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مقدمة 
بقلـم الدكتـور مصطفى أبو سـعد 

مـن قواعـد الحيـاة الطيبة أن الإنسـان كلمـا زاد عمـره زادت قدرته علـى تغيير حياته 
وتحسـين جودتهـا... عكـس تلـك القناعـات البالية التي تـرى أن التغييـر يصعب مع 

لوا لذلك بقناعات وأمثلة محبطة في الحياة.. الزمن وقد أصَّ

أنـت مسـؤول عـن حياتـك وعـن قراراتك وعن نتائـج اختياراتـك وتلك حقيقـة ربانية 
يؤكدهـا القـرآن الكريـم حيـن يضـع الاختيـارات بيـن يـدي الإنسـان فـي كل مجالات 

حياته ومنها الإيمان والكفر...

هذه المبادئ التي نحتاجها لبدء عملية التغيير والتحسن والتطوير المستمر...

التنمويـة وإرشـاد بخطـوات  المسـيرة  ونحتـاج بعدهـا لمنهـج متكامـل فـي هـذه 
والغايـة  المطلـوب  للهـدف  للوصـول  ترافقنـا  ومتكاملـة  ومتناسـقة  متماسـكة 

المنشودة..
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)صناعـة الحيـاة( عنـوان مؤلف ومدونـة وكتاب للفاضـل المبدع الذي راكـم الخبرات 
والمهـارات والمعرفة عبر سـنوات مـن العمل والعطاء والجد والإنتـاج... بين التأليف 
والمرافقـة والتدريـب والاستشـارات... الأستـاذ الكريم )عبـاس آل حميد( حفظه الله 
جسـد فـي هـذا المنتـج المعرفـي العلمـي دلـيالًا عمليًًّـا يرافقنـا خطـوة خطـوة نحـو 
الوصـول للغايـة الكبـرى وهـي التمكن مـن صناعة حياتنـا بذواتنا وبأيدينا لـئلا نتركها 

بيد الغير يتلاعبون بها في عصر التلاعب بالعقول والنفوس والأذواق...

يبـدأ المؤلـف هـذه الرحلـة بأهم خطوة يبنـى عليها أسـاس التغيير والبنـاء المعرفي 
المهاراتـي وهـي )بنـاء الـذات( مـن خلال التمكـن مـن معرفـة أهدافنـا فـي الحيـاة 
وكيـف تتشـكل ذواتنـا ومـا هـي العوامـل المؤثـرة على الـذات لبنـاء معرفـة عقلانية 

للنفس البشرية..

وبعـدًًا ينقلنـا فـي رحلـة لمواجهـة الحيـاة وتحدياتهـا المستقبليـة ببصيـرة وعقلانيـة 
تحـدد مسـاراتنا المهنيـة وكيـف نتفهمهـا ونتمكـن منهـا مـن خلال نمـاذج عمليـة 
يقدمهـا فـي مؤلـف جمع الخبـرة والمعرفة والتمكن مـن فهم الواقع واسـتنباط آلياته 

والتنبؤ المبني على المعرفة والبصيرة لمستقبل مهني متطور بسرعة هائلة...

وفـق الله أخـي الكريـم المبـدع عبـاس آل حميـد فـي إنتاجـه المعرفـي ونفـع بجهده 
وعلمه وأدام ذكره ونفعه من خلال علم ينتفع به الناس..

والله من وراء القصد

 د.مصطفى أبوسعد 
الكويت: 6 ذو القعدة 1444 هجري الموافق 26 مايو 2023 ميلادي.
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الفصل الأول

 قبل أن تشرع 
في قراءة الكتاب

"قيمة كل امرئ ما يُحْسِنه"
الإمام علي بن أبي طالب

الرجوع لصفحة المحتويات



أبلغت 3 شركات من 
كل 4 عن نقص في 
المواهب وصعوبة 

في التوظيف



تذكـر شـركة Robert Half -وهـي مـن أكبـر شـركات 
الحاليـة  العمـل  "سـوق  أن  العالـم-  فـي  التوظيـف 
ـمة على أسـاس المهـارة؛ حيث ينـدرج أصحاب  مقسَّ
صـة تحـت فئـة الطلـب المرتفـع  المهـارات المتخصِّ
والعـرض المنخفـض، بينمـا العكـس هـو الصحيـح 

فيما يتصل بالقوى العاملة العامة". 1

وبحسـب اسـتطلاع نقـص المواهب السـنوية لسـنة 
 )ManpowerGroup( 2022 لمجموعة القوى العاملة
فقـد بلـغ نقـص المواهـب أعلـى مسـتوياته منـذ 16 
علـى  العثـور  يصعـب  حيـث   ،% 75 بنسـبة  عامًًـا 
المهـارات الشـخصية والعمليـة أكثـر مـن أي وقـت 

1 The Demand for Skilled Talent, Robert Half, Q2 2014.

البطالـة  علـى  كورونـا  جائحـة  تأثيـر  ورغـم  مضـى، 
العالميـة، إلا أن الشـركات فـي جميـع أنحـاء العالـم 
العمـال  جـذب  سـبيل  فـي  كبـرى  تحديـات  تواجـه 
المهـرة والاحتفـاظ بهـم، حيث أبلغت 3 شـركات من 
فـي  وصعوبـة  المواهـب  فـي  نقـص  عـن   4 كل 

التوظيف.2

وإزاء هـذا الواقـع أمامك خياران لا ثالـث لهما: إما أن 
قدراتـك  مـن  وتطـوِّر  المهنـي،  لمسـارك  تخطـط 
ومهاراتـك لتصبـح فـي دائـرة ذوي الطلـب المرتفـع 
إيجابـي  تأثيـر  لذلـك  ويكـون  المنخفـض،  والعـرض 
رائـع علـى حياتك، وإمـا أن تكـون في الدائـرة الأخرى 

2 �Manpower Group’s 2021 Talent Shortage Survey, https://
go.manpowergroup.com/talent-shortage

%75 من أصحاب العمل يجدون صعوبة في التوظيف
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بـكل ما ستسـببه من تعاسـة وشـقاء لك ولأسـرتك، 
أن تكـون عاملاً في مصنـع أو موظفًا بسـيطًا ذا دخل 
محـدود لايكاد يكفي أبسـط ضـرورات الحياة اليومية، 
مجموعـة  أو  لشـركة  تنفيذيًّـا  رئيسًـا  تكـون  أن  أو 
شـركات مرموقـة، أو مالـكًا لأعمالك، أو فـي أي موقع 

آخر في السلم الوظيفي.

المعرفــة  عصــر  فــي  يعــد  لــم  الأمــر  هــذا  إن 
والعولمــة أمــراً موروثًــا، ولا هــو رهيــن الحــظ، وإنمــا 
أنــت مــن تحــدده بمســارك فــي هــذه الحيــاة؛ 
ــي  ــد ف ــم تع ــد، ول ــا تري ــون كم ــدورك أن تك فبمق
ــي  ــماء ك ــر الس ــى أن تنتظ ــرًّا إل ــوم  مضط ــم الي عال
الســحري  المصبــاح  تجــد  أن  أو  ذهبًــا،  تمطــر 
لتحقيــق أحلامــك وطموحاتــك، بــل كل مــا تحتاجــه 
هــو تخطيــط طمــوح وفعّــال وواقعــي لحياتــك، 

رها لتنفيذ خططك. وإرادة تسَُــخِّ

المحـور  تعُـدُّ  الوظيفيـة والمهنيـة  الحيـاة  لاحـظ أن 
الأهـم فـي حياتنـا عمومًـا؛ حيـث نقضي فيهـا معظم 
أعمارنـا، فهـي تسـتغرق أكثر مـن نصف يومنـا الواعي، 
معالـم  بقيـة  لترسـم  خيوطهـا  تنسـج  ذلـك  وفـوق 
حياتنا وتفاصيلها وحياة أسـرنا، سواءً كانت اجتماعية، 

أو ثقافية، أو مادية، أو تعليمية، أو غيرها. 

ولهـذا كان مـن الضـروري أن نخطـط لحياتنـا المهنيـة 
باهتمـام بالـغ وحـذر شـديد؛ لأن التخطيـط الطمـوح 
الواقعي المحترف للحياة المهنية يسـاعد بشـكل كبير 
فـي تحقيـق النجـاح والسـعادة والاسـتقرار فـي الحياة 
المهنيـة والاجتماعية والأسـرية؛ لأن الحيـاة في الواقع 

ما هي إلا سلسلة واحدة ذات حلقات مترابطة.

الكبيـرة  المناصـب  إلـى  الوصـول  أن  هنـا  أعنـي  ولا 
النجـاح  يحقـق  مـا  هـو  والنفـوذ  الثـروات  وتحقيـق 
ويجلـب السـعادة، وإنمـا تحققهـا معرفتـك لذاتـك 

وتنميتها ورعايتها من خلال تطور مسارك المهني.

صحيـح أن الإنسـان بطبيعتـه مجبـول علـى السـعي 
نحـو النجـاح والسـعادة والطمأنينة، وأنهـا ربما تكون 
الدافـع الأساسـي لحركتـه، ولكن: ماذا يعنـي النجاح؟ 

وكيف يمكن تحقيق السعادة والطمأنينة؟

تذكـر مؤلفـة كتـاب "حلّـق" أن مقياسـي النجـاح فـي 
المعنـى الكلاسـيكي الراسـخ فـي ثقافاتنـا المعولمـة 
فـي الوقـت المعاصـر يكمن فـي الثروة والنفـوذ، فقد 
إلـى  يحتـاج  النجـاح  أن  الخاصـة  تجربتهـا  أثبتـت 
مقيـاس ثالـث يتألف مـن أربعـة أعمـدة، تتمثل في: 

السعادة، والحكمة، وحب المعرفة، والعطاء.
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كثيـرون منا يسـعون بـكل جهدهم لتحقيـق النجاح، 
وحيـن يحققونه لا يشـعرون بالسـعادة والاكتفاء، بل 
ويظلـون  نهمهـم،  يشـبع  آخـر  نجـاح  عـن  يبحثـون 
هكـذا يقفـزون مـن نجاح إلى آخر، غير أن الإحسـاس 
وراء  يركضـون  كأنهـم  يفارقهـم،  لا  والظمـأ  بالخـواء 

سراب، إلى أن تفلت الحياة من بين أيديهم.

النفسـية  للاضطرابـات  الهائـل  الانتشـار  ظاهـرة  إن 
وقلـة السـعداء والراضيـن عـن حياتهـم تـدل بوضوح 
على أن تحقيق السـعادة ليس مسـألةً نسـبيةً، وإنما 
هنـاك حقيقـةٌ خارجيـةٌ واقعيـةٌ تسـبب غفلتنـا عنها 

هذا التخبط الذي نعيشه.

وكمـا لا يتأتـى الارتـواء إلا بالمـاء العـذب، ولا يتأتـى 
الشـبع إلا بتنـاول الطعام، فكذلك النجاح والسـعادة 
محكومـان بقوانيـن طبيعيـة تكوينيـة صارمـة، ولكـي 
ندركهمـا نحتـاج إلـى فهـم هـذه القوانيـن الطبيعيـة 

ومراعاتها، وهذا ما نحاول تبيانه في هذا الكتاب.

وبخلاف الغالبيـة العظمـى من حاجات الإنسـان، فإن 
القوانين التي تتحكم في تحقيق السـعادة والطمأنينة 
والنجـاح للإنسـان تمتـد لتشـمل كل حيثيـات حياتـه 
علـى مـدار السـاعة، وتتداخـل مـع كل أنشـطة حياته، 

من نوم، ويقظة، وعمل، وحياة أسرية، وغيرها.

ــين  ــا مقياسَ ــروة حقًّ ــوذ والث ــد النف ــل يع ــن: ه ولك
للنجــاح؟ ألا يعنــي ذلــك أن معظــم العظمــاء الذيــن 
اســتطاعوا تغييــر مصيــر البشــرية -ومنهــم العباقــرة 
وأنبيــاء الله- أنــاس فاشــلون؟ وفــي المقابــل: أليــس 
كثيــر مــن الفقــراء -الذيــن لا ذِكْــرَ لهــم – أكثــر 
ســعادة وطمأنينــة مــن كثيــر مــن الأغنيــاء وأصحــاب 

النفوذ؟!

إن المشـكلة تكمـن في أن النجاح والسـعادة-اللذَيْن 
جُبـِلَ الإنسـان علـى السـعي نحوهمـا مثـل الظمـآن 
يسـعى  الـذي  والجائـع  ليـروي ظمـأه  يسـعى  الـذي 
ليسـد جوعـه- شـوَّهت كثيـرٌ مـن الأوهـام البشـرية 

والشيطانية معنَيْهِمَا.

تتمثـل  فقـد  نسـبي؛  الأمـر  أن  البعـض  يظـن  قـد 
السـعادة بالنسـبة لـك فـي الثـروة، وتتمثـل لآخر في 
الشـهرة، ولثالـثٍ فـي المعرفـة، ولرابـعٍ فـي العطـاء، 

ولخامس في النفوذ، وهكذا.

ولكن: هل للنجاح معنى نسـبي يختلف من شـخص 
صارمـةً  تكوينيـةً  حقيقـةً  هنـاك  أن  أم  آخـر؟  إلـى 
واقعيـةً تحدد كيف يمكن تحقيق السـعادة للإنسـان 
كائنًـا مـن كان، شـأنها شـأن حقيقـة أن الجائـع لا بـد 

له من الطعام ليشبع أيًّا كان نوع طعامه.
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تأليـف هـذا الكتـاب، حيـث أسـعى مـن خلالـه إلـى 
مسـاعدة المتطلعيـن إلـى تحقيق النجاح والسـعادة 
هـذا  فـي  الطويلـة  بخبرتـي  مسترشـدًا  والطمأنينـة، 
مـن  مئـات  أزال-  –ومـا  سـاعدت  حيـث  المجـال، 
وتخطيـط  المهنيـة  أهدافهـم  تحديـد  فـي  الأفـراد 

مساراتهم ومتابعتها منذ عام 2003.

التقنيـات  هـذه  بنفسـي  مارسـت  ذلـك  وقبـل 
والأسـاليب المعروضـة في الكتاب؛ ففي سـنة 1994 
كنـت أشـغل وظيفـة متواضعـة ذات دخـل محـدود، 
ولـم يكـن هنـاك أفـق لتغيير مصيـري، لا سـيما أنني 
حينهـا لـم أكـن أتقـن اللغـة الإنجليزية، غيـر أن هذه 
التقنيـات والأسـاليب مكَّنتنـي خلال سـبع سـنوات 
فحسـب مـن أن أصبـح مستشـاراً في حكومـة إحدى 
تـَيْ  الـدول بدرجـة وكيـل وزارة، وأن أقـود بنجـاح مَهَمَّ
تغييـر شـاملتين لمجموعتيـن حكوميتيـن كبيرتيـن 

بإجمالي أصول فاق مليارات الدولارات.

كمـا وَثَّقـت فـي سـنة 2008 خبراتـي المتراكمـة فـي 
طريقـك  تخطـط  "كيـف  كتابـي  فـي  المجـال  هـذا 
المهنـي؟" الـذي اعتُمُِِد عام 2009 مـن قِِبََلِِ "الجمعية 
 )CMI( الملكيـة للإدارة المعتمـدة" بالمملكة المتحدة
مرجعًًـا معتمـدًًا فـي مجالََـيْْ "تطويـر الـذات كمديـر 

وقائد"، و"تخطيط المسار المهني"، وأوصت بقراءته.

غيـر أنهـا تتداخـل بشـكل أكبـر مـع القوانيـن التـي 
تتحكـم فـي مسـارنا وتطورنـا المهنـي، ولـذا كان مـن 
المهـم مراعـاة التـوازن بين هـذه القوانيـن كي ننجح 
فـي تحقيـق رؤيتنـا فـي الحياة فـي ذات الوقـت الذي 
نحقـق فيـه السـعادة والطمأنينة رغم شـدة الصخب 

والضجيج والتحديات من حولنا.

يسـتهدف هـذا الكتـاب تمكينـك مـن بلـوغ النجـاح 
فـي حياتك المهنيـة، وإقدارك على إرشـاد من حولك 
علـى  الحفـاظ  مـع  المهنـي  الطمـوح  تحقيـق  إلـى 
التـوازن المطلـوب فـي الحيـاة، بحيـث يكون المسـار 
أخـرى-  وسـائل  بيـن  -مـن  فعالـة  وسـيلة  المهنـي 
والطمأنينـة  الداخلـي  والأمـن  بالرضـا  للإحسـاس 
والسـعادة، لا أن يكون عاملًًا سـلبيًّا يسـبب التعاسـة 

والشقاء.

وقـد جـاء الكتـاب مدعومًـا بعـدد مـن الفيديوهـات 
التعليميـة والنماذج والرسـوم التوضيحيـة للمفاهيم 
والتقنيـات المعروضة لتمكين القارئ من اسـتيعابها 

والتمكن منها.

إن رسـالتي في الحياة "مسـاعدة الأفراد والمؤسسات 
وأهدافهـم  ذواتهـم  اكتشـاف  فـي  والمجتمعـات 
وإطلاق قدراتهـم الكامنـة"، وهـذا مـا حـدا بـي إلـى 
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يتلـوه القسـم الثانـي مـن الكتـاب "أدَِرْ بيئـة عملـك" 
نحـاول إدراك بيئـة العمـل الخارجيـة لنفهـم الوضـع 
الإسـتراتيجي الـذي نحـن فيـه، حيـث نحلـل بيئتَـَي 
العمـل الحاليـة والمسـتقبلية، ونفهـم تضاريسـهما، 
ومـا تحملان من فـرص وتهديدات ومخاطـر، لنتمكن 
وقـد  ونضـج،  باحترافيـة  المهنيـة  الحيـاة  إدارة  مـن 
بـدأت  فصـول  سـتة  علـى  الثانـي  القسـم  اشـتمل 

بالفصل الثامن وانتهت بالفصل الثالث عشر.

أمـا القسـم الثالـث "خطط مسـارك المهنـي" فيحدد 
المهنـي  والنمـو  للحيـاة  الإسـتراتيجية  الخيـارات 
وصياغـة المسـار الإسـتراتيجي، بنـاءًً على مـا تناولناه 
فـي القسـمين الأولييـن. نتنـاول  فـي هـذا القسـم 
إليهـا  تحتـاج  التـي  والآليـات  والمفاهيـم  الأسـس 
نمـاذج  أربعـة  المهني–مـن خلال  لتخطـط مسـارك 

عامة- بصورة علمية واحترافية ومهنية عالية.

ومــن خــال خبرتــي، فرغــم ثبــات القواعــد العامــة إلا 
ــه  ــا بذات ــردًا قائمً ــا متف ــدُّ نموذجً ــان يُعَ أن كل إنس
ــن،  ــن الآخري ــه ع ــه وطموحات ــي معطيات ــف ف يختل
فعليــك أن تبــدأ بتحديــد هدفــك المهنــي كــي تحــدد 
فــي ضوئــه مســارك المهنــي وترســم معالــم حياتــك 

وتفاصيلها.

وخلال هـذه الفترة كانت طرق كسـب الرزق محدودة، 
وخصائـص البيئـة العالميـة الاقتصاديـة والسياسـية 
والتكنولوجيـة والاجتماعيـة وغيرهـا مختلفـة كثيـرًاً 
عمـا هـي عليـه الآن، وكانـت مسـألة تخطيط المسـار 
المهنـي بسـيطة وسـهلة وواضحـة بسـبب محدودية 
الخيـارات المتاحـة أمـام الأفـراد، أمـا الآن فمـع كثـرة 
الخيـارات المتاحـة وترابطها وتعقدهـا أصبح تخطيط 
صعبًًـا  ضـروري-  هـو  مـا  -بقـدر  المهنـي  المسـار 
ومعقـدًًا، وهـذا مـا دفعنـي إلـى إعـادة تحريـر كتابـي 
السـابق ليوائم العصـر الذي نحن فيه بـكل تعقيداته 
موضوعاتـه،  حيـث  مـن  أشـمل  ويكـون  وتطوراتـه، 
حيـث إن موضوعـات الكتـاب القديـم لا تـكاد تعـدل 

ربع موضوعات الكتاب الحالي.

فـي  تُشََُـِكِّل  أقسـام  أربعـة  فـي  الكتـاب  جـاء  وقـد 
مجموعهـا إجـراءات الإدارة الإسـتراتيجية التي تضمن 

النجاح في الحياة المهنية.

يتنـاول القسـم الأول "أدَِرْ نفسَـك" –الـذي يتضمـن 
سـتة فصـول من الفصـل الثانـي إلى الفصل السـابع- 
تحليـل البيئـة الداخليـة للـذات بحيثياتهـا المختلفـة 
ذات العلاقـة بالنمـو والنجـاح المهنـي لتمكينـك مـن 

إدارة نفسك بشكل فعال خلال رحلتك المهنية. 
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وللاطلاع على مثال شـامل مقتبس مـن واقع الحياة 
يمكـنُ الرجـوع إلـى روايتـي "رحلـة كادح" التي تعرض 
حيـاة شـاب يتيـم فقيـر حالـت الظـروف بينـه وبيـن 
الانتظـام فـي الدراسـة الجامعيـة، إلا أنـه يكافـح بكل 
جهـده ليحقـق النجاح، مسـتفيدًا من بعـض تقنيات 
صناعـة الحيـاة وتخطيـط المسـار المهنـي، فتواجهـه 
الحيـاة بـكل جبروتها وتعقيداتها كأنهـا تقصد تحديه، 
فيخـوض غِمَارهـا بعـزم وإقـدام، ويحقـق فـي النهاية 

النجاح والطمأنينة اللذين ينشدهما.

ولتحقيـق أقصى اسـتفادة من هذا الكتـاب أقترح أن 
تأخـذ وقتـك في تأمل ما نسـتعرضه في هـذا الكتاب 
مـن مفاهيم وتقنيات، وتحاول -مـا أمكنك- تطبيقه 

على نفسك خطوة بخطوة.

وفـي القسـم الرابـع "أَدَِِرْْ نمـوك" نتعـرف كيفية تنفيذ 
المسـار الإسـتراتيجي الموضـوع للنمـو المهنـي علـى 
أرض الواقـع، وكيفيـة مواجهـة التحديـات التـي تحول 
دون تحقيقـه، مـع الحفـاظ على التـوازن بين مختلف 
جنبـات حياتنا، فلا يطغى جانب على آخر، ولا تسـحبنا 

الحياة المهنية والوظيفية في دوامتها نحو الهاوية.

أنـا أعلـم أن الأمـر ليـس سـهلًًا، ولكـن الأصعـب منه 
أن تـدع حياتـك تفلـت مـن بيـن يديـك، إن معظـم 
النـاس يسـألون دومًـا فـي دواخلهـم ويبحثـون عـن 
أهدافهـم،  إلـى  والوصـول  ذواتهـم  تطويـر  كيفيـة 
فمعرفـة طـرق صناعـة الحيـاة مهمـة كـي تبـدأ بداية 
واعيـة وجميلـة  تلهـب حماسـك ، فالحمـاس أكبـر 

حافز يضمن لك المثابرة حتى تصل إلى أهدافك.
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القسم الأول
أدر نفسك

الرجوع لصفحة المحتويات



الفصل الثاني

 ما هدفك 
في الحياة؟

﴾ ﴿وَلكُِلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتبَقِوا الخَيْراتِِ
— البقرة 148

الرجوع لصفحة المحتويات



تذكر دراسة هارفارد 
التي أجراها دونيلي 

ونورتون على 4,000 
مليونير أن المال 

يسهم في السعادة 
بتلبية الاحتياجات 

الأساسية، ولكن فوق 
مستوى معين لا ينتج 

عن مزيد من المال 
مزيد من السعادة. 



أشـار الدكتـور روبـرت والدينجـر -وهـو طبيـب ومحلـل نفسـي في كليـة الطـب بجامعة هارفـارد، ومدير دراسـة 
هارفـارد لتنميـة البالغيـن- إلـى دراسـة أجريـت مؤخـرًاً علـى جيـل الألفية سـئل فيها الشـباب عن أكثـر أهداف 
الحيـاة أهميـة، فأجـاب أكثـر مـن 80 % منهـم بأن هدفهم الأساسـي في الحيـاة أن يصبحوا أغنيـاء، وقال 50 % 

إن هدفهم الرئيس أن يصبحوا مشهورين.3

نحـن نبحـث عـن النجـاح فـي تحقيـق الثـروات وبلـوغ المناصـب العليـا والشـهرة والنفـوذ؛ لأننـا نبحـث -فـي 
ا؟ الحقيقة- عن السعادة والطمأنينة والإحساس بالقوة، ولكن: هل تجلب الثروة السعادة حقًّ

يذكـر رافائيـل بادزيـاج فـي كتابه “سـر المليار دولار" أنه بعد بحث اسـتغرق منه سـت سـنوات ومقابلات أجراها 
مـع 21 مليارديـرًاً عصاميًًّـا سـألهم:”هل المليارديـرات سـعداء؟ “وجد أن المـال بحد ذاته لا يغير فـي قدرة المرء 
ـم مـن شـخصيته؛ بمعنـى: أن المـال يجعـل السـعداء أكثـر سـعادة،  علـى أن يكـون سـعيدًًا، إنـه فقـط يضِخِّ

ويجعل التعساء بائسين عندما يصبحون أثرياء.4

3 �https://youtu.be/wGXSbZ7ipMk -Rafael Badziag, Contributor, Aug 31, 2019, https://www.businessinsider.com/traits-habits-that-make-billionaires-
happy-2019-8

4 �Rafael Badziag, Contributor, Aug 31, 2019, https://www.businessinsider.com/traits-habits-that-make-billionaires-happy-2019-8

ما هدفك في الحياة؟

اضغط لتشاهد الفيديو

13:24
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واسـتهدفت دراسـة هارفـارد لتنميـة البالغيـن التـي 
النواحـي  التركيـز علـى  عامًـا  امتـدت علـى مـدار 75 
الجسـدية والنفسـية لمجموعتيـن مـن السـكان بلـغ 
عددهـم 724، وذكـر مديـر الدراسـة -الدكتـور روبـرت 
والدينجـر-أن الشـيء الـذي يفـوق كل مـا عـداه فـي 
"إن  يقـول:  حيـث  الجيـدة،  العلاقـات  هـو  الأهميـة 
أوضح رسـالة نتلقاها من هذه الدراسـة التي استمرت 
75 سـنة أن العلاقـات الجيدة هي التي تجعلنا بصحة 
حسـنة وسـعداء فـي الحيـاة"، فــ "السـعادة لا تتعلق 
بعـدد المؤتمـرات التـي تحدثـت فيهـا، أو الإعجابـات 
التـي حصلـت عليها في وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
أو الشـركات التقنيـة التـي عملـت بهـا، أو مقـدار مـا 
: "الأهم  بذلتـه مـن جهود.. "، ويمضـي فالدينجر قـائالًا
مـن كل ذلـك أن أكبـر مؤشـر فعلـي للسـعادة فـي 

حياة الإنسان يكمن في الحب".6

6 https://youtu.be/wGXSbZ7ipMk

للأشـقياء  إلا  الشـقاء  يسـبب  لا  المـال  كان  فـإذا 
يْـر فـي السـعي خلفـه مـا دام  بطبيعتهـم، فمـا الضَّ
أكبـر لمـن يعـرف كيـف  يحقـق اسـتمتاعًا وسـعادة 

يقتنص السعادة؟

تجيـب دراسـة هارفـارد التي أجراهـا دونيلـي ونورتون 
علـى 4,000 مليونيـر أن المـال يسـهم فـي السـعادة 
بتلبيـة الاحتياجـات الأساسـية، ولكـن فـوق مسـتوى 
مـن  مزيـد  المـال  مـن  مزيـد  عـن  ينتـج  لا  معيـن 

السعادة.5

إلا  يتأتـي  لا  الثـروة  تحقيـق  فـإن  أخـرى  مـن جهـة 
بصعوبـة بالغـة، ويتطلـب اسـتثماراً ضخمًـا للوقـت 
والطاقـة والجهـد، ويعنـي تكريـس عقـود مـن الحياة 
والعمـل لسـاعات وأيـام طـوال علـى مـدار الأسـبوع 
علـى حسـاب الحيـاة الخاصـة والعائلية، وهـذا يعني 
إلغـاء الإجـازات وأوقات الفراغ، كما يعنـي عبئًا ضخمًا 

من المسؤولية والتوتر.

كل هـذا علـى حسـاب الأشـياء الحقيقية التـي تحقق 
السـعادة والطمأنينـة وراحـة البـال، وفـي مقدمتهـا 

-بالطبع- العلاقات الاجتماعية.

5 �https://www.inc.com/peter-cohan/will-10-million-make-you-happier-
harvard-says-yes-if-you-make-it-yourself-give-it-away.html
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نْيَـا حَسَـنَةً وَفِـي الْْآخِـرةَِ حَسَـنَةً وَقِنَـا عَـذَابَ  فِـي الدُّ
النَّارِ﴾. )البقرة، 200 – 201(

المشـكلة أننا فـي المراحل الأولى مـن أعمارنا لا نملك 
النضـج والحكمـة الكافييـن لصناعـة حياتنـا وإدارتهـا 
بالشـكل الذي يحقق لنا الطمأنينة والسـعادة، وبذلك 
نقـع فريسـة العقـل الجمعـي والأوهـام التـي تخلقها 
وتصنعهـا ماكينـة الأعمـال والإعلام فـي العالـم كلـه؛ 
فنقع في أسَْـرهِا، ولا نملك قرارنا وإرادتنا، وإنما نسَُـاق 
سَـوْقًا إلـى النمط الاجتماعـي والاقتصـادي والتعليمي 
والثقافـي المرسـوم لنا إلى أن يفـوت الأوان، وحينها لا 
لمواجهـة  الكافيـة  والمعرفـة  والقـدرة  الإرادة  نملـك 

الوضع السائد وتغيير المصير المرسوم لنا.

وليسـت العوامل الخارجية وحدها ما يدفعنا إلى السعي 
وراء الثروة والشهرة والنفوذ، وإنما هناك حاجات إنسانية 
طبيعيـة للسـعي إلـى امتلاك القـوة وتحقيـق الـذات، 
وهذه المظاهر من الثروة والنفوذ والشهرة تمنحنا القوة 
فعلاً، لكنهـا قـوى خارجيـة، ولا تجُْدِي في تحقيـق القوة 
الذاتيـة، وبـذا نكـون عرضـة للتأثيـرات الخارجيـة، مثـل 
فقـدان صديق، أو هجر زوجـة، أو الظروف الداخلية، مثل 
الحيـاة،  فـي  الشـغف  وفقـدان  بالضيـاع،  الإحسـاس 
وتنعكـس ارتـدادات تلك الظروف في نفسـك فـي صورة 

أمراض واضطرابات نفسية وإحساس بالشقاء.

وإذا تمكـن منـك هـوس حـب المـال أو الشـهرة أو ما 
شـابه فإنـه يتحـول إلى إدمان لا إشـباع لـه، مثل الذي 
يشـرب مـن مـاء البحر فلا يرتوي وإنمـا يزداد عطشًـا، 
( أنـه قـال: "لو كان  وقـد رُوِيَ عـن الرسـول الأكـرم )

لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثًا".

في المقابل، فإن كل ما نحتاج إليه لنشعر بالرضا من 
هذه الناحية أن نتسم بالقناعة، وهي صفة قد يصعب 
الذي  بالجهد  تقارن  لا  لكنها  اكتسابها،  البعض  على 
نحتاج إلى بذله لاكتساب الملايين، هذا إن نجحنا في 
الحد  لنا  يوفر  ما  لتوفير  نسعى  أن  على  اكتسابها، 
بكرامة  الإنسانية  والاحتياجات  للمعيشة  المناسب 
لنوجه  وتبذير،  وإسراف  بذخ  دون  من  بنا  يليق  وبما 

جهودنا الأخرى إلى ما يحقق لنا إنسانيتنا وسعادتنا.

ولا يُُفهََـم مـن ذلـك أننـي أدعـو إلـى عـدم السـعي 
لكسـب مزيـد مـن المـال أو المنصـب؛ فالطمـوح لا 
تُحََُـِرِّكك  كانـت  إذا  القناعـة، لا سـيما  مـع  يتعـارض 
أهـداف إنسـانية نبيلـة، وإنمـا أدعـو إلـى أن تخطـط 
مسـارك ونمـوك المهنـي وتديـره بشـكل متقن حتى 
تحقـق إنسـانيتك وسـعادتك، بالإضافـة إلـى المـال 
الأمريـن.  بيـن  تعـارض  لا  إذ  أحببـت،  إن  والشـهرة 
نُْْدُّيََا وََمََـا لََهُُ  اسِِ مََـنْْ يََقُُـولُُ رََنَََبَّـا آتِِنََـا فِِـي ال ﴿فََمِِـنََ الَـنَّ
قٍٍالَا * وََمِِنْْهُُـمْْ مََـنْْ يََقُُـولُُ رََنَََبَّـا آتِِنََـا  خِِآلْآـرَةَِِ مِِـنْْ خََ فِِـي ا
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بينما السـعادة -كمـا يعرفها مايـكل أرجايل في كتابه 
بالرضـا  "الشـعور  فهـي:  السـعادة-  سـيكولوجية 
الـذات،  وتحقيـق  النفـس،  وطمأنينـة  والإشـباع، 
وهـي  والاسـتمتاع،  واللـذة  بالبهجـة  والشـعور 

)باختصار(: الشعور بالرضا الشامل".

قـال تعالـى: ﴿يَوْمَ يَـأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نفَْـسٌ إلِاَّ بإِِذْنهِِ فَمِنْهُمْ 
شَـقِيٌّ وَسَـعِيدٌ﴾ )هود، 105(، "فسـعادة كل شـيء أن 
يُنـال مـا لوجـوده من الخيـر الذي يكمل بسـببه ويلتذُّ 
بـه؛ فهـي فـي الإنسـان -وهـو مركـب مـن روح وبدن- 
أن ينال الخير بحسـب قـواه البدنية والروحية فيتنعم 

به ويلتذّّ، وشقاوته أن يفقد ذلك ويحرم منه".7

والسـعادة حالـة نفسـية راسـخة في الإنسـان تتحدد 
شـدة وضعفًًـا بشـكل تراكمـي نتيجة معطيـات كثيرة 
فـي  الإنسـان  حركـة  خلال  مـن  وخارجيـة  داخليـة 
الحيـاة، وهـي ترتبـط طرديًًّـا بالطمأنينـة التـي يشـعر 
بها الإنسـان "النفـس المطمئنة"، قال تعالـى: ﴿يََأَتَُيَّهََُا 
رَْْمَّضِِةًًَيَّ﴾.  كِِ رَاَضِِيََةًً  الفَْْنَّـسُُ الْْمُُطْْمََئِِةَُُنَّ * ارْْجِِعِِي إِلََِىٰٰ رََبـ�

)الفجر، 28-27(

7 الميزان في تفسير القرآن

تعالـوا نفهـم معنى السـعادة التي نبحـث عنها لنبني 
علـى ذلـك الفهـم معرفـة الطريـق إليهـا، ولا توقعنـا 

الأوهام والقوالب الجاهزة في فخاخها.

بدايـة يجـب أن نعلـم أن السـعادة غيـر الفـرح، وأنها 
قـد  فالمـرء  الشـقاء؛  تضـادّ  وإنمـا  الحـزن،  تضُـادّ  لا 
يكـون سـعيدًا وهـو حزيـن، فالفـرح والحـزن حالتـان 
طارئتـان يشـعر بهمـا الإنسـان نتيجـة التفاعـل مـع 
تحقـق  عندمـا  بالفـرح  فتشـعر  الخارجيـة،  العوامـل 
نتيجـة جيـدة في العمل أو الدراسـة، أو عندما تحصل 
علـى هديـة تعجبـك، أو عندمـا تلتقـي إنسـاناً تحبـه 
ولـم تـره منـذ زمـن طويـل، وتشـعر بالحـزن عندمـا 

تسمع خبراً مؤلمًا مثلًًا. 

فهمـا أمـران غريزيـان في الإنسـان، ويصدران بشـكل 
الباطـن  العقـل  تفاعـل  نتيجـة  تلقائـي  عفـوي 
والشـخصية مـع الحـدث الخارجـي، وبذلـك يعـدان 
مؤشـريْن جيديْـن لمعرفة شـخصيتك وخصوصيتها، 
شـخصية  عـن  كشـفا  إذا  مذموميـن  يكونـان  وقـد 
ضعيفـة سـيئة ماديـة مثلاً، ويكونـان ممدوحيـن إذا 

كشفا عن شخصية قوية معطاءة نبيلة.
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فالبحـث عـن الحقيقـة )حـب الاسـتطلاع( والنـزوع 
للأخلاق والتمسـك بها والنـزوع إلى الجمـال بأوجهه 
المختلفـة والرغبـة فـي الخلـق والإبـداع والبحـث عن 
الحـب والانتمـاء جميعهـا تنبـع مـن فطـرة الإنسـان، 
وحقيقتهـا تكمـن فـي أن الإنسـان مكـون من جسـم 
ي خَالـِقٌ بَشَـراً مِـنْ  كَ للِْمَلََائكَِـةِ إنِّـِ وروح. ﴿وَإذِْ قَـالَ رَبّـُ
يْتُهُ وَنفََخْـتُ  صَلْصَـالٍ مِـنْ حَمَـإٍ مَسْـنُونٍ * فَـإِذَا سَـوَّ
فِيـهِ مِـنْ رُوحِـي فَقَعُـوا لَـهُ سَـاجِدِينَ﴾.)الحجر،-28 
29( فالعناصـر الطبيعيـة فـي الإنسـان تميـل به نحو 
الطبيعـة وتربطـه بهـا، والعناصـر غيـر الطبيعيـة فيه 

تميل به نحو ما وراء الطبيعة وتربطه بها.8

نحـو  واللهفـة  النزعـة  الإنسـانية  الفطـر  هـذه  مـن 
التكامـل والارتقـاء والعظمـة، يقول سـتيفن آر. كوفي 
فـي كتابـه العـادة الثامنـة: "فـي أعماق كل منا شـوق 
داخلـي لأن يحيـا حيـاة العظمـة والعطـاء"، وهـو مـا 
يُُعـرف فـي الثقافـة الإسلاميـة بالتخلـق بـأخلاق الله 
والسيـر إليـه سـبحانه والقـرب منه عـز وجـل. ﴿فََأَقَِِمْْ 
يـنِِ حََنِيِفًًـاۚۚ  فِِطْْـرَتَََ الَلَّـهِِ اتَِلَّيِ فََطََـرََ الَنَّاسََ  وََجْْهََـكََ لِلِِدِّ

عََلََيْْهََاۚ ۚ الَا تَبَْْدِِيلََ لِخََِلْْقِِ الهَِِلَّ﴾. )الروم، 30(

والطمأنينـة  السـعادة  لتحقيـق  فالطريـق  إذًًا 
والاستـزادة منهمـا يبـدأ مـن السير والتطـور في درب 

8 كتاب الفطرة، الأستاذ مرتضى المقطهري )ق(

فكيــف يمكــن للإنســان تحقيق الســعادة 
والطمأنينة؟

إن السـعادة والطمأنينة وجهان لعملة واحدة، وتعبران 
عن مدى اتسـام الإنسـان بالصدق الذاتي مع نفسـه، أو 
بعبـارة أخـرى: مـدى انسـجام كل سـلوك وحركة تصدر 
مـن الإنسـان نحـو إشـباع حاجاتـه وغرائـزه الطبيعيـة 
)الجسـد(، وكل مـا يشـعر بـه من مشـاعر وأحاسـيس 
)القلـب(، وتفكيـره ومعرفتـه ومعتقداتـه ومنظوراتـه 
ورؤاه فـي الحيـاة )العقـل( مـع بعضهـا البعـض، ومـع 

روحه وفطرته التي أودعها الله فيه )الروح(.

يقـول سـتيفن آر. كوفـي فـي كتابـه العـادة الثامنـة: 
"هنـاك سـبب واحـد بسـيط شـامل يفسـر سـر عـدم 
معظـم  وفشـل  أعمالهـم،  عـن  منـا  كثيريـن  رضـا 
بهـا  العامليـن  مواهـب  اسـتخراج  فـي  المؤسسـات 
وبراعتهم وإبداعاتهم، وعدم اتصاف هذه المؤسسـات 
بالعظمـة والديمومـة مطلقًًـا، وهـو أنهـا تنطلـق مـن 
ورؤيتنـا  ماهيتنـا  عـن  مكتمـل  غيـر  فكـري  نمـوذج 
الأساسـية للطبيعة البشـرية، فالحقيقة الأساسية أن 
البشـر ليسـوا أشـياء تحتاج إلى دفعها والتحكم فيها، 
بـل كائنـات رباعيـة الأبعـاد تتكـون مـن جسـد وعقـل 

وقلب وروح".
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الصدق الذاتي حتى يبلغ الإنسـان مرحلة الصديقين، فكلما ازدادت الأبعاد الأربعة لشـخصية الإنسـان )الجسـد 
والعقـل والقلـب والـروح( انسـجامًًا وتوافقًًـا فيمـا بينهـا اتسـمت شـخصيته بالبسـاطة والقـوة والطمأنينـة 
والعظمـة والرضـا حتـى تبلـغ مرحلـة الصديقيـن، وهي المرحلـة التي لا يبقى فيهـا أي اختلاف بين هـذه الأبعاد 
الأربعـة مـن الإنسـان، وتكـون حاكية عـن بعضها البعض بشـكل مطلق وتـام. ﴿وََاذْْكُُـرْْ فِِي الْْكِِتََـابِِ إِبِْْرَاَهِِيـمََۚۚ  إِهَُُنَّ 

يقًًا بَِنَّيًًِّا﴾. )مريم، 41( كََانََ صِِِدِّ

ولكن: كيف يكون الترقي في درب الصدق الذاتي عمليًّا؟

ذكرنـا فـي الفصـل الأول أن القوانيـن التـي تتحكـم فـي هـذه العملية تمتـد لتشـمل كل حيثيات حياة الإنسـان 
علـى مـدار 24 سـاعة يوميًًّـا سـبعة أيـام فـي الأسـبوع، وتتداخـل مـع كل أنشـطة حياتـه، مـن نـوم، ويقظـة، 

ومهنة، وحياة أسرية، وغيرها.

غيـر أننـا معنيـون في هـذا الكتـاب بالقوانين التي تتحكم فـي حياتنا المهنية ومـا يتعلق بطلبنا للـرزق والعمل، 
أما الجوانب الأخرى من حياتنا والقوانين الأخرى فسوف نتناولها في كتابنا القادم بعنوان: )لا حدود(.
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أسئلة الفصل الثاني

السؤال الأول: 
"إن العلاقـات الجيـدة مـع الآخريـن من أكثـر الأمور أهميـة في الحيـاة"، ناقش هذه 

العبارة مع الاستدلال بأمثلة ما أمكنك. )100 كلمة(

السؤال الثاني:
كيف يمكن للإنسان تحقيق السعادة والطمأنينة في حياته؟
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أنشطة الفصل الثاني

الهدف:
العوامـل  أثـر  وتحليـل  حياتـه،  فـي  الإنسـان  بهـدف  المتعلقـة  المفاهيـم  تطبيـق 

الداخلية والخارجية في الترجيح بين الخيارات وأنماط التفكير.

النشاط الأول:
حلـل المفاهيـم التي تناولها الدرس فيما يتصل بهدف الإنسـان فـي الحياة وكيفية ■	

د موقفك منها. تحقيق السعادة. ثم طبِّق هذه المفاهيم على نفسك، وحدِّ
رت فـي طريقـة تفكيـرك واتخاذ قراراتـك في هـذا الجانب، ■	 ناقـش العوامـل التـي أثّـَ

رت هـذه العوامل في مسـيرة حياتـك؟ وهـل كان لها أثر  ثـم اذكـر: إلـى أيِّ مـدى أثّـَ
في بلورة تصورك للوصول إلى هدفك في الحياة وتحقيق السعادة؟

دَوِّنْ أفكارك في نص يتراوح بين 250 و500 كلمة.■	

النشاط الثاني:
طبِّـق النشـاط السـابق مع شـخص آخـر، واجرِ مناقشـة معـه حـول المفاهيم التي ■	

تناولتها الدرس وكيف أثَّرت فيه.
اسـتمع إلـى آرائـه وتجاربـه الشـخصية، واسـأله عـن هدفـه فـي الحيـاة، ورؤيتـه ■	

لتحقيق السعادة.
أفـكاراً ■	 واقتـرح  ومناقشـتك معـه،  فهمـك  فـي ضـوء  لـه  مناسـبًا  توجيهًـا  م  قـدِّ

وإستراتيجيات تساعده في تحقيق هدفه وتحقيق سعادته.
دَوِّن مناقشتك معه وانطباعاتك وتوجيهاتك له في نص يتراوح بين 500 و1000 كلمة■	
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الفصل الثالث

كيف تتشكل 
ذواتنا؟

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾
— الإسراء،84

الرجوع لصفحة المحتويات



عقلنا اللاواعي مسؤول 
عن أكثر من %95 مما 
نقوم به من سلوكيات 

وردود أفعال.



إن عقلنـا اللاواعـي مسـؤول عـن أكثـر من 95 % مما نقوم به من سـلوكيات وردود أفعال، وهـو وراء كل القرارات 
التـي نتخذهـا يوميًًّـا، لكننـا في الوقت نفسـه نسـتطيع اسـتخدام عقلنـا الواعي لبرمجـة عقلنا اللاواعـي وتغيير 

عاداتنا وسلوكياتنا أيًًّا كانت.9

يَْْوَّتُُهُُ وََنَفَََخْْـتُُ فِِيهِِ مِِن  ي خََالِـِقٌٌ بََشََـرًاً مِِن طِِينٍٍ * فََـإِِذََا سََـ كََ لِلِْْمََئِلاكََِـةِِ إِِـنِّ يقـول الله سـبحانه وتعالـى: ﴿إِذِْْ قََـالََ رََبـ�
ُرُّوحِِـي فََقََعُُـوا لََـهُُ سََـاجِِدِِينََ﴾ )ص،71-72(، فنحـن نأتي إلـى الدنيا ببعدين اثنيـن: بُُعد حيوانيّّ جسـمانيّّ، وبُُعد 
روحـيّّ، فلـون البشـرة والشـعر والطـول والصفات الجسـمية الأخـرى ودرجة الذكاء ومسـتوى المرح والشـجاعة 
وجميـع الصفـات النفسـية الأخـرى والاسـتعدادات الكامنـة لـكلا البعديـن فينـا موروثـة ومحـددة بالجينـات 

الوراثية للحيوان المنوي المختار والبويضة المختارة اللذين تَشََََكَّل منهما كٌلٌّ منا.

ولكـن ليـس بالصفـات والاسـتعدادات الكامنـة فقـط نأتي إلى الدنيـا، وإنما نأتـي بمنظومة مـن المعايير والقيم 
الموحدة المغروسة فينا جميعًًا، وتسمى الفطرة.

9 9-interesting facts about your subconscious mind, November 11, 2021, https://www.gailmarrahypnotherapy.com/9-interesting-facts-about-your-
subconscious-mind/
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لدينـا حاجـات أخـرى، ونظـل فـي سـعي دائـم منـذ 
طفولتنـا حتـى مماتنـا نسـعى لسـد هـذه الحاجـات 

التي لا تنتهي أبدًًا.

وأمـان،  بكرامـة  عيشـك  لقمـة  تكسـب  ولكـي 
أن  دون  باطمئنـان  حياتـك  تمـارس  أن  ولتسـتطيع 
تتجـرع ذل الحاجـة، عليك أن تدرس لسـنوات طويلة 
ثـم تعمـل، وفـي هـذه المراحـل الدراسـية والعمليـة 
اتخـاذ  عليـك  ويكـون  المواقـف،  مـن  كثيـرًاً  تواجـه 
قـرارات عديـدة بشـأنها، وهـي التـي تنسـج صفاتـك 
وملكاتـك وقدراتـك وشـخصيتك وبالتالـي تُشََُـلُُِكِّك، 
فـإذا كان لديـك رصيـد مـن مسـتوى الشـجاعة ورثته 
مـن والديـك، فأنـت الآن فـي هـذه الدنيا تبنـي عليه، 
وإذا تعـودت أن تتخـذ مواقف متخاذلة فأنت تشـكّّل 
إلـى أن يصبـح  الخـوف والجبـن  وتكـوّّن فـي ذاتـك 
الخـوف والجبـن جـزءًًا مـن كيانـك النفسـي، بينما لو 
اتخـذت مواقـف شـجاعة فأنـت تشـكّّل وتكـوّّن فـي 
ذاتـك الشـجاعة إلـى أن تصبـح الشـجاعة جـزءًًا مـن 
كيانـك النفسـي، وإن تضاربـت مواقفك وسـلوكياتك 
بيـن الجبـن والخـوف تـارة والجـرأة والشـجاعة تـارة 
الشـجاعة  رصيـد  مـن  وتنقـص  تزيـد  فأنـت  أخـرى 
لديـك وفـق قراراتـك ومواقفـك، والأمـر ذاتـه يحدث 
والإرادة،  كالعلـم،  الأخـرى،  النفسـية  الصفـات  مـع 

والتقوى، واليقين، والحكمة، والحلم، وغيرها.

ربمـا يصعـب تغييـر صفاتنـا الجسـدية أو يسـتحيل، 
أمـا الصفـات النفسـية التـي تشـكل أسـاس حركتنـا 
فـي عالـم الدنيـا والاسـتعدادات الكامنة فينـا والقيم 
ليسـت  فهـي  فينـا  المغروسـة  "الفطـرة"  والمعاييـر 
ثابتـة أبدًا، بـل تظل تتغير وتنمو أو تضمحل بحسـب 
حركتنـا وإرادتنـا والمعرفـة التـي نكتسـبها والعقائـد 
للحيـاة  بنظرتنـا  تتغيـر  وهـي  بهـا،  نؤمـن  التـي 
وبسـلوكياتنا اليوميـة البسـيطة، حين نـدرس ونعمل 
ونلعـب وننـام ونتعامـل مع الأصدقـاء وأفراد الأسـرة 
والمجتمعـات المحيطـة بنـا وجميـع مفـردات الكون 
باختصـار:  نشـعر،  وحيـن  نفكـر  حيـن  ندركهـا  التـي 
ونحـن نعيـش الحياة بـكل تفاصيلها، وكأنهـا الأحرف 
التـي تكتب وترسـم صفاتنا النفسـية من علـم وإرادة 
وخيـر  وجمـال  وتقـوى  وحـب  وحكمـة  وعزيمـة 

وشجاعة ويقين إلى آخر الصفات.

نأتـي إلـى الدنيـا بحاجاتنـا الناشـئة مـن كلا البُعدين: 
ونشـرب  نـأكل  أن  إلـى  فنحتـاج  والجسـد،  الـروح، 
ونتفاخـر،  ونتعلـم  ونفكـر  ونحـب  ونمـرح  ونلبـس 

وهكذا.

نتفاعـل مـع الدنيـا بمكوناتهـا وموجوداتها سـعيًا إلى 
سـد هذه الحاجـات؛ فندرس ونتعلـم ونبحث ونعمل 
ونصنـع ونكـدح فنسـدُّ حاجاتنـا، وفـي المقابل تنشـأ 
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ـر سـلوكياتنا أو ردود أفعالنـا؟ وكيف نتخلص  هكـذا تتشـكل ذواتنـا بشـكل تلقائـي وطبيعي، والسـؤال: كيـف نُغََُِيِّ
من عاداتنا وصفاتنا السيئة؟ وكيف نكتسب صفات حميدة؟

يقـول سـتيفن آر. كوفـي فـي كتابـه "العـادات السـبع للنـاس الأكثـر فاعليـة": "إننـا نسـتطيع قضـاء أسـابيع أو 
شـهور-بل سـنين- كادحيـن مـع الصفـات الأخلاقيـة الذاتيـة محاولين تغييـر توجهاتنـا وسـلوكياتنا، ولا نحاول 
مجـرد البـدء فـي الاقتـراب مـن التغير الذي يحـدث تلقائّيًّا عندما نرى الأشـياء فـي صورة مختلفـة، وهكذا يظهر 
بـجلاء أننـا إذا رغبنـا فـي إجـراء تغييرات طفيفة نسـبّيًّا فـي حياتنا فلربمـا اسـتطعنا التركيز بطريقـة ملائمة على 
توجهاتنـا وسـلوكياتنا، أمـا إذا رغبنـا فـي إجـراء تغييـر جوهـري وكمـي فإنـه يتعيـن أن تنصـَبَّ جهودنـا علـى 

تصوراتنا الذهنية الأساسية".

إن قدرتـك علـى اكتسـاب القيـم والملـكات الإنسـانية تعتمـد علـى وجـود ثلاثـة عناصـر لديـك: أولهـا الرغبـة، 
وثانيهـا الممارسـة، وثالثهـا طبيعـة بيئتك النفسـية )عقلك اللاواعي( بمـا تمتلكه من قدرات وملـكات ومهارات 

وتصورات وخرائط ذهنية ومدى كونها صحية وإيجابية.

ــا ــن ــدرات ــر ق ــوي ــط ت

شاهد الفيديو

12:39
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قـد يمثـل لـك غـروب الشـمس مصـدر ضيـق وألـم؛ 
فينقبـض صـدرك كلما رأيتـه، وربما يعنـي لك الهدوء 

والسكينة والراحة والجمال.

قـد تكـون فـي مـكان ما فتسـمع جـوّّال أحدهـم يرن 
بنغمـة كانـت هـي ذاتهـا نغمـة هاتفك حيـن تلقيت 
نبـأ وفـاة عزيـز لديـك فتشـعر بالحـزن الشـديد، وقد 
نغمـة  هـذه  كانـت  إذا  والسـعادة  بالراحـة  تشـعر 
هاتفـك فـي فتـرة تلقيـت فيهـا كثيـرًاً مـن الأخبـار 
وخرائطـك  بتصوراتـك  يرتبـط  هـذا  كل  السـارة، 

الذهنية.

الكريـم  القـرآن  فـي  الاهتمـام  هـذا  كل  سـر  وهـذا 
نمارسـها  التـي  العبـادات  الأدعيـة ومختلـف  وكتـب 
بتغييـر تصوراتنـا وخرائطنـا الذهنيـة لتكـون إيجابيـة 
صحيـة تؤكـد وحدانيـة العبوديـة للّّـه عز وجـل وتنبذ 
الخـوف  ومصـادر  السـلبية  المشـاعر  أنـواع  كل 
والضعـف والقلـق. ﴿الَلَّـهُُ وََلِـُِيُّ اذَِِلَّيـنََ آمََنُُـوا يُُخْْرِجُُِهُُـمْْ 

مِِنََ اللُُُظُّمََاتِِ إِلََِى الُنُّورِِ﴾. )البقرة، 257(

ليـس ذلـك فحسـب، بـل إن بيئتنـا النفسـية )عقلنـا 
اللاواعـي( هي التي تحدد بتلقائية طبيعة اسـتجاباتنا 
عََلََـىٰٰ  يََعْْمََـلُُ  كٌُُلٌّ  ﴿قُُـلْْ  الحيـاة.  فـي مختلـف قضايـا 
شََـاكِِلََتِِهِِ﴾ )الإسـراء،84(، غيـر أننـا نسـتطيع بإرادتنـا 

كمـا أن تغييـر أي صفـة أو تصور ذهنـي لديك يعتمد 
علـى العناصـر الثلاثـة ذاتها، متمثلة فـي مدى رغبتك 
في تغييرها، وسـلوكياتك وممارسـاتك، ومدى رسوخ 

هذا التصور أو هذه الصفة في بيئتك النفسية.

ــرة  ــة ومتغي ــا متحرك ــية بطبيعته ــك النفس إن بيئت
ــتجاباتك  ــة اس ــع محصل ــي الواق ــي ف ــتمرار، وه باس
ــي  ــا ف ــي تتعــرض له ــرات الت ــكل المنبهــات والمثي ل
حياتــك مهمــا بلغــت مــن الصغــر، ســواء علمــت بهــا 

أو لم تعلم.

والبيئـة النفسـية لأي إنسـان هي العدسـة التي ينظر 
إلـى العالـم مـن خلالهـا ويتفاعـل معه على مسـتوى 
الحيـاة اليوميـة. ﴿قُـلْ لَـوْ أنَْتمُْ تمَْلكُِـونَ خَزاَئـِنَ رحَْمَةِ 

نْفَاقِ﴾. )الإسراء،100( ي إذًِا لََأمَْسَكْتمُْ خَشْيَةَ الْْإِ رَبِّ

قـد تـرى البحر فتـرى فيه الجمال والخير، وتسـمع في 
أمواجـه موسـيقى رائعـة تسـكن لهـا نفسـك، وتطلق 
العنـان لمخيلتـك، وربمـا -علـى العكـس مـن ذلـك- 
تـرى فيـه وحشًـا مرعبًـا غامضًا يملـؤك رهبـة وخوفًا، 
وتسـمع فـي أصواتـه نشـيج الحـزن والنعـي علـى كل 
مـن غرقـوا فـي عبابـه وكتم أنفاسـهم بجبروتـه، وربما 
تـرى فيـه شـيئًا آخـر، كل هـذا يعتمـد علـى طبيعـة 

بيئتك النفسية وتصوراتك وخرائطك الذهنية.
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اعصـف ذهنـك، وعندما تشـعر بالتعب، تنـاسَ الأمر، 
واشـغل نفسـك بأمـور أخـرى، لكن ارجـع للتفكير في 
هـذا الموضـوع بصفـة دوريـة ثلاث مـرات فـي اليوم 
فراشـك لأجـل  فـي  اسـتلقائك  عنـد  إحداهـا  مثلاً، 
النـوم فـي الليل،وهـذا الأمر سـيحفز عقلـك اللاواعي 
علـى التفكيـر فـي الموضـوع بينمـا أنت مشـغول في 

أمورك الأخرى حتى أثناء النوم.

قد تتوصل إلى السـبب بمجـرد التفكير في الموضوع، 
وقـد يتطلـب منـك يومًـا كاملاً أو عـدة أيـام وأحيانـًا 
إلـى  سـتتوصل  الأرجـح  علـى  لكنـك  أسـابيع،  عـدة 

السبب في نهاية المطاف.

أن  إليـه  توصلـت  الـذي  السـبب  يتمثـل  قـد  والآن 
معطفًـا  دائمًـا  يرتـدي  -الـذي  العمـل  فـي  رئيسـك 
برتقالـي اللون- يوبخك بشـدة كلما رآك، مما يسـبب 
لـك إحباطًـا وإحراجًـا شـديدًا أمـام زملائـك، ونتيجـة 
ذلـك ارتبط إحسـاس الضيـق لديك باللـون البرتقالي 
الـذي تـراه كلمـا قابلـت رئيسـك، ولهـذا فـإن اللـون 
البرتقالـي المصاحـب لغـروب الشـمس يحفـز لديـك 

مشاعر الضيق.

أو ربمـا تكتشـف أن سـبب مشـاعرك السـلبية تجـاه 
الغـروب قابـع في الماضـي البعيد عندمـا كنت طفلًًا، 

القيـام بممارسـات مغايـرة لمـا تمليـه علينـا بيئتنـا 
النفسية سواء سلبًًا أو إيجابًًا.

ــوة  ــاء وق ــن الصف ــية م ــك النفس ــت بيئت ــإذا كان ف
ــة ومنســجمة مــع  ــر بدرجــة عالي الإرادة وحــب الخي
الفطــرة الإنســانية )الــروح( مــع عــدم وجــود معوقات 
ــات  ــم والصف ــاب القي ــك اكتس ــية يمكن ــد نفس وعق
والملــكات بمجــرد شــوقك والتفاتــك إليهــا وإرادتــك 
ــتها  ــا مارس ــوخًًا كلم ــتد رس ــا تش ــر أنه ــا، غي بتملكه

عمليًًّا.

ـخ ممارستـك المسـتمرة لقيمـةٍٍ أو صفـةٍٍ ما  كمـا تُرُِسِّ
)إيجابيـة كانت أو سـلبية( اكتسـابك لهـا حتى وإن لم 
ترغـب فيهـا، ولكن بالطبـع تزداد هذه الصفة رسـوخًًا 
فيـك -بـل قـد تصيـر جـزءًًا منـك وتتحـد مع نفسـك 
بحيـث يسـتحيل انفكاكهـا عمليًًّـا- إذا رغبت في هذه 

الصفة وكانت بيئتك النفسية داعمة لاكتسابها.

لنأخـذ المثـال التالـي: تخيـل أنـك تعاني مـن الضيق 
عنـد رؤية مشـهد غروب الشـمس، عليك فـي البداية 
أن تفهـم سـبب مشـاعرك السـلبية هـذه، حـاول أن 
تغـوص فـي ذاكرتـك لتبحث عـن التصـورات الذهنية 
المغروسـة فيك التي تسـبب هذه المشـاعر السلبية 

تجاه الغروب.
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مرتيـن أو ثلاث مـرات في الأسـبوع علـى الأقل بصفة 
مسـتمرة لعـدة أشـهر، كأن تمشـي مع صديـق ترتاح 

له على شاطئ البحر.

إن هذه الممارسـة سـتغير الرابطة القديمة السـلبية، 
غـروب  بيـن  إيجابيـة  أخـرى  برابطـة  وتسـتبدلها 

الشمس وإحساسك بالراحة.

إن تعـودك علـى ممارسـة هذا الأسـلوب فـي حياتك 
يجعلـك قريبًًـا مـن عقلـك اللاواعي، ويعـزز ثقتك في 
نفسـك وفـي قدراتـك، فيجعلـك أقـدر علـى معالجة 
نفسـك وتطويرهـا، وقـد تتمكـن مـن تغييـر بعـض 
بمجـرد  أخـرى  خرائـط  وتكويـن  الذهنيـة  خرائطـك 

رغبتك وإرادتك، وربما من دون ممارسة.

وكنـت تشـعر بالخـوف الشـديد من الليـل والوحوش 
التـي تظهـر فيـه، ولـذا تظـل مرعوبًـا ومتكـدراً إلـى أن 

يطلع النهار.

مـن الطبيعـي أن تنغـرس مشـاعرك السـلبية تجـاه 
الليـل فـي أعماقـك إن لم تعمل علـى معالجتها حتى 
وإن تخلصـت مـن خوفـك مـن الليـل عندمـا كبـرت، 
ولـذا فـإن مشـاهدتك منظـر غـروب الشـمس  تحفز 

هذه المشاعر السلبية.

غـروب  بيـن  الرابطـة  سـبب  معرفتـك  مجـرد  إن 
الشـمس وإحساسـك بالضيـق وكونـه غيـر منطقـي 
يسـاعدك على معالجة نفسـك، وربما يؤدي مباشـرة 

إلى قطع هذه الرابطة.

أنـت الآن تمتلـك عنصرين لمعالجة نفسـيتك، هما: 
الرغبـة، والاسـتعداد النفسـي، لكنـك ما زلـت بحاجة 
إلـى العنصـر الثالث "الممارسـة" لتضمن عـدم وجود 

أي رواسب سلبية في أعماقك.

ولتحقـق الممارسـة والسـلوك الإيجابي تجاه مشـهد 
غـروب الشـمس لإزالة المشـاعر السـلبية المصاحبة 
لـك  يسـبب  عملاً  تمـارس  أن  د  تعـوَّ لمشـاهدته 
السـعادة والراحـة أثناء مشـاهدتك لغروب الشـمس 
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أسئلة الفصل الثالث

السؤال الأول:
 يعتمـد اكتسـاب القيـم والملـكات الإنسـانية على وجـود ثلاثة عناصر لدى الإنسـان، 
هـي: الرغبـة، و الممارسـة، و طبيعة البيئة النفسـية، ناقش ذلك من خلال دراسـتك 

لهذا الفصل.

السؤال الثاني: 
"الرغبـة" و"الاسـتعداد النفسـي" أهـم عنصريـن لمعالجـة النفـس، أمـا الممارسـة 
فتتمـم أثرهمـا وتضمـن إزالـة أي رواسـب سـلبية فـي أعماقـك"، كيـف يمكـن مـن 

خلال الممارسة تكوين خرائط ذهنية إيجابية؟
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أنشطة الفصل الثالث

الهدف:
تطبيـق الآليـة المقترحـة فـي الكتـاب للتخلـص مـن صفـة سـلبية أو اكتسـاب صفة 

إيجابية.

النشاط الأول:
د صفـة سـلبية ترغب فـي التخلص منها، أو صفـة إيجابية ترغب في اكتسـابها، ■	 حـدِّ

د هدفك بوضوح. وحدِّ
حلـل الآليـة المقترحة في الكتاب للتخلص من الصفة السـلبية أو اكتسـاب الصفة ■	

د الخطوات المطلوبة والأساليب المناسبة. الإيجابية، وحدِّ
ق محاولاتـك والأسـاليب التـي اتبعتهـا لتحقيـق ■	 طبِّـق الآليـة علـى نفسـك، ووثّـِ

الهدف.
اكتـب عـن تجربتـك ونتائجـك: مـا الصعوبـات التـي واجهتهـا؟ هـل تمكنـت مـن ■	

تحقيق التغيير المطلوب؟ ما النتائج الملموسة التي توصلت إليها؟
اكتـب عـن محاولاتـك والأسـلوب الـذي اتبعتـه والنتيجـة التـي توصلـت إليهـا فـي ■	

نص يتراوح بين 500 و1000 كلمة.
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الفصل الرابع

احْمِ نفـسَك 
مِـن نفـسِك

ي﴾ وءِ إلَِّاَّ مَا رحَِمَ رَبِّ ارةٌَ باِلسُّ ﴿إنَِّ النَّفْسَ لََأمََّ
— يوسف،53

الرجوع لصفحة المحتويات



 %80 من آلاف 
الأفكار التي تنتابنا 

سلبية، و%95 منها 
أفكار متكررة تعيد 
نفسها، و%97 من 
مخاوفنا لا أساس 

لها من الصحة



"تزايـدت معـدلات الاكتئـاب فـي الولايات المتحدة فـي عام 2021 وفقًًـا لبحث جديد؛ 
حيث بلغت نسبتها 32.8 %، بما يعني إصابة 1 من كل 3 بالغين أمريكيين".10

ويذكـر الدكتـور بـروس ليبتـون11 أن أكثـر مـن ثلـث الأدويـة التـي نتعاطاهـا للـعلاج 
أدويـة وهميـة غيـر حقيقيـة، لكنها تسـاعد في الشـفاء فقط بسـبب إيمـان المريض 
بهـا واطمئنانـه إلـى قدرتهـا علـى شـفائه، وهـذا أمر معـروف فـي الطب يسمـى تأثير 
الـدواء الوهمـي )Placeboeffect(، وهنـا يتجلى أثـر الأفكار والعقائـد التي نؤمن بها 

وإن كانت وهمية وغير حقيقية.

ويشير إلى أن هذا الأمر يسري على الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية على حد سواء، 
هذا  بسبب  تموت  ربما  بل  بأعراضه،  ستشعر  فإنك  فيك  مرض  بوجود  آمنت  فلو 

الشعور رغم أنه غير حقيقي.

إن عقلنا اللاواعي يسجل كل شيء نمر به -أدركناه أو لم ندركه- ويتفاعل معه بطريقته 
الخاصة حسب الخرائط الذهنية والمنظورات المخزونة فيه، حيث إن أكثر من 95 % 
من أنشطتنا وسلوكياتنا وأفكارنا وردود أفعالنا والقرارات التي نتخذها والحركات التي 

نقوم بها تنتج عن عقلنا اللاواعي الذي يصعب تغييره وإعادة برمجته.

10 World Economic Forum,18, October 2021 https://www.weforum.org/agenda/2021/10/depression-rates-
us-covid-pandmeic-america-mental-health/#:~:text=US%20depression%20rates%20have%20increased,in%20
every%203%20American%20adults.
11 Bruce Harold Liptonis an American developmental biologist.
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والخلاصـة أن الإنسـان إذا تُرُِكََِ ونفسـه فإنه سـيتجه 
تلقائيًًّـا إلـى تعذيب ذاتـه ما لم يتبـع برنامجًًـا روتينّيًّا 

واعيًًا ومنظمًًا يحميه ويرتقي به نحو الكمال.

اهََا * فََأَلَْْهََمََهََـا فُُجُُورَهَََا  قـال تعالى: ﴿وََنَفَْْـسٍٍ وََمََا سََـّوَّ
وََتََقْْوََاهََـا * قََـدْْ أَفَْْلََـحََ مََـن زَّكَّاهََـا * وََقََـدْْ خََـابََ مََـن 
ـاهََا﴾ )الشـمس،7 – 10(، ويخبرنا القرآن صراحة  دََّسَّ
-البعـد  الروحـي  البعـد  يراعـون  الذيـن  أولئـك  أن 
الرابـع مـن شـخصياتهم )كمـا عرفـه كوفي فـي كتابه 
هـم  فيهـم  المغروسـة  والفطـر  الثامنـة(-  العـادة 
وإنمـا  راضيـة،  مطمئنـة  نفـوس  ذوو  بطبيعتهـم 
يحـدث الخلـل فـي الإنسـان بشـكل تلقائـي عندمـا 
يغفـل عـن هـذه الفطـر رغـم أهميتهـا فـي الحفـاظ 

على إنسانيتنا واطمئنانها.

التـي  الأفـكار  آلاف  مـن   % 80 نسـبته  مـا  كان  وإذا 
تعيـد  متكـررة  أفـكار  منهـا  و95 %  سـلبية،  تنتابنـا 
مـن  لهـا  أسـاس  لا  مخاوفنـا  مـن  و97 %  نفسـها، 
الصحـة، وإنمـا تنتـج عـن منظـور متشـائم للحيـاة12، 

فلنا أن نتخيل ماذا يحدث لعقولنا وأرواحنا يوميًّا.

المايكروويـف،  مثـل  باسـتمرار  تغلـي  أدمغتنـا  إن 
والقلـق  التوتـرات  فـي  الغليـان  ذلـك  وينعكـس 
والاضطرابـات النفسـية التـي نمـر بهـا، وهـذه الأفكار 
السـلبية والمخـاوف والتوتـرات النفسـية التـي نعاني 
منهـا تتحـول بمـرور الوقـت والتكـرار المسـتمر إلـى 
قناعـات راسـخة ومعتقـدات وخرائط ذهنيـة نرى من 
خلالهـا الواقـع ونتفاعـل معـه، وبذلك تفسـد أرواحنا 

ر عقولنا وأجسامنا. وتُدَََُمَّ

السـلبية  الذهنيـة  والخرائـط  المعتقـدات  وهـذه 
المؤذيـة تستقطـب كل الأحـداث التـي نمـر بهـا فـي 
حياتنـا، بـل تحِوِّل الأحداث الجيدة منها -لا شـعوريًًّا- 
إلـى تجـارب سـيئة لتـزداد حياتنا بمـرور الوقت سـوءًًا 
هُُ كََانََ ظََلُُومًًـا  نسََـانُُ إَِـنَّ ِ وقتامـة وعذابًًـا. ﴿وََحََمََلََهََـا ا�لْإِ

﴾. )الأحزاب،72( جََهُُوالًا

12 https://tlexinstitute.com/how-to-effortlessly-have-more-positive-
thoughts.
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والأمـر نفسـه يسـري علـى الأبعـاد الإنسـانية الأخرى، 
راعيـتََ جسـدك واتبعـت الإرشـادات الصحيـة  فـإذا 
مديـد  وعمـر  جيـدة  ولياقـة  بصحـة  ستنعـم  فإنـك 
إن  ولكـن  لديـه،  مـا  أفضـل  جسـمك  وسـيعطيك 
أهملته فإنه سـيترهل وسـيصاب بالأسقام والأمراض 
المختلفـة، وسـيظل يعذبـك إلى أن تغير من أسـلوب 

تعاملك معه.

نْْسََـانََ خُُلِـِقََ هََلُُوعًًـا * إِذََِا  ِ تأمـل قولـه تعالـى: ﴿إَِنَّ ا�لْإِ
ـهُُ الْْخََيْْـرُُ مََنُُوعًًـا * إِالَّا  ـُرُّ جََزُُوعًًـا * وََإِذََِا مَََسَّ ـهُُ الَشَّ مَََسَّ
الْْمُُصََِلِّيـنََ﴾ )المعـارج، 19 - 22(، ثـم تواصـل الآيـات 
ذكـر مجموعـة مـن الممارسـات والأفـكار التـي بتبني 
ب نفسـه أن يكـون مـن الهلوعيـن  الإنسـان لهـا يجِـنِّ

الجزعين.

تحدثنـا الآيـات بـأن الإنسـان بطبيعتـه كائـن ذو نزعةٍٍ 
إلـى الهلـع والجـزع وعمـوم الأفـكار السـلبية إن لـم 

يراع في وجوده البعد الروحي من شخصيته.

وخلق الإنسان بهذه الطريقة رحمة من الله بنا؛ حيث 
إن غفلة الإنسان عن البعد الروحي في وجوده وعدم 
كالحيوان  ليصبح  إنسانيته  يفقدانه  ورعايته  مراعاته 
تحركه غرائزه وشهواته وحاجاته، ويفقد بذلك أعظم 

شيء امتلكه وبه استحق أن تسجد له الملائكة.

ذاتـه  الإنسـان مـن خسـران  ولأن الله يشـفق علـى 
وإنسـانيته فقد خلقه بهذه الطبيعة السـلبية لتعذبه 
وتؤرقـه وتدفعـه إلـى الرجـوع إلـى الفطـرة والوجـدان 
الإنسـاني كلمـا انحـرف، فهـي لا تعـد مؤشـرات ذاتية 
مانعـة  قـوة  تمثـل  وإنمـا  فحسـب،  الإنسـان  فـي 
تعصمـه مـن الانحـراف عـن الفطـرة والهـدف الـذي 
خُلـِق مـن أجله، وليكون الأذى والتوتـر والعذاب الذي 
الطبيعيـة  مسـيرته  عـن  انحرافـه  عنـد  منـه  يعانـي 
دافعًـا يحثـه علـى الرجـوع إلـى ذاتـه وحمايـةً لـه من 
الانغمـاس فـي حيوانيتـه، قـال تعالـى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُـم 
لَعَلَّهُـمْ  الْْأكَْبَـرِ  الْعَـذَابِ  دُونَ  الْْأدَْنـَىٰ  الْعَـذَابِ  ـنَ  مِّ

يَرْجِعُونَ﴾. )السجدة،21(

44

لرابع ا الفصل سك من نفسكفنْمِ حا |



ى  حَتّـَ بقَِـوْمٍ  مَـا  ـرُ  يُغَيِّ لاَ  اللّـهَ  ﴿إنَِّ  إيجابيـة.  خرائـط 
رُواْ مَا بأِنَْفُسِهِمْ﴾. )الرعد،11( يُغَيِّ

وعندمـا تغيـر الخرائـط الذهنيـة الراسـخة فيـك وفق 
عقلـك  سـيعمل  الصحيحـة  الإيجابيـة  المعتقـدات 
اللاواعـي بشـكل طبيعـي وتلقائـي بمـرور الوقت على 
سـعيدة  إلـى  وشـقية  بائسـة  مـن  حياتـك  تحويـل 
ومطمئنـة ومبهجـة، مـن خلال إعـادة برمجـة ذاتـه، 
واسـتقبال للأحـداث التـي يمـر بهـا والمدخلات التي 
الإيجابيـة  ترسـخ  صحيـة  بطريقـة  إليهـا  تدخـل 
والسـعادة والطمأنينـة، وهـذه العمليـة هـي الهـدف 
مـن وجودنـا فـي عالم الدنيـا، وهي كنـه العبودية للّه 
مِـنَ  يُخْرجُِهُـمْ  آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  وَلـِيُّ  ﴿اللَّـهُ  وجـل.  عـز 
الظُّلُمَـاتِ إلَِى النُّورِ ۖ وَالَّذِيـنَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 

يُخْرجُِونهَُمْ مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلُمَاتِ﴾. )البقرة،257(

الإيجابية في  والمعتقدات  الأفكار  تترسخ هذه  ولكي 
اللاواعي  أثر في عقلك  أي  وتلغي  وتتحد معها  ذاتك 
للأفكار السلبية المدمرة عليك أن تدعم هذه النظرة 
عنها  المنبثقة  بالممارسات  للحياة  الصحية  الجديدة 
بوعي ، وليست هذه المسألة سهلة، بل تتطلب بذل 
جهد ليس بالهين، كما تحتاج إلى التركيز وإلى نوع من 
( جهاد النفس  الانضباط، ولهذا عدَّ النبي محمد )

)قيام الإنسان بتطوير ذاته(الجهاد الأكبر.

فكيف نعالج هذه الطبيعة الإنسانية؟

مـع اتسـاع نطـاق هـذه المعضلـة وانعكاسـاتها علـى 
حيـاة البشـر -لا سـيما مـع تعقـد الحيـاة البشـرية- 
وُجِـدَت محاولات عديـدة لمعالجتها، لكنهـا لم تراوح 
تـزداد  والاجتماعيـة  النفسـية  فالمشـكلات  مكانهـا، 

قتامة واتساعًا بمرور الوقت.

فقـد ارتفعت معدلات الاكتئاب فـي الولايات المتحدة 
فـي عـام 2021، حيـث بلغـت نسـبتها 32.8 % مـن 
البالغيـن الأمريكييـن، كمـا أظهـرت إحصائيـات عـام 
2020 أن مـا نسـبته 21 % مـن البالغيـن الأمريكييـن 
يعانـون مـن أمـراض عقليـة أو نفسـية13، وواحـدًا من 
بيـن كل ثلاثـة مـن اليافعيـن الأمريكييـن )بيـن 18 
عامًـا إلـى 25 عامًـا( يعاني مـن مرض عقلي أو نفسـي 

حسب إحصائيات 14.2020

فـي  يكمـن  المعضلـة  لهـذه  العملـي  الحـل  إن 
اسـتخدامك 5 % مـن قـدرات عقلك )العقـل الواعي( 
لترسـيخ المعتقـدات الإيجابيـة فـي ذاتـك وعقلـك 
اللاواعـي لتغيـر الخرائـط الذهنية السـلبية التي تنظر 
مـن خلالهـا إلـى الواقـع وتتعامـل معـه، وتحولها إلى 

13 National Alliance on Mental Health, https://www.nami.org/mhstats
14 https://www.nami.org/mhstats 
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وحيـث إن هـذا الأمـر فـي العالـم المختلـط المعقـد 
نمـرّن  أن  علينـا  بالمسـتحيل،  أشـبه  نعيشـه  الـذي 
والتفاعـل  التعاطـف  علـى  اللاواعـي  وعقلنـا  أنفسـنا 
لهـا  نتعـرض  التـي  الطيبـة  الأحـداث  مـع  الإيجابـي 
التـي  الإيجابيـة  الصحيحـة  الجميلـة  والمدخلات 
تتناسـب مـع فطرنا، وأن نتفاعل سـلبيًّا بالاسـتهجان 
والاسـتنكار )الداخلييـن على الأقل( مـع كل الأحداث 
الخاطئـة التـي نتعرض لهـا والمدخلات السـلبية التي 
تشـوِّه عقولنـا وأنفسـنا، وهـو ما يسـمى فـي الثقافة 

الإسلامية بـ "التولي والتبري".

وأخيـرًاً علينـا ألا نتقوقع على أنفسـنا فـي هذه الحياة، 
وإنمـا نمـارس الإصلاح على جميع المسـتويات، ابتداءًً 
بأسـرنا وأزواجنـا وأطفالنـا، وانتهاءًً بالمجتمـع العالمي 
كلـه، أو كمـا يعبـر عنـه سـتيفن آر. كوفـي فـي كتابـه 
العـادة الثامنـة "أن نسـاعد الآخريـن علـى اكتشـاف 
نْْسََـانََ لََفِِـي  ِ أصواتهـم". قـال تعالـى: ﴿وََالْْعََصْْـرِِ * إِّنَّ ا�لْإِ
الِحََِـاتِِ وََتَوَََاصََـوْْا  خُُسْْـرٍٍ * إِالَّا اذِِّلَّيـنََ آمََنُُـوا وََعََمِِلُُـوا الّصَّ

بّْْصَّرِِ﴾ )العصر، 1 - 3( بِاِلْْحََّقِّ وََتَوَََاصََوْْا بِاِل

إن السيـر والارتقـاء فـي درب الصـدق الذاتـي يمنحك 
الطمأنينـة والسـعادة، ومـا عليك سـوى القيـام بهذه 
الإجـراءات من تصحيـح معتقداتك وأفكارك ونظرتك 

لاحظ أن القرآن عندما يذكر في الآيات التي مرَّ ذكرها 
من سورة المعارج أن الإنسان بطبيعته هلوع وجزوع 
ممن  المصلين  منهم  يستثني  المال  على  وحريص 
الصحية، فيقول:  الممارسات  يقومون بمجموعة من 
مجموعة  يذكر  ثم   ،)22 )المعارج،  الْمُصَلِّينَ﴾  ﴿إلَِّاَّ 
الممارسات التي يقوم بها هؤلاء المستثنون من هذه 

الصفات القبيحة من الهلع والجزع والحرص.

ولكـن ليسـت كل الأفـكار والمعتقـدات التـي تظـن 
أنهـا ايجابيـة يمكـن أن تسـبب لـك السـعادة، فكمـا 
أفـكارك ومعتقداتـك  إن  السـابق  الفصـل  قلنـا فـي 
ونظرتـك للحيـاة يجب أن تنسـجم مع الـروح والفطر 
المغروسـة فيه كي تشـعر بالطمأنينة والسـعادة، وإلَّاَّ 

فإن عقلك اللاواعي سيبقى يتألم ويعاني ويتوجع.

وحيــث إن عقلنــا اللاواعــي يســجل كل شــيء نمــر بــه 
أدركنــاه أو لــم ندركــه ويتفاعــل معــه، علينــا أن نثَُقِّف 
أنفســنا، ونصحــح قناعاتنــا، ونقــوم بالممارســات 
الإيجابيــة، ونتأكــد مــن أن البيئــة المحيطــة بنــا 
جميــع  أن  نضمــن  كــي  بنــاءة  إيجابيــة  صحيــة 
المدخــات إلــى عقلنــا الباطــن إيجابيــة وتســاعد 
تلوثــه  ولا  الإيجابيــة،  المعتقــدات  ترســيخ  علــى 

بالمدخلات السلبية.
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للحيـاة لتتوافـق مـع الفطرة، وممارسـة مـا يعزز هذه 
المعتقـدات والأفـكار الصحيحـة وتجنب مـا يزعزعها، 
وحمايـة نفسـك بممارسـة التولـي والتبـري، وتعقيـم 
البيئـة المحيطـة بك -ما أمكن- سـواء على مسـتوى 
حواسـك الخمـس أو على مسـتوى الفكر والمشـاعر، 

وممارسة الإصلاح.

وكمـا أشـرنا سـابقًًا فإننـا فـي هـذا الكتاب لـن نتناول 
الذاتـي  الصـدق  درب  تحكـم  التـي  القوانيـن  كل 
ذاتـك  فـي  تغرسـها  أن  يجـب  التـي  والمعتقـدات 
عليـك  التـي  والممارسـات  بـك  وترتقـي  لتحميـك 
القيـام بهـا، وإنمـا سـنقتصر علـى مـا يتعلـق بـإدارة 

النمو المهني ونجاحه.

أن  التالـي  الفصـل  فـي  نحـاول  ذلـك  مـن  وانطقًًلاـا 
نفهم الدوافع الفطرية التي تدفعنا إلى العمل.
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أسئلة الفصل الرابع

السؤال الأول: 

الإيجابيـة  المعتقـدات  وفـق  الإنسـان  فـي  الراسـخة  الذهنيـة  الخرائـط  تغيـر  "إن 
الصحيحـة يجعـل العقـل اللاواعـي يعمل بشـكل طبيعـي وتلقائي بمـرور الوقت على 
تحويـل الحيـاة من بائسـة وشـقية إلى سـعيدة ومطمئنـة ومبهجة"، وضـح ذلك مع 

الاستدلال بأمثلة.

السؤال الثاني: 

"إن السيـر والارتقـاء فـي درب الصـدق الذاتـي يمنـح الإنسـان الطمأنينـة والسـعادة، 
مـن خلال القيـام بإجـراءات تصحيح المعتقدات والأفكار والنظـرة إلى الحياة لتتوافق 
مـع الفطـرة وممارسـة مـا يعـزز هـذه المعتقـدات والأفـكار الصحيحـة، ناقـش ذلك 

مستعينًًا بأمثلة.
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أنشطة الفصل الرابع

الهدف:
تحليـل الأفـكار السـلبية غيـر المبـررة ومناقشـتها واستكشـاف مصادرهـا وتوجيـه 

الذات نحو العلاج المناسب للتخلص منها.

النشاط الأول:
تأمل فكرة سلبية تُلحُِّ عليك باستمرار.■	
دها بصورة موضوعية.■	 حلِّل هذه الفكرة وحدِّ
ق من صحتها وواقعيتها وأثرها في حياتك.■	 تحقَّ
حدد المصادر التي تؤثر في تشكُّل هذه الفكرة السلبية.■	
دوِّن الأفكار التي تؤمن بها وتستدعي هذه الفكرة السلبية.■	
ضـع الإسـتراتيجية وحـدد الأسـاليب التـي تنـوي اسـتخدامها للتخلـص مـن هـذه ■	

الفكرة السلبية.
اكتب تأملاتك ومناقشتك مع نفسك في نص يتراوح بين 500 و1000 كلمة.■	
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الفصل الخامس

لماذا نعمل؟

﴿فِطْرتََ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لََا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّهِ﴾
— الروم، 30

الرجوع لصفحة المحتويات



 %85 من الموظفين 
حول العالم غير 

متفاعلين مع وظائفهم، 
ولا يرونها إيجابية 

وجذابة، وإنما يعملون 
اضطراراً دون ارتباط 
عاطفي يجمعهم بها.



ما دوافع العمل؟

تشيـر إحصائيـات الارتبـاط الوظيفـي )Employee Engagement( التـي 
أجرتهـا مؤسسـة جالـوب مؤخـرًاً إلى أن 85 % مـن الموظفين حـول العالم 
غيـر متفاعليـن مع وظائفهـم 15، ولا يرونها إيجابية وجذابـة، وإنما يعملون 

اضطرارًاً دون ارتباط عاطفي يجمعهم بها.

شـوارتزإن  بـاري  البروفيسـور  الأمريكـي  والاجتمـاع  النفـس  عالـم  يقـول 
الطريقـة التـي نفكـر بهـا تجـاه العمل غيـر صحيحـة، ويلوم فـي ذلك الأب 
المؤسـس لعلـم الاقتصـاد آدم سـميث الـذي افتـرض أن البشـر كسـالى 
بطبيعتهـم، والطريقـة الوحيـدة لجعلهـم يعملـون تكـون مـن خلال دفـع 

المال لهم.

ويعتقـد شـوارتز أن النظـام الاقتصـادي السـائد حاليًًـا -الذي تأسـس على 
نظريـات آدم سـميث- أوقـف الناس تلقائيًًّا عن إيجـاد معنى آخر لأعمالهم 
والإحسـاس  الإنتاجيـة  خسـارة  إلـى  تـؤدي  الحالـة  وهـذه  المـال،  غيـر 

بالسخط لدى الناس، بما ينعكس بدوره  في تدهور الارتباط الوظيفي.16

15 21 Surprising Employee Engagement Statistics You Need to Know, Marija Lazic, Feb. 01, 2021, 
https://legaljobs.io/blog/employee-engagement-statistics
16 https://youtu.be/3B_1itqCKHo
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هـذه   )Daniel Pink( بينـك  دانيـال  حـدد  بينمـا 
الدوافـع فـي كتابـه )Drive( في: الاستقلاليـة والإرادة 
 ،)Mastery( والإتقـان  والكفـاءة   ،)Autonomy(
هـدف  إيجـاد  بهـا  ويقصـد   ،)Purpose( والهدفيـة 
لأعمالنـا، والارتبـاط بالعمـل مـن خلال قضيـة أكبـر 

تفوق ذواتنا.

مـن المهـم أن نستكشـف هـذه الدوافع في أنفسـنا؛ 
لأن إدراكهـا لا يجعلنـا نشـعر بالرضا عن أنفسـنا وعما 
نقـوم بـه ويجعـل حياتنـا سـعيدة ويملؤنـا بالحماس 
والشـغف فحسـب، بـكل مـا لذلـك مـن تأثيـر علـى 
هـذه  رعايـة  لكـن  وصحتنـا،  ورفاهيتنـا  إنتاجيتنـا 
الدوافـع الفطريـة فـي أنفسـنا وتنميتهـا تمكننـا مـن 
اكتشـاف ذواتنـا والإحسـاس بالقـرب منهـا، وتحقيق 

إنسانيتنا وتعظيمها كذلك.

وفيمـا يلـي نسـتعرض في عجالـة أهم هـذه الدوافع 
الفطرية للعمل:

وقد أظهرت دراسات عديدة أن المال قد لا يكون الدافع 
سلبيًّا  عاملًًا  يشكل  قد  بل  للعمل،  الأكبر  الحقيقي 
الأمريكي  النفس  عالم  أجرى  أحياناً، ففي عام 1971 
طلاب  من  مجموعتين  على  دراسة  ديسي  إدوارد 
ماليًّا  حافزاً  الأولى  المجموعة  على  عرض  الجامعات، 
لحل لغز ما، ولم يعرض أي حافز مالي على المجموعة 
الثانية، فلاحظ أن المجموعة الثانية أمضت وقتًا أطول 

في حل اللغز، وأبدت اهتمامًا أكبر بحله.

وإلـى جانب الدوافـع الخارجية مثـل المنصب والمال 
والمديـح، هنـاك مجموعـة مـن الدوافـع الداخليـة 
وهـذه  والأداء،  العمـل  إلـى  الإنسـان  تدفـع  التـي 
الدوافـع الداخليـة تكون فطرية وعميقة في الإنسـان 

عادة، ويكون تأثيرها أشد من الدوافع الخارجية. 

 Self-determination( وتحـدد نظرية تقرير المصيـر
Theory( الدوافـع الداخليـة التـي تدفع الإنسـان إلى 
العمـل في: الاستقلاليـة، والإرادة )Autonomy( التي 
تعنـي الشـعور بـأن لدينـا القـدرة علـى التحكـم فـي 
سـلوكنا وأهدافنـا، والكفـاءة )Competence( التـي 
تتمثـل فـي الإحسـاس بالقـدرة، والتمكن مـن القيام 
والعلاقـات  قدراتنـا،  وتطويـر  والأداء،  بالعمـل 
الاجتماعيـة )Relatedness(، وتتمثـل فـي حاجتنـا 

إلى الانتماء والتعلق بالآخرين.
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نظـام داعم فـي أوقـات التوتر وفي الأوقـات العصيبة 
ن مـن تجـاوز المواقـف  يعـد أمـراً بالـغ الأهميـة يمكّـِ

الصعبة بشكل أكثر فاعلية.

إن العلاقـات الاجتماعيـة الطيبـة والتواصـل الصحـي 
تحفـز  لا  العمـل  بيئـة  فـي  المتبـادل  والاحتـرام 
لكنهـا  فحسـب،  الجـاد  العمـل  علـى  الموظفيـن 
تجعلهـم يتشـاركون ويرتبطون عاطفيًّـا فيما يفعلون، 
ويذهبـون إلـى العمـل كل يوم بحماس وشـغف، كما 
بعـد  المهنيـة حتـى  الحيـاة  فـي  المثابـرة  أنهـا سـر 
التقاعـد؛ حيـث تخلـق بيئة العمـل نوعًًا من الشـعور 
ودرامـا  الاجتماعيـة  العلاقـات  بسـبب  بالسـعادة 

العمل المرتبطة بها.

)Relatedness( العلاقات الاجتماعية والتواصل

مـع  روابـط  بنـاء  يعنـي  العمـل  بمـكان  الارتبـاط  إن 
يعنـي  كمـا  الاجتماعـي معهـم،  والتواصـل  الآخريـن 
علاقـات  وبنـاء  الموظفيـن  بيـن  بالانتمـاء  الشـعور 
التـي  الارتبـاط  مسـتويات  وتؤثـر  ومرضيـة،  هادفـة 
يشـعر بهـا الموظفـون فـي مـكان العمـل إيجابيًًّـا في 
دافعيتهـم ورغبتهـم فـي القيام بعملهم بشـكل جيد، 

كما تؤثر في معدلات الاحتفاظ بهم.

ويرفـع الدعـم الاجتماعي ووجـود أصدقاء فـي العمل 
للتعامـل  أمـان  شـبكة  ويوفـر  الارتبـاط،  مسـتويات 
بفاعليـة مـع تقلبـات الحيـاة اليوميـة، كمـا أن وجود 

دوافع العمل

اضغط لتشاهد الفيديو

4:33
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)Competence & Mastery( الكفاءة والإتقان

امتلاك  يعنـي  الـذي  الإتقـان  باسـم  الكفـاءة  تُعُـرف 
معارف ومهارات في موضوع أو إنجاز معين.

ويحتـاج البشـر إلـى التعلـم والنمـو علـى الصعيديـن 
الشـخصي والمهنـي، فالإنسـان مجبـول بفطرتـه على 
السـعي نحـو الكمـال وتطويـر ذاتـه وقدراتـه والارتقاء 
بنفسـه، وهـذا مـا يفتـرض أن يحققـه لنـا العمـل، 
فمـن خلال العمـل ترتقي بنفسـك وبقدراتك وبذاتك 

وتتطور، وهذا التطور يشعرك بالرضا والسعادة.

والإنسـان بفطرتـه لا يريـد أن يظـل خـامالًا بعيـدًًا عن 
مهاراتـه  لممارسـة  فرصًًـا  تمنحـه  التـي  الأماكـن 
وقدراتـه، ولهـذا السـبب يبحـث النـاس عـن وظائـف 

تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم.

)Purpose( الهدفية

نحـن بحاجـة إلـى أن يكـون لدينا معنى أعمـق للحياة 
وهدف طموح نسعى إليه من خلال المهنة.

 )Jacinta Jimenez( خيمينيـز  جاسـينتا  "تقـول 
-المختصـة فـي علـم النفـس ورئيسـة التدريـب فـي 

منصـة تطوير القيادة BetterUp- عـن الهدفية: "إنها 
كبشـر  "نحـن  فــ  النـووي"،  حمضنـا  فـي  مدمجـة 
مرتبطـون بالتواصـل فيمـا بيننـا، وجـزء مـن الغـرض 
الصالـح  أو خدمـة  الآخريـن  هـو خدمـة  )الهدفيـة( 

العام، وهو يُُشْْعِِرنا بمزيد من الترابط".

وتضيف إليزابيث لوتاردو )Elizabeth Lotardo( نائبة 
 McLeod & القيادة  تطوير  استشارات  شركة  رئيس 
More: "لدينا رغبة متأصلة في أن نكون جزءًًا من شيء 
أكبر من أنفسنا"، فـ "عندما ترى تأثيرك في شخص آخر 

في مجتمع آخر أو في العالم فإن هذا له وزن كبير".

النفـس  وقـد قضـى آرت بريـف )Art Brief( -عالـم 
التنظيمـي والأستـاذ الفخري الرئاسـي بجامعـة يوتا-
حياتـه المهنيـة في دراسـة الأبعـاد الأخلاقيـة للحياة 
التنظيميـة، ويقـول "إذا أدركـت الغايـة مـن عملـك 

فإنك تميل إلى أن تكون أكثر رضا في حياتك".17

إن الرغبــة فــي العطــاء إحــدى الحاجــات الفطريــة 
التــي تشــعرنا بالرضــا والفرحة عنــد تحقيقهــا، فالحياة 
ــا مــن ممارســة العطــاء  المهنيــة بشــكل عــام تمكنن
بشــكل عــام، غيــر أن نوعيــة العطــاء الــذي نرغــب فــي 

17 The ‘Why’ Behind Our Work: What Is ‘Purpose,’ And Do We Need 
It?, Samantha Todd, Jul 29, 2019, https://www.forbes.com/sites/
samanthatodd/2019/07/29/the-why-behind-our-work-what-is-
purpose-and-do-we-need-it/?sh=4e52bac81265
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ويزداد الأمر سـوءًا إذا تكرر السلوك، حيث يزيد التحكم 
فـي السـلوك مـن خلال المكافـآت الخارجية بـدلًًا من 
الاسـتقلالية، وبالتالـي يتضاءل الدافـع الجوهري بمرور 
الوقـت، ويبـدأ النـاس فـي الشـعور بمصـدر مختلـف 

لدوافعهم وإيمان أقل بصفاتهم الشخصية.

وفـي العـادة لا نتمتع فـي بيئة العمـل بحرية الاختيار 
عندما يتعلق الأمر بمهامنا ومسؤولياتنا. 

وتتحقـق الاسـتقلالية والإرادة فـي المؤسسـات التـي 
والغـرض  المسـار  علـى  واضحًـا  توجيهًـا  تقـدم 
والمخرجـات المرغوبـة، لكنها تتيـح للموظفين الخيار 
والإرادة الفرديـة لمعالجـة المشـروع أو المهمـة علـى 

طريقتهم الخاصة.

إن الشـركات التي تتبنى الاسـتقلالية تظهر مسـتويات 
أعلـى من الرضا الوظيفي والتحفيز والإبداع والسـعادة 

للموظفين.

)Productivity( الإنتاجية

نحـن بفطرتنـا نحـب أن نكـون منتجيـن ذوي نفـع، 
ونسـتاء كثيراً عندما نشـعر أننا لا ننتج بدرجة معقولة، 
و مـن أجمل المشـاعر التي نسـعد بها إنهـاء يوم عمل 

تقديمــه تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، ولــذا علينــا 
أن نفهــم أنفســنا لنحــدد مــا نــوع العطــاء الــذي نرغب 

فيه ونحتاج إليه كي نختار مهنتنا في ضوئه.

)Autonomy( الاستقلالية والإرادة

فـي  بالتحكـم  الشـعور  علـى  الفـرد  قـدرة  وتعنيـان 
سـلوكه ومصيـره، وتتضمـن الاستقلالية القـدرة على 
دون  المستقلـة  بإرادتـك  الخاصـة  قراراتـك  اتخـاذ 

الخضوع لعوامل خارجية.

الأفـراد  يُُمنـح  عندمـا  الاستقلاليـة  مشـاعر  وتتعـزز 
الاختيـار ويكونـوا قادريـن علـى التحكـم في سـلوكهم، 
وعلـى النقيض مـن ذلك يفتقـر الفرد إلـى الاستقلالية 
إذا شـعر بالسـيطرة أو الضغـط أو التهديـد مـن قبـل 

الآخرين.

المكافـآت  فـإن  المصيـر  تقريـر  نظريـة  وحسـب 
الملموسـة يمكن أن تقلل من الشـعور بالاستقلالية، 
مكافـأة  مـا  يمنـح شـخصًًا  أن  المـرء  علـى  كان  وإذا 
خارجيـة لسـلوك لـه دوافـع جوهريـة بالفعـل، فـإن 
احتماليـة تقويـض الاستقلاليـة )نظـرًاً لأن المكافـأة 
الخارجيـة مـن المرجـح أن تجـذب الانتباه بعيـدًًا عن 

الاستقلالية( تكون كبيرة إلى حد ما.
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إن تحقيق بعض الإنجازات القصيرة العابرة المبعثرة 
لا  كبيرٍٍ  حقيقيٍٍ  إنجازٍٍ  إلى  تتراكم  أو  تتحول  أن  دون 
يشعرنا بالرضا والسعادة ولا يروي ظمأنا الروحي للإنجاز.

)Creativity( الخلق والإبداع

الإنسـان بطبعـه خلاق ومبـدع، ويوفر العمـل لنا بيئة 
خصبة لتحقيق هذا الشغف نحو الإبداع.

التطـور المذهـل  إلـى  وهـذا الشـغف قـاد البشـرية 
الـذي نشـهده على مـر التاريـخ البشـري، ويكفيك أن 
تنظـر إلـى الـوراء لمـا قبـل 20 سـنة فقـط فتذهـل 
فـي  البشـرية  التـي شـهدتها  والإبداعـات  للتطـورات 

المجالات الإنسانية والتقنية وغيرها.

أن  الجميـل  ومـن  مبدعـون،  بطبيعتنـا  ونحـن 
تلقـي  لنـا  أتاحـت  العصـر  هـذا  فـي  التكنولوجيـا 
المعلومـات بوتيـرة فوريـة تقريبًا، وهذا من شـأنه أن 
مـن  يمكننـا  حيـث  فينـا،  والابتـكار  الإبـداع  يحفـز 
الاسـتمرار فـي البنـاء علـى أفـكار الآخرين والاسـتمرار 
المنتجـات، وبالتالـي صنـع حيـاة أفضـل  فـي صنـع 

وأكثر رغدًًا.

شـاق ونحـن نشـعر بالرضـا عـن ما تمكنـّا مـن إنجازه، 
فالشعور بالإنتاجية ينشط الروح ويفيدها.

ولهـذا فـإن أهـم فوائـد العمـل عنـد التركيـز العميق 
انقطـاع  أو  تشـتت  دون  الزمـن  مـن  طويلـة  لفتـرة 

)العمل العميق( الشعور بالإنجاز الذي يتبعه.

معقـد  أو  معنـى  ذي  شـيء  علـى  التركيـز  ويمنحنـا 
إحساسًـا قويًّـا بالإنجـاز الـذي غالبًـا مـا يكون لـه تأثير 
غيـر مباشـر علـى مجـالات أخـرى مـن حياتنـا، وهـذا 
النـوع مـن الإنتاجية يدفعنا إلى الانغمـاس في الوقت 
الحاضـر لكـي ننجـز المهمـة التـي بيـن أيدينـا، وهـذه 
الفتـرات الطويلـة مـن التركيز المسـتمر مهمـة لتعلم 
مهـارات جديـدة أو فهـم المفاهيـم الصعبـة، لذلـك 

نشعر بعدها بالرضا والإنجاز والنجاح والإنتاجية.

فـي المقابل، فإن الانشـغال غيـر المنتج - بمعنى ملء 
يومنـا بأشـياء عديمـة القيمـة - يـؤدي إلـى إحساسـنا 

بالتوتر. 

ليشـعر  نفسـه  خـداع  منـا  كثيـر  يحـاول  وللأسـف، 
بالإنتاجيـة مـن خلال إكمال كثير من المهام الصغيرة، 

وعادةًً ما تكون مرئية ليتباهى بها أمام الآخرين.
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والمرتبطيـن بنـا، وعلينا نحن أن نتحمل مسـؤوليتها، 
وأن نديرها بشكل صحيح.

أيقـظ فـي نفسـك هـذه الدوافـع التـي ربمـا تراكـم 
الاجتماعيـة  والثقافـة  العمـل  روتيـن  عليهـا 
والممارسـات  والسـلوكيات  السـائدة  والاقتصاديـة 
وعلينـا  المسـيطرة،  الموضوعـة  والأنظمـة  اليوميـة 
تغييـر ثقافتنـا ونظرتنـا للعمـل مـن أمـر يجـب علينا 
القيـام بـه لأجل لقمـة العيش -بغـض النظر عن كل 
الإحباطـات والآلام والمشـاعر السـلبية التـي نشـعر 
بهـا أثنـاء العمـل- إلـى نشـاط نسـتمتع بالقيـام بـه، 
الحيـاة،  فـي  وأهدافنـا  وطموحاتنـا  ذواتنـا  ويحقـق 

ويحقق لنا الحياة الاجتماعية التي نحلم بها.

يجـب أن نتغيـر، وأن نملـك زمـام أمورنـا بأيدينـا لا 
بأيـدي أربـاب أعمالنـا، وأن نتعـاون معهـم لتحقيـق 
أهدافهـم المؤسسـية بـكل جديـة وإخلاص، ولكـن 
فـي الوقت نفسـه نسـعى لتحقيـق مسـارنا وأهدافنا 
المهنيـة، وهـذا ما يحققه لنا تخطيط مسـارنا المهني 

وإدارته.

حارب لنفسك

هـذه مجموعـة مـن الدوافع المغروسـة فينـا تدفعنا 
نحـو العمـل والسـعي فـي الأرض وتحقـق لنـا الرضـا 
والسـعادة، لكن من المؤسـف أن بيئـات العمل لدينا 
أشـد  نعانـي  ولـذا  الدوافـع،  هـذه  تحقـق  مـا  قلـيالًا 
الـدوام، وننتظـر بفـارغ  إلـى  المعانـاة حيـن نذهـب 

الصبر أيام الإجازات والعطلات.

مصالحهـم،  عـن  دائمًًـا  الأعمـال  أصحـاب  ويبحـث 
وكثيـر منهـم لا يعنيه كثيرًاً مسـألة الارتبـاط الوظيفي 
إلا بقـدر مـا يحتـاج لأجـل أغـراض الدعايـة والإعلام، 
فعلاقتـه مـع موظفيـه علاقـة نفعيـة وماديـة بحتـة، 
وكثيـر منهـم ينظرون إلـى الموظفين والعمـال كأنهم 

مجرد عجلات لتحريك أعمالهم.

ولكـي نحقـق هذه الدوافـع في أعمالنـا ونتخلص من 
المشـاعر السـلبية التـي نشـعر بهـا عنـد ذهابنـا إلـى 
العمـل علينـا الاعتمـاد على أنفسـنا، وأن نأخـذ بزمام 
أسـرنا  وحيـاة  حياتنـا  وأخيـرًاً  أوالًا  فهـي  المبـادرة؛ 
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دراسـية فـي مجـال المـوارد البشـرية، كما أنهـا رزقت 
بمولـود مؤخـرًاً، وتؤمـن بأن عليهـا التفـرغ للعناية به 
حتـى يلتحـق بالمدرسـة، لكنها رغم ذلك شـعرت بأن 
لتحقيـق  العمـل  إلـى  يدفعانهـا  وقدراتهـا  شـغفها 

شغفها.

لا يـزال بإمـكان هـذه المرأة من خلال ممارسـة إرادتها 
الفصل بيـن وظيفتها ومصدر دخلها ومهنتها لتحقيق 
أقصى قدر من السـعادة والشـغف والإنسـانية لها في 
هـذه الحياة، فبإمكانها أن تتفـرغ لتربية طفلها، لكنها 
فـي الوقـت نفسـه تعمل فـي أوقـات فراغها سـاعة أو 
 ، اثنتيـن يوميًًّـا فـي التجـارة الإلكترونية لتكسـب دخالًا
علـى  لتحصـل  سـاعات  ثلاث  أو  سـاعتين  وتـدرس 
البشـرية  المـوارد  مجـال  فـي  الاحترافيـة  الشـهادة 
لتتمكـن مـن العمل فـي مواقع الخدمـات الاقتصادية 
المستقلة )منصـات جيج( وتقدم خدماتها الاحترافية 
فـي مجـال المـوارد البشـرية، وبمـرور الوقـت تصبـح 
مستشـارة مرموقـة فـي مجـال المـوارد البشـرية عبـر 

منصات الفضاء الإلكتروني. 

الحيـاة  وليـس  المهنيـة،  بالحيـاة  معنيـون  نحـن 
الوظيفيـة وحسـب، فالحيـاة الوظيفية جـزءٌٌ واحدٌٌ في 
حياتنـا المهنيـة، وعندما نخطط لصناعـة حياتنا علينا 

أن نأخذ هذا البعد الأوسع في الحسبان.

ثلاثة مفاهيم مترابطة لكنها مختلفة: مصدر 
الدخل، والوظيفة، والمهنة 

ــة  ــم مترابط ــة مفاهي ــن ثلاث ــز بي ــا التميي ــا علين هن
ــة،  ــل، والوظيف ــدر الدخ ــي: مص ــة وه ــا مختلف لكنه
دنــا أن نشــاهد هــذه المفاهيــم  والمهنــة، فقــد تعوَّ
الثلاثــة متحــدة، لكنهــا فــي الواقــع مختلفــة، ومــن 
ــا  ــاف إذا أردن ــذا الاخت ــى ه ــت إل ــروري أن نلتف الض
ــا،  ــن أجله ــا م ــي خُلقِْن ــانية الت ــا الإنس ــع حياتن صن
وبإمــكان كل فــرد الفصــل بيــن هــذه المفاهيــم 
الثلاثــة فــي حياتــه بهــدف تحقيــق أقصــى قــدر مــن 

الطمأنينة والسعادة والراحة له.

ولتتضح الصورة نأخذ المثال التوضيحي التالي:

لنفتـرض أن امرأةً درسـت الموارد البشـرية، وتوظفت 
فـي مجـال المـوارد البشـرية بغـرض أن تصبـح يومًـا 
مستشـارة مرموقـة فـي مجـال المـوارد البشـرية، في 
هـذه الحـال تتحـد المفاهيـم الثلاثـة؛ فوظيفـة هذه 

المرأة هي مهنتها، وهي مصدر دخلها.

لكـن لنفتـرض أن هـذه المـرأة لـم تكـن قـد أنهـت 
وكانـت متزوجـة، وتقطـن فـي  الجامعيـة،  دراسـتها 
أو  وظيفيـة  فـرص  توجـد  لا  حيـث  ريفيـة،  منطقـة 
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أسئلة الفصل الخامس

السؤال الأول:

البشـر كسـالى بطبيعتهـم،  يـرى الأب المؤسـس لعلـم الاقتصـاد آدم سـميث أن 
والطريقـة الوحيـدة لجعلهـم يعملـون تكـون مـن خلال دفـع المـال لهـم، مـا مـدى 
صحـة هـذه العبارة من وجهة نظرك؟ اسـتعن للتدليل على وجهة نظرك بالدراسـات 

ذات الصلة.

السؤال الثاني:

اتفقـت الدراسـات علـى مجموعـة مـن الدوافـع الفطريـة التـي تدفعنـا إلـى العمـل، 
والإرادة  والاستقلاليـة   ،)Relatedness( والتواصـل  الاجتماعيـة  العلاقـات  ومنهـا: 

)Autonomy(، اشرح هذه الدوافع مع الاستدلال بأمثلة.

السؤال الثالث: 

هنـاك ثلاثـة مفاهيـم تتعلـق بمسيرتنـا المهنيـة، وهـي مفاهيـم مترابطـة، لكنهـا 
مختلفة، وهي: مصدر الدخل، والوظيفة، والمهنة، عِرِّف كالًّا منها مع التوضيح.
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أنشطة الفصل الخامس

الهدف:
تحليـل ارتبـاط الفـرد بوظيفتـه، والدوافـع الذاتيـة التـي تدفعـه إلـى العمـل والابتـكار، 
وتقييـم مـدى توافـر هـذه الدوافـع فـي بيئـة العمـل، وتحديـد إجـراءات مـن شـأنها 

تحسين الوضع الحالي.

النشاط الأول:
تجـاه ■	 بـه  تشـعر  الـذي  النفسـي  الارتبـاط  تأمـل 

وظيفتك الحالية.
اختبرِ شعورك بالانتماء والارتباط العاطفي بالوظيفة.■	
اذكر العوامل التي تؤثر في ارتباطك النفسي بالوظيفة.■	
د الدوافـع الذاتيـة غير المادية التـي تدفعك إلى ■	 حـدِّ

العمل والإبداع في وظيفتك.
ناقـش: إلـى أيِّ مدى توفـر بيئة العمل ما يسـاعدك ■	

على تحقيق تلك الدوافع.
تحقيـق ■	 مـع  العمـل  بيئـة  انسـجام  مـدى  اختبـر 

دوافعك الذاتية.
د الإجراءات التي يمكنك ■	 استنادًا إلى فهمك الحالي: حدِّ

اتخاذها لتحسين الوضع الحالي.
د الخطـوات العمليـة التـي يمكنـك القيـام بهـا ■	 عـدِّ

لتحسين ارتباطك النفسي بالوظيفة.
اكتـب تأملاتـك ومناقشـتك مـع نفسـك فـي نـص ■	

يتراوح بين 500 و1000 كلمة.

النشاط الثاني:
شـارك النشـاط السـابق مـع شـخص آخـر واسـتمع ■	

إلى تجربته الشخصية.
تحقـق من مدى ارتباطه النفسـي بوظيفته ودوافعه ■	

الذاتية.
ناقـش التجانـس أو الاختلاف بيـن ارتباطه الوظيفي ■	

وتحقيق دوافعه الذاتية في بيئة عمله.
اسـتثمر الفهـم الـذي اكتسـبته لحالتـه فـي تقديـم ■	

التوجيه والنصح له.
اقتـرح إجراءات وإسـتراتيجيات تسـاعده في تحقيق ■	

بالوظيفـة  النفسـي  ارتباطـه  بيـن  أفضـل  تـوازن 
ودوافعه الذاتية.

اكتـب مناقشـتك معـه فـي نـص يتـراوح بيـن 500 ■	
و1000 كلمة
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل السادس

معرفة النفس

"أفضـل الحكمة معرفة الإنسـان نفسـه ووقوفه عند 
قدره"

— الإمام علي بن أبي طالب



%95 من الناس 
يعتقدون أنهم 

يمتلكون وعيًا ذاتيًّا، 
لكن الرقم الحقيقي 

للذين يمتلكون وعيًا 
ذاتيًّا يترواح بين 

%10 إلى 15%



"لقـد وجدنـا أن 95 % مـن النـاس يعتقـدون أنهـم يمتلكـون وعيًًـا ذاتّيًّـا، لكـن الرقـم الحقيقي للذيـن يمتلكون 
وعيًًـا ذاتّيًّـا يتـرواح بيـن 10 % إلـى 15 %، وهـذا يعنـي أن أكثـر مـن 80 % منـا يكذبـون علـى أنفسـهم"، هـذا ما 
توصلـت إليـه الدكتـورة تاشـا يوريـش -الاختصاصيـة النفسـية التنظيميـة- بعـد قضاء أربع سـنوات في دراسـة 
الأشـخاص الذيـن يحاولـون البحـث عن وعيهـم الذاتي، وإجراء اسـتطلاع كمي شـمل آلاف الأشـخاص، وتحليل 

ما يقارب 800 دراسة علمية.18

ولكـن، لمـاذا يجـب أن نقلـق بخصـوص هـذا الأمـر؟ ومـا أهميـة أن يمتلـك النـاس وعيًًّـا ذاتيًًّـا بأنفسـهم؟ وما 
علاقة ذلك كله بإدارة النمو المهني )موضوع كتابنا(؟

تجيـب الدكتـورة يوريـش: "هنـاك بحوث عديـدة تظهر أن الأشـخاص الذين يملكـون وعيًًا ذاتيًًّا هم أكثـر إنجازًاً؛ 
فهـم يملكـون علاقـات أقـوى، وهـم أكثـر إبداعًًـا، وأكثر ثقـة بأنفسـهم، ولديهم قـدرة أكبـر على التواصـل، وهم 

18 https://youtu.be/tGdsOXZpyWE

الوعي الذاتي بالنفس

شاهد الفيديو

 6:18
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أمـا عالمـا النفـس شـيلي دوفـال وروبـرت ويكلونـد 
النفـس،  علـى  التركيـز  علـى  القـدرة  بأنـه  فيعرفانـه 
ومعرفـة مـدى موافقـة السـلوك والأفـكار والعواطف 
للمعاييـر الداخليـة، فإذا كنـت شـديد الإدراك لذاتك 
فيمكنـك تقييم نفسـك بموضوعية، وإدارة عواطفك، 
ومواءمـة سـلوكياتك مـع قيمـك، ومعرفـة الطريقـة 

التي ينظر بها الآخرون إليك".22

ومـا يجعـل الأمـر مقلقًًـا حقًًّا أنـه رغم أهميـة معرفة 
النفـس إلا أن هـذه المعرفـة تعد أمـرًاً بالغ الصعوبة، 
تقـول الدكتـورة يوريـش: "إن الباحثيـن وجـدوا أنـه 
مهمـا حاولنـا فلن يكـون بإمكاننا التنقيب فـي أفكارنا 
ومشـاعرنا ودوافعنـا اللا واعية؛ لأنهـا تكمن في مخبأ 
بعيـد عـن إدراكنـا الواعـي، فينتهـي بنا الأمـر باختلاق 
إجابـات تبـدو حقيقيـة، إلا أنها غالبًًا ما تكون شـديدة 

الخطأ".23

والأمـر ليـس إما أن تملـك وعيًًا بنفسـك أو لا تملك، 
وإنمـا المهـم مقـدار مـا تعرفه عن نفسـك، فـكل منا 
يملـك وعيًًـا -ولـو بدرجـة مـا- بنفسـه، وفـي المقابل 
ينـدر أن يوجـد فـي الكـون مـن يعـرف نفسـه بشـكل 

22 What is self-awareness, and why is it important? - April 21, 2021 - 
https://www.betterup.com/blog/what-is-self-awareness
23 What is self-awareness, and why is it important? - April 21, 2021 - 
https://www.betterup.com/blog/what-is-self-awareness

أقـل قابليـة للكـذب والخيانـة والسـرقة، وأكثـر إنجازًاً 
إلـى  بالإضافـة  للترقـي،  قابليـة  وأكثـر  العمـل،  فـي 
تـدر  شـركات  ويملكـون  فعاليـن،  قيادييـن  كونهـم 

أرباحًًا أكثر".19

لقـد وجـد فريق عمل الدكتورة يوريش أن الأشـخاص 
الذيـن لديهـم وعـي ذاتـي هـم أكثـر سـعادة ولديهم 
بإحسـاس  يتمتعـون  أنهـم  كمـا  أفضـل،  علاقـات 
إلـى  بالإضافـة  والاجتماعيـة،  الشـخصية  بالسـيطرة 

زيادة الرضا الوظيفي.20

إن معرفة النفس تسـاعد الإنسـان في مسيرة حياته 
علـى أن يختـار الطريقـة الصحيحـة المنسـجمة مـع 
تركيبتـه الفطريـة ليصـل إلـى السـعادة، قـال الإمـام 

(: )معرفة النفس أنفع المعارف(. علي )

فماذا يعني الوعي الذاتي بالنفس؟

رؤيـة  علـى  القـدرة  بأنـه  يوريـش  الدكتـورة  تعرفـه 
أنفسـنا بوضـوح، وفهـم هويتنـا )مـن نحـن؟( وكيـف 

يرانا الآخرون؟ وكيف ننسجم مع العالم؟21

19 https://youtu.be/tGdsOXZpyWE
20 What is self-awareness, and why is it important? - April 21, 2021 - 
https://www.betterup.com/blog/what-is-self-awareness
21 What is self-awareness, and why is it important? - April 21, 2021 - 
https://www.betterup.com/blog/what-is-self-awareness
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كيـف يمكـن أن تحدد هدفـك المهني وأنـت لا تعرف 
طبيعـة شـخصيتك وما الـذي يحركها ويسـعدها وما 
يجعلهـا  الـذي  ومـا  لـه  وتحتـاج  إليـه  تميـل  الـذي 

تنكمش وتشعر بالتعاسة والألم؟

كيــف يمكــن للمــرء أن يعــزز مــن معرفته 
بنفسه؟

قبـل التطـرق إلـى الممارسـات الموصـى بهـا لتحقيـق 
هـذا الأمـر أود التأكيـد علـى أن معرفـة النفـس ترتبط 
طرديًّـا بشـكل طبيعـي وتلقائـي مـع السـير فـي درب 
الصـدق الذاتـي الذي أشـرنا إليـه في درس "السـير إلى 
الله"، فكمـا ذكرنـا هناك، كلمـا ازدادت الأبعـاد الأربعة 
بجميـع  )السـلوك  -الجسـد  الإنسـان  لشـخصية 
والقلـب  والمعتقـدات(،  )الأفـكار  والعقـل  أنواعـه(، 
)المشـاعر والأحاسـيس(، والروح )الفطر الراسـخة في 
شـخصيته  اتسـمت  وتوافقًـا  انسـجامًا  أعماقـه(- 
والرضـا،  والعظمـة  والطمأنينـة  والقـوة  بالبسـاطة 

وبالتالي سهل عليه معرفة نفسه بكل حيثياتها.

وفيمـا يلي بعـض الممارسـات الفعالة لتعزيـز معرفة 
الإنسـان بنفسـه، ولكـن علينا الحذر أثنـاء قيامنا بهذه 

الممارسات من خداع النفس وغرورها وعجبها.

وعيًًـا  ازددت  كلمـا  أنـك  والفكـرة  ومطلـق،  كامـل 
بنفسك ازددت قوة وطمأنينة ورضًًا  وثباتًًا.

مبـادئ  يمثـل  السـابقة  الفصـول  فـي  تناولنـاه  ومـا 
وقواعـد عامـة تنطبق على كل نفس إنسـانية، غير أن 
تفاصيـل كل نفـس تختلـف عـن غيرهـا وفـق تكوينه 
الجينـي الخـاص بهـا، ومعتقداتـه، ونظرتـه للحيـاة، 
والتجـارب والأحـداث التـي مر بها في حياتـه، وطريقة 
أو  الفكـري  المسـتوى  علـى  سـواء  معهـا،  تفاعلـه 

السلوكي أو العاطفي أو الروحي.

المهنـي لا يمكنـك تحقيـق  النمـو  إدارة  ناحيـة  مـن 
حاجاتـك الفطريـة مـن العمـل التي ذكرنهـا في فصل 
"لمـاذا نعمـل؟" وبالتالـي الشـعور بالرضـا والاطمئنان 

دون أن تمتلك وعي ذاتي بنفسك.

فكيـف يمكـن أن تتطور وترتقي بذاتـك وأنت لا تعرف 
الـذي  مـا  تعـرف  ولا  ضعفـك  ونقـاط  قوتـك  نقـاط 

يحمسك ويشغفك وما الذي يثير مخاوفك؟

مـن  مـن حياتـك  الهدفيـة  تحقـق  أن  يمكـن  كيـف 
تعلـم  ولا  لديـك  واضحًًـا  هـدف  لا  وأنـت  المهنيـة 

طبيعة العطاء الذي تتفاعل معه ويسعدك؟
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	1 ــك . ــك ومبادئ ــح قيم ــا لتوضي ــص وقتً خص
وأهدافك لنفسك

دهـا وعشـها فـي منامـك ويقظتـك  فِكِّـر فيهـا وحِدِّ
عقلـك  منهـا  ويتشـكل  أعماقـك  فـي  تترسـخ  حتـى 
اللاواعـي، ناقشـها مع أقرب أصدقائـك، ومع زوجتك، 
وربمـا أطفالـك، واحلم بهـا، فإن لم تفعـل ذلك توقع 
أن ينتهـي بـك المطـاف فـي ملاحقـة أهـداف وهمية 
فرضتهـا علينـا الثقافـة والمجتمـع المحلّّـي )سـيارة 
فارهـة، منـزل كبير، شـهادة جامعية، ارتباط في سـنّّ 
معيّّن...إلـخ(، وهـي أهـداف لا يُُشـعرنا تحقيقهـا في 

كثير من الأحيان بالرضا أو السعادة الحقيقية.

سل نفسك وأنت تضع أهدافك: لماذا أنا هنا الآن؟ ما 
الذي  وما  الحياة؟  في  وإنجازه  لتحقيقه  خُُلقت  الذي 
يحقق لي حياة مُُرضية أشعر بالفخر لعيشها؟ ما الذي 
أملكه من مواهب تمكنني من تحقيق أهدافي العليا؟ 
وما السبيل ؟... إلخ، ثم خطط مسارك المهني وفق هذه 

الإجابات، وامض فيها، وعايشها وراجعها دورّيًّا.

لخفايـا  وفهمًًـا  بذاتـك  وعيًًـا  أكثـر  سـتصبح  حينهـا 
نفسـك، وسـيصبح بوسـعك فهم العالـم من حولك، 
وسـتمتلك القـدرة علـى التعامل معه بشـكل أفضل؛ 

ممّّا يوصلك إلى أهدافك وطموحاتك.

كيف يمكن للمرء أن يعزز من معرفته لنفسه؟

شاهد الفيديو

13:38
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اختبرنـا صدقهـم وحرصهم علـى مصلحتنـا. ﴿وَمَا 
كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾. )الكهف، 51(

	e طلـب عنـد  ومحـددًا  وواضحًـا  موضوعيًّـا  كـن 
النصيحـة: لا تسـل عـن أشـياء عامـة لا تتسـم 
بالوضـوح والتحديد، بل حاول أن تكون أسـئلتك 
للناصـح محـددة وموضوعيـة قـدر الإمـكان؛ لكي 
تمكنـه أولًًا مـن الإجابة بشـكل موضوعـي، ولكي 
تسـتطيع فهـم إجاباتـه بشـكل موضوعـي واضح 

محدد بعيدًا عن الاستنتاجات والتأويلات.

	e قم بهذه الممارسـة بشـكل دوري: ادرس نفسك
صعبًـا  موقفًـا  واجهـت  كلمـا  شـاملة  دراسـة 
رأي موضوعـي مـن  إلـى  بحاجـة  أنـك  وشـعرت 
شـخص آخـر بشـأن مـا صـدر منـك، أو مـا أنـت 

مقبل عليه، أو تشخيص موقف ما.

	e تقبَّـلْ الانتقاد بروح رياضية: تجنبّ اتخاذ الموقف
(: "لا تـردن علـى  الدفاعـي، فعـن الإمـام علـي )
النصيـح"، فمـن الطبيعي أن يسـوءك ما تسـمعه 
مـن انتقـاد ربمـا يكـون لاذعًـا، لا سـيما إن كنت لا 
تتفـق مـع الناصـح فـي تقييمـه للموقـف. اشـكر 
الشـخص الـذي قـدّم النصح لـك، ووضح لـه أنكّ 
الجوانـب  هـذه  مـع  للتعامـل  جهـدك  سـتبذل 

	2  ادرس نفسك دراسة شاملة بشكل دوري.

لاحـظ ذاتك باسـتمرار، وادرس نفسـك دراسـة كاملة 
لتحـدد مـا فيهـا مـن نقـاط ضعـف ونقـاط قـوة مـن 
الجوانـب كافـة: ثقافيـة، وروحيـة، وعلميـة، وسـجل 
كل ذلـك فـي مذكرتـك، قـم بهـذه الممارسـة بشـكل 

. دوري مرة كل 3 أشهر مثالًا

	3 اطلب النصيحة والتغذية الراجعة وتقبلها.

إن ممارسـة النصـح مـن أعظـم الممارسـات فاعليـة، 
وطلـب النصيحـة لا يمكـن مـن الحصـول علـى رأي 
موضوعي من شـخص محايد فحسـب، وإنما يسـاعد 
علـى التحـدث إلـى النفس بصـوت مرتفع، ممـا يحفز 
العقـل الباطـن، وينبـه إلـى كثيـر مـن النقـاط التي لم 
يكـن الإنسـان يدركهـا عـن نفسـه، وفيمـا يلـي بعض 

الإرشادات بشأن كيفية طلب النصح:

	e اطلـب النصيحـة ممـن اختبـرت صدقهـم معك
وحرصهـم عليـك: نحـن ننظـر إلـى أنفسـنا فـي 
تقييـم ذواتنا نظرة منحـازة للذات وغير موضوعية 
مـن خلال تصورنـا وفهمنـا اللذيْْن يجانبـان الواقع 
فـي كثير مـن الأحيـان، ولهذا علينـا أن نتجرد من 
ذواتنـا بـأن نطلب النصـح من أصدقـاء مخلصين 
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بأنهـا سـمة شـخصية تشيـر إلـى القـدرة علـى ضبـط 
السـلوك بمـا يلائـم المواقـف الاجتماعيـة المختلفـة 
وفـق مـا يرضـي الله. ﴿يأَيَهََـا الذِِيـنََ آمََنُُـوا اتقُُـوا اَللهَ 

وََلْْتََنْْظُُرْْ نَفَْْسٌٌ مََا قََدمََتْْ لِغََِدٍٍ﴾. )الحشر، 18(

(: "اسـمعوا  السـلبية فيـك. عـن الإمـام علـي )
النصيحـة ممـن أهداهـا إليكـم، واعقلوهـا علـى 

أنفسكم".24

	4 ــك . ــى نفس ــرك عل ــز نظ ــك، وركّ ــب ذات راق
في نشاطك اليومي

كرد  روتينية  بصورة  عادةًً  يتصرف  اللاواعي  العقل  إن 
فعل مباشر للأحاسيس المتولدة داخلنا باستمرار، أما 
ويمنعها  المشاعر  تدفق  على  فيسيطر  الواعي  العقل 
الحواس  ومراقبة  مراقبتها  فيه من خلال  التأثير  من 
الخمس، فكل ما تراه العين وتسمعه الأذن أو تلمسه 

اليد يولد فينا مشاعر مختلفة ومتضادة.

وتعـد مراقبـة النفـس تحكمًًـا ذاتيًًّـا وليـس خارجيًًّـا، 
وتسـاعد الإنسـان على اسـتخدام عقله للسيطرة على 
عواطفـه والتفكيـر الجيـد فـي العمل قبـل ممارسته، 
ومـن ثم ممارسـة الأعمـال الصحيحة، وتـرك الأعمال 

الخاطئة التي قد تكون لها نتائج غير مرضية.

لـذا يمكننـا القـول: إن مراقبـة النفـس تعد تفكيـرًاً أو 
شـعورًاً داخليًًّـا يسـمح للشـخص أو يمنعـه مـن قول 
أو فعـل أمـر معيـن، ويمكـن تعريـف مراقبـة الـذات 

24 ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 4 - الصفحة 3281.
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	eوسواس مراقبة الذات
مراقبـة النفـس سلاح ذو حديـن؛ فهـي سـلوك يـدل 
فـي حـد ذاته علـى زيـادة وعي الفرد بنفسـه، لكـن إذا 
أطلق الإنسـان لنفسـه العنان في الانخراط وراء كل ما 
ره العقـل والخيـال مـن أفـكار فسـوف يـؤدي به  يصـِدِّ
فـي نهاية المطـاف إلى الوسـاوس والصراعات واللجوء 
بعـض  يلـي  وفيمـا  والأدويـة،  النفسـي  الـعلاج  إلـى 

الخطوات العملية لتجنب سلبيات هذا السلوك:

ثـق باللـه عـز وجـل وتـوكل عليـه فـي أمـورك كلها ■	
لتحمي نفسك من الخوف من المستقبل.

اسـتثمر حاضـرك لوضـع أهـداف محـددة وخطـط ■	
سليمة لتنفيذها.

أدر وقتـك بطريقـة جيـدة، ولا تـدع الفـراغ يأخذك ■	
نحو الاسترسال في الأفكار.

تجََاهَل الأفكار المتناقضة ولا تلتف إليها.■	
تحـرر مـن تأثير الحـواس الخمس، ومن السـيطرة ■	

أعماقـك،  مـن  حررهـا  الدفينـة.  مشـاعرك  علـى 
واسمح لها بالظهور.

الأشخاص ■	 وتجنَّب  إيجابيين،  بأناس  أحَِط نفسك 
السلبيين.

وفـي النهايـة ينبغي لك أن تعلم أن الفكرة الأساسـية 
فـي مراقبـة النفس والأشـياء هـي "التوازن فـي النظر 
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إلـى مـا يحـدث داخلنـا مـن متغيـرات، فقـط عليـك 
يْـن، راقب  مراقبـة الـذات والأفـكار بتجـرد وانتبـاه تامَّ
بتركيـز كامـل أي شـيء وكل شـيء ينبع مـن أعماقك، 

وستجد تأثيره يزول.25

	5 حاسب نفسك.

الذاتـي للإنسـان،  التقييـم  النفـس  تعنـي محاسـبة 
بالإنسـان  ترتقـي  التـي  التقنيـات  أهـم  مـن  وهـي 
وتمـده بالسـعادة والراحـة وتحسـن مـن أدائـه، عن 
يحاسـب  لـم  مـن  منـا  "ليـس   :) ( علـي  الإمـام 
نفسـه كل يـوم، فـإن عمل خيـراً اسـتزاده، وإن عمل 

شرًّا استغفر اللَّه".26

ولا يُقْصَــد بمحاســبة النفــس تقريــع الــذات وجلدها، 
الذاتــي  والتقييــم  الموضوعيــة  المراجعــة  وإنمــا 
ِوَِّم بــه الإنســان نفســه فــي كل ليلــة  الهــادئ الــذي يُُق�
ــن  ــه ومواط ــن ضعف ــدد مواط ــوم مثالًا ليح ــل الن قب
ــة  ــدد خط ــه ليح ــاته وإنجازات ِـم ممارس ــه، ويقي� قوت

تحركه وتطوره. 

25 مراقبة النفس سلاح ذو حدين | اكتشف تأثيرها على نفسك!، موقع طبيبي، 
https://tabieby.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82 2022 ,19 مارس

%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
26 رسائل الشهيد الثاني - ص151

وأروع مـا فـي الأمر أن تحاسـب نفسـك وأنـت تناجي 
تفريـغ  فـي  الأثـر  أكبـر  لهـا  المحاسـبة  وهـذه  الله، 
الطاقـة السـلبية التـي تتراكم في قلبك يوميًًّا بسـبب 
ممارسـات الحيـاة اليوميـة بـكل صراعاتهـا وتحدياتها 
المتعبـة، كمـا تمـدك بطاقـة إيجابية هائلة تشـعرك 

بالسعادة والطمأنينة.

احْْـكِِ للّّـه الأشـياء الجميلة التـي تقوم بهـا في يومك 
وأنت سـاجد قبل النوم أو وأنت جالس قبل السـجدة 
كمـا  والسـرور،  بالغبطـة  وهـذا سيُُشـعِِرُكُ  الأخيـرة، 

يشعر الطفل الذي يحكي لأبيه جذالًا ما يفخر بفعله.

ثـم احْْكِِ لـه -سـبحانه وتعالى- كل ما سـاءك القيام 
بـه وإن لـم يكـن خطـأًً فـي حد ذاتـه، وتأسـف واعتذر 
منـه سـبحانه لذلـك، وعاهـده علـى أن تكـون أكثـر 

حرصًًا فيما بعد.
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أسئلة الفصل السادس

السؤال الأول: 

ما أهمية  الوعي الذاتي بالنفس؟ وما علاقته بإدارة النمو المهني؟

السؤال الثاني: 

ما الممارسات الفعالة التي تعزز معرفة الإنسان لنفسه؟

السؤال الثالث: 

" مراقبـة النفـس سلاح ذو حديـن؛ فهـي سـلوك يـدل فـي حد ذاتـه على زيـادة وعي 
الفـرد بنفسـه، لكن إذا أطلق الإنسـان لنفسـه العنان في الانخـراط وراء كل ما يصدره 
العقـل والخيـال مـن أفـكار فسـوف يـؤدي بـه فـي نهايـة المطـاف إلـى الوسـاوس 

والصراعات"، ما الخطوات العملية لتجنب آثار هذا السلوك السلبي؟
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أنشطة الفصل السادس

الهدف:
زيـادة معرفتـك الذاتيـة بنفسـك. عـزِّز معرفتـك بنفسـك خلال أسـبوع بممارسـة 

الآليات والتوصيات التي ذُكِرتَ في الفصل السادس.

النشاط الأول:
اقرأ الفصل السادس بعناية لفهم المفاهيم والنصائح.■	
حدد الآليات والتوصيات التي يمكنك تطبيقها خلال الأسبوع.■	
ضع جدولًًا زمنيًّا للأنشطة التي ستؤديها في هذا الأسبوع.■	
ذ الآليات والتوصيات المحددة في الفصل السادس لتحسين معرفتك الذاتية.■	 نفِّ
قيِّم زيادة معرفتك بنفسك من خلال النشاط المنفذ.■	
حلـل النتائـج التـي توصلـت إليهـا، وحـدد العوامـل التي أسـهمت فـي تحقيق تلك ■	

الزيادة.
دوِّن الأسـاليب والتوصيـات التـي اتبعتهـا، ووثـق تجربتـك والنتائـج التـي توصلـت ■	

إليها في نص يترواح بين 500 و1000 كلمة.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل السابع

التواضع والثقة 
بالنفس

"إيـاك والثقـة بنفسـك، فـإن ذلـك من أكبـر مصائد 
الشيطان"

— الإمام علي بن أبي طالب



إن الغرور والعجب 
والأنا كلها تدور 

معًا، وهي من 
أعدى أعداء 

الإنسان وأشدهم 
خطورة عليه



يعـرف رايـان هوليـداي الغـرور فـي كتابـه "الغـرور..... هـو العـدو" بأنـه: "الإحسـاس بالأفضليـة، واليقيـن الذي 
يتجـاوز حـدود الثقـة والموهبـة ... حيـن تتحـول الثقـة بالنفـس إلـى غطرسـة، ويتحول تأكيـد الذات إلـى عناد، 

ويتحول الاعتداد بالنفس إلى شراسة جامحة".

إن الغـرور والعجـب والأنـا كلهـا تـدور معًًـا، وهي من أعدى أعداء الإنسـان وأشـدهم خطـورة عليه، فهـي كفيلة 
بتدميرنـا مـن الداخـل، وتدميـر كل شـئ جميـلٍٍ من حولنـا، ولذا نهـى الله عن الغـرور والعجب بشـدة، فقال عز 
رَْْضِِ مََرَحًًَـا ۖ إَِنَّ الَلَّـهََ الَا يُُحِِـُبُّ كَُُلَّ مُُخْْتََالٍٍ فََخُُـورٍٍ﴾ )لقمان، 18(،  اسِِ وََالَا تَمَْْـشِِ فِِـي ا�لْأَ كَََدَّ لِلَِـنَّ ـرْْ خََـ وجـل: ﴿والَا تُصََُِعِّ
ثنـا التاريـخ البشـري عـن كثيـر ممـن يوصفـون بــ "العظماء" سـقطوا إلى الحضيـض عندما سـيطر عليهم  ويحِدِّ

شعور بعظمة ذواتهم.

الغرور والثقة بالنفس

شاهد الفيديو

16:35
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وحتى إن كنا من بين أولئك القلائل الذين يستطيعون 
معرفـة قدراتهـم وأنفسـهم بدقـة وموضوعيـة عاليـة، 
يبقـى أننـا مجـرد عامل واحـد في لعبـة القـدر، وهناك 
الواقعيـة  الخارجيـة  والقـوى  العوامـل  مـن  كثيـر 
الموضوعيـة التـي تعمـل فـي اتجاهـات شـتى، وأحيانًاً 
عكـس مـا نعمل مـن أجلـه، ولذلـك مـن المحتمل ألا 

يتحقق ما نسعى إليه بتأثير هذه القوى.

إذًا فمـن الغـرور والوهم والجهل أن تثـق في قدراتك 
معتقـدًا أنهـا تحقـق طموحاتـك وأهدافـك وتتجاهل 
الموضوعيـة  الخارجيـة  الأخـرى  والقـوى  العوامـل 
الواقعيـة وتأثيراتهـا فـي تحقيـق أهدافـك، وتتجاهل 
نفسـك الأمـارة بالسـوء ووسـاوس الشـيطان. ﴿وَمَـا 
ـوءِ إلَِّاَّ مَـا رحَِـمَ  ـارةٌَ باِلسُّ أبَُـرِّئُ نفَْسِـي إنَِّ النَّفْـسَ لََأمََّ

ي﴾. )يوسف، 53( رَبِّ

واقعـي  بديـل  هنـاك  فهـل  كذلـك،  الأمـر  كان  إذا 
موضوعـي صحيـح عـن ثقـة الإنسـان بنفسـه يدفعه 
إلـى الانطلاق فـي هـذه الحياة بـكل قوة وجـرأة وثقة 
وطمأنينـة دون  قلـق أو خـوف مهمـا تـآزرت العوامـل 

الخارجية والقوى ضده؟

ولكن، كيف نتخلص من الغرور؟ 

حيـن تتميز عن الآخرين بقدراتـك ومزاياك -الظاهرة 
علـى الأقـل– فإنـك تسـمع وتتلقـى كثيـرًاً مـن الثناء 
والمديـح ممـن حولـك، وهـذا يجعلك تشـعر بالفخر 
ومـن  وقـدرات،  مواهـب  مـن  تملـك  بمـا  والزهـو 
قلبـك  إلـى  والعجـب  الغـرور  يتسـلل  أن  الطبيعـي 

بمرور الوقت.

وحتـى إذا لم يتسـلل الغـرور والعجب إلـى قلبك فإن 
نجاحاتـك المتواليـة وتميزك يجعلانك تشـعر بالثقة 
فـي نفسـك وفيمـا تملكـه مـن قـدرات، مثـل القـوة 
البدنيـة، أو الـذكاء، أو الحكمـة، أو المعرفـة، أو القدرة 
علـى القيـادة، ولا شـك أن هـذه الثقـة بالنفـس إن 
كانـت مبنيـة علـى أسـس علميـة موضوعيـة فتعـد 
أمـراً رائعًـا، ولكـن، هل يا ترى يمكـن أن تكون كذلك؟ 

أم أنها مجرد وهم وغرور كذلك؟ 

لا شـك أنهـا وهمٌ وغـرور؛ إذ كيف نسـتطيع علميَّا أن 
نثـق بأنفسـنا وبمعرفتنـا بها وبأنها صحيحـة وواقعية 
وموضوعيـة بعـد كل مـا عرفنـا عن النفس الإنسـانية 
فـي الفصـول السـابقة، وبعـد أن عرفنـا أن 95 % مـن 
النـاس يعتقـدون أنهـم يمتلكـون وعيًًـا ذاتّيًّـا، ولكـن 

قرابة 85 % منهم يكذبون على أنفسهم؟
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بَصِيـرةٍَ  غَيْـرِ  عَلَـى  "الْعَامِـلُ  الصـادق:  جعفـر  عـن   
ـيْرِ إلَِّاَّ  ـائرِِ عَلَـى غَيْـرِ الطَّرِيقِ، لََا تَزِيدُه سُـرْعَةُ السَّ كَالسَّ

بُعْدًا".28

القطعــة الثانيــة: الثقــة بالنفــس أمــر 
غيــر مبــرر علميًّــا حتــى مــع امتــاك 

القدرة

علـى  وعملنـا  وفضائلنـا  قوتنـا  بنقـاط  معرفتنـا  إن 
اكتسـابها وإن كان يزيـد بشـكل واقعـي خارجـي مـن 
فـرص نجاحنـا فـي تحقيـق أهدافنـا لكنـه لا يضمـن 
تحققهـا؛ إذ إننـا عامـل واحـد في لعبة القـدر، وهناك 
الواقعيـة  الخارجيـة  والقـوى  العوامـل  مـن  كثيـر 
الموضوعيـة التـي قـد تُفُْْشِِـل مـا نسـعى نحـن  إلـى 

تحقيقه.

القطعــة الثالثــة: تــوَكَّل علــى مســبب 
الأسباب وثق به وحده

بـدالًا مـن أن نثـق بأنفسـنا وبمـا نملكـه مـن أسـباب 
الدنيـا ونعتمـد عليـه فـي تحقيـق أهدافنـا، علينـا أن 
نركـن إلـى الله ونتـوكل عليـه؛ فهـو مسـبب الأسـباب 

28 -الكلينيّّ، محمّّد بن يعقوب، الكافي، صحّّحََهُُ وعلّّق عليه: عليّّ أكبر الغفاريّّ، دار 
الكتب الإسلاميّّة، طهران، 1363ه. ش، ط5، ج1، ص43.

والجـواب: نعـم، بـكل تأكيـد، وليتضـح الأمـر نمسـك 
بجميـع جوانـب المسـألة واحـدًًا تلـو الآخـر ونركبـه 
مثـل قطـع البـازل لتتكـون لوحـة منطقيـة مترابطـة 

رائعة الجمال.

الموضوعيـة  المعرفـة  الأولـى:  القطعـة 
العلمية لا بديل عنها للانطلاق في الحياة

يقـول علـي ابـن أبـي طالـب لصاحبـه كميـل: "ما من 
حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة".27

إن أسـاس حركتك وانطلاقك فـي الحياة هو المعرفة 
الموضوعيـة، وليس الجهل والوهـم أيًًّا كان مبررهما، 
ولـذا علينـا أن نتعـرف علـى قدراتنـا ومواهبنـا ومـا 
فضلنـا الله بـه مـن نعـم بشـكل موضوعي بعيـدًًا عن 
ـا  ﴿وََأََمَّ لحياتنـا.  تخطيطنـا  لنضـع  النفسـي  تأثيرنـا 

ثِْْدِّ﴾. )الضحى، 11( بِنِِعِْْمََةِِ رََكََِبِّ فََحََ

علينـا أن نتعـرف علـى نقـاط قوتنـا ونقـاط ضعفنـا، 
أهدافنـا،  لتحقيـق  أمامنـا  المتاحـة  والفـرص 
والتهديـدات التـي تعتـرض طريقنـا )مـا يسمـى فـي 
التخطيـط الإسـتراتيجي بتحليـل سـوات(، وقبل ذلك 

علينا أن نحدد أهدافنا وما نسعى إلى تحقيقه.

27 -تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة 171.
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ذلـك بكثيـر؛ فهـي مرتبطـة بيقيننـا بـأن الله سـيختار 
لنـا الأفضـل أيًّـا كان وإن تـآزرت الدنيا علـى غير ذلك. 
 (: "مـن أصعـد إلـى الله  قالـت فاطمـة الزهـراء ) 
أفضـل  لـه  وجـل  عـز  الله  أهبـط  عبادتـه  خالـص 

مصلحته".30

القطعة الرابعة: تواضع للّه

إن كل مـا تمتلكـه مـن قدرات ونعم ومواهب -سـواء 
كانـت بالوراثـة أو التربية أو بفضل جهـودك الخاصة- 
إنمـا هـي نعـم سـاقها الله إليك، وهي -شـأنها شـأن 
المنصـب الوظيفـي- مسـؤولية بقـدر مـا هـي متعـة 
ولـذة؛ فبقـدر وجـودك وقدراتـك ومـا تمتلكـه مـن 
مواهـب ومزايـا يكـون عليـك حـق أدائها. عـن الإمام 
العقـل احتمـال  زكاة، وزكاة  "لـكل شـئ   :) ( علـي 

الجهال".31

ـرت أو تهاونـت فـي أداء حـق هـذه  ولهـذا فـإن قَصَّ
النعـم والمواهـب فقـد تهاونـت فـي عبوديتـك للّّـه 
بالانكسـار  تشـعر  يجعلـك  وهـذا  وتعالـى،  سـبحانه 
والتواضـع الداخلييـن مـن ثقـل المسـؤولية والخوف 
مـن التقصيـر فـي أدائهـا، ممـا يدفعـك بشـكل أكبـر 

30 -ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - الصفحة 882.
31 -ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - الصفحة 1151.

نُْْدُّيََـا فََعِِندََ  ـن كََانََ يُُرِِيـدُُ ثَـَوََابََ ال وحـده دون غيـره. ﴿َمَّ
خِِآلْآـرَةَِِ وََكََانََ الَلَّـهُُ سََـمِِيعًًا بََصِِيرًاً﴾  نُْْدُّيََـا وََا الَلَّـهِِ ثَـَوََابُُ ال
(: "احفـظ  )النسـاء، 134(، وعـن الرسـول الأكـرم )
الله يحفظـك، احفـظ الله تجـده تجاهـك، إذا سـألت 
فاسـأل الله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن باللـه، واعلم أن 
لـم  بشـيءٍٍ  ينفعـوك  أن  علـى  اجتمعـت  لـو  الأمـة 
ينفعـوك إلا بشـيءٍٍ قـد كتبـه الله لـك، وإن اجتمعـوا 
علـى أن يضـروك بشـيءٍٍ لـم يضـروك إلا بشـيءٍٍ قـد 
كتبـه الله عليـك"، مع بـذل الجهد والسـعي المعقول 
النبـي        فعـن  الأهـداف،  لتحقيـق  بالأسـباب  والأخـذ 

( قال: "أعقلها وتوكل". (

وهـذه الثقـة باللـه والتـوكل عليـه عـز وجل سـر قوة 
القلـب والعزيمـة الجبـارة والطمأنينـة مهمـا تأزمـت 
الأمـور، تذكَّـر ثقـة نبي الله موسـى وطمأنينتـه عندما 
حوصـر هـو وقومـه بين جنـود فرعـون والبحـر، فقال 
لـه قومـه: ﴿إنَِّا لَمُدْركَُـونَ﴾ )الشـعراء، 61(، فرد عليهم 
ـي سَـيَهْدِينِ﴾ )الشـعراء، 62(،  (: ﴿كَلَّاَّ إنَِّ مَعِـيَ رَبِّ (
التـوكل  (: "أصـل قـوة القلـب  قـال الإمـام علـي)

على الله".29

وهـذه الثقـة باللـه ليسـت مرتبطة بأن الله سـيحقق 
لنـا أهدافنـا التـي نسـعى إليهـا، بـل هـي أعظـم مـن 

29 -ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - الصفحة 2617.
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والمواهـب التـي يمـنُّ الله بهـا عليـك ليـس فيها أي 
دلالـة على مـدى علـوِّ منزلتـك؛ فالله يمـنُّ بالفضائل 
والنعـم علـى الجميـع كرمًـا منـه وعطـاءً. ﴿كًُّلًّا نُّمِـدُّ 
كَ  كَۚ  وَمَـا كَانَ عَطَـاءُ رَبّـِ ـؤُلََاءِ مِـنْ عَطَـاءِ رَبّـِ ـؤُلََاءِ وَهَٰ هَٰ

مَحْظُوراً﴾. )الإسراء، 20(

أمـا علـوُّ منزلتـك ودرجتك فمنوط بمـدى تقواك التي 
تعنـي بشـكل عملـي: مقـدار مـا تبـذل مـن جهـد في 
سـبيل أداء حـق النعـم والقـدرات والمواهـب التـي 
تمتلكهـا، وأهـم منهـا النية )الوعي( التـي تدفعك إلى 

بذل هذا الجهد.

وعطـاءًً  وثقافـةًً  علمًًـا  أكثـر  أنـك  تعلـم  قـد   ولهـذا 
وخدمـةًً للناس من شـخص آخر، ولكنـك لا يمكن أن 
تطمئـن إلـى أن مقامـك أرفـع مـن مقامـه ومنزلتـك 
أعلـى من منزلته؛ لأنـه وإن كان أقل منك في الظاهر، 
إلا أنـه ربمـا بسـبب تركيبة دماغـه الخِِلْْقَيَّـةِِ أو جيناته 
أو التربيـة التـي حظـي بهـا أو بسـبب ظـروف بيئية أو 
جسـدية أو عقليـة أو نفسـية تخصـه يبـذل جهـودًًا 
أكبـر ممـا تبـذل أنـت للقيام بالأعمـال العظيمـة التي 
تقـوم بهـا وبِنَِِيَّـة ربمـا تفـوق نيتـك إخصًًلاـا وصدقًًـا 
ووعيًًـا ليمنع نفسـه من الانزلاق إلـى الهاوية أو ليقهر 
نفسـه للقيـام ببعـض أعمـال الخير البسـيطة، وبهذا 
فهـو ربمـا يكـون أعلـى منـك منزلـة ومقامًًـا عنـد الله 

نعمـه ومننـه عليـك.  العطـاء وشـكر الله علـى  إلـى 
 :) ( السـجاد  للإمـام  الأخلاق  مـكارم  دعـاء  تأمـل 
اسِِ دََرَجَََــةًً إِالَّا حََطََطْْتََنِـِي  "إلهـي.. وََلا تَـَـرفََعنِيِ فِِـي الَـنَّ
إلاّّ  ظََاهِِـرًاً  عِِـزًّاً  لِـِي  تُحُـدِِث  وََلا  مِِثلََهََـا،  نَفَسِِـي  عِِنـدََ 

أَحَدََثتََ لِيِ ذِِةًًَلَّ بََاطِِنََةًً عِِندََ نَفَسِِي بِقََِدََرِهََِا".

لـك  يسـبب  أن  يمكـن  لا  والفهـم  العقيـدة  وبهـذه 
امتلاك المزايـا والقـدرات إحساسًًـا بالفخـر والغـرور، 
وإنمـا يُُشْْـعِِرُكُ بثقل المسـؤولية الملقـاة عليك أمام 

الله، وبالتالي بالتواضع والانكسار تجاه الله.

القطعة الخامسة: تواضع للناس

التواضـع للنـاس يعنـي ألا تشـعر بأنـك أعلـى منزلـة 
قـدرات  مـن  أوتيـت  مهمـا  الآخريـن  مـن  ودرجـة 
ومواهـب ونعـم، ومهمـا أديـت من أعمـال وبطولات، 
ومهمـا بلـغ تمُيُّزك على المسـتوى الروحـي أو القلبي 
أو العقلـي أو الجسـدي، ومهمـا كان هـؤلاء الآخـرون 

سيئين وناقصين من وجهة نظرك.

 والسـبب الموضوعـي لهـذا التواضـع أن معيـار رفعـة 
المنزلـة والدرجـة -كما حدده الله- هـو التقوى وحده 
دون سـواه. ﴿إَِنَّ أَكَْْرَمَََكُُـمْْ عِِنـدََ الَلَّـهِِ أَتَْْقََاكُُـمْْ إَِنَّ الَلَّـهََ 
عََلِيِـمٌٌ خََبِيِرٌٌ﴾ )الحجـرات، 13(، ولهذا فالنعم والقدرات 
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رغـم أنـه يبـدو سـيئًًا وناقصًًـا فـي ظاهـره، مـن هنـا 
حكـى القـرآن الكريـم عـن بعـض أهـل النـار قولهـم: 
هُُُدُّمْْ مِِنََ الأَشَْْـرَاَرِِ  ا نَعَُُ ﴿وََقََالُُـوا مََـا لََنََـا الَا نَـَرََى رِجََِـاالًا كَُُـنَّ
* أَخَََتَّذْْنَاَهُُـمْْ سِِـخْْرِِيًًّا أَمَْْ زَاَغََـتْْ عََنْْهُُـمُُ الأَبَْْصََـارُُ ﴾ )ص، 
: "إن الله أخفـى   ) ( 62-63(، وعـن الإمـام علـي 
فلا  عبـاده،  فـي  وليـه  وأخفـى  أربعـة..  فـي  أربعـة 
تسـتصغر عبـدًًا مـن عبيـد الله؛ فربمـا يكـون وليـه 

وأنت لا تعلم".32

32 -مصباح البلاغة )مستدرك نهج البلاغة( - الميرجهاني - ج 3 - الصفحة 187.
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أسئلة الفصل السابع 

السؤال الأول: 

إن الغـرور والعجـب والأنـا كلهـا تـدور معًًا، وهـي من أعدى أعداء الإنسـان وأشـدهم 
خطورة عليه"، ما النصائح التي تقدمها للآخرين للتخلص من الغرور؟
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أنشطة الفصل السابع

الهدف:
التحقق من مدى الاعتماد على الذات والاعتماد على الله.

النشاط الأول:
ـق من وجود مشـاعر الغـرور والعجب والثقـة الزائدة بالنفس والخـوف والتردد ■	 تحقَّ

في حياتك اليومية. 
اختبـِر مـدى اعتمـادك في حياتك وتحقيـق أهدافك على الأسـباب الطبيعية، مثل ■	

الجهود الشـخصية والمهارات الذاتية، واكتب في ورقة منفصلة الأسـباب الطبيعية 
التي تعتمد عليها. 

قيِّـم مـدى توكلـك علـى الله واعتمـادك عليـه لتحقيـق أهدافـك وأثـر ذلـك فـي ■	
حياتك، ودَوِّن ذلك في ورقة منفصلة.

لتها. ابدأ بتحليل مشـاعرك، وبيان أثر التـوكل على الله في ■	 ناقـش النقـاط التي سـجَّ
تحقيـق أهدافـك، ثـم ناقش تـوازن الاعتماد على الـذات والاعتماد علـى الله وما إذا 

كان هناك تعارض بينهما أم تكامل.
اكتـب تأملاتـك ومناقشـتك في تقرير يتـراوح بين 500 و1000 كلمة تأسيسًـا على ■	

لتها. الأفكار والنقاط التي سجَّ
ملاحظـة: برجـاء الحـرص علـى التجـرد والموضوعية والصـدق مع النفـس عند تحليل 

ه. المشاعر حتى يعكس التقرير الفهم الشخصي والتفكير العميق لمن أعدَّ
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القسم الثاني
أدريب ئ ةعملك

الرجوع لصفحة المحتويات



الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل الثامن

لمحة عن سوق 
العمل

ـمة علـى  "تتميـز سـوق العمـل الحاليـة بأنهـا مقسَّ
مهـارات  لديهـم  الذيـن  فأولئـك  المهـارة،  أسـاس 
صـة يندرجـون تحـت خانـة الطلـب المرتفـع  متخصِّ
والعـرض المنخفـض، بينمـا العكـس هـو الصحيـح 

للقوى العاملة العامة"
Robert Half شركة —



متوسط أعمار أكبر 
الشركات المدرجة في 

البورصات في الولايات 
المتحدة كان 61 عامًا في 
عام 1958م، واليوم هو  

أقل من 18 عامًا، ومن 
المعتقد أن %75 من 

الشركات سيختفي بحلول 
عام 2027.



 أين تكمُُن ثروة الأمم؟

"لقـد كان التصـور السـائد فيمـا مضََـى أَنَّ المـوارد الطبيعية هي العامل الحاسـم في 
ـر جذريًًّـا فـي الحقبـة الأخيـرة؛  تحديـد الثـروة لأِيِّ مجتمـع، لكـَنَّ هـذا المفهـوم تغَيَّ
حيـث أصبحـت المعرفة ونتاج العقل البشـري همـا العنصران الحاسـمان في تحديد 

مه، وفُُرَصَ استمرار هذا التقدم في القرن الحالي".33 ثروة المجتمع، ومدى تقُدُّ

يؤكـد هـذا الأمـر الجـدول التالـي الـذي عرضـه البنـك الدولـي فـي كتابـه "أيـن تكمن 
ثـروة الأمـم؟"34 حيـث يظهـر الشـكل الأوسـع لتركيبـة الثـروة ومسـتوياتها بحسـب 

حصة الفرد الواحد وفقًًا لمجموعات الدخل وللعالم ككل:

33 أ.د. جمال داود سلمان، اقتصاد المعرفة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن – عمان، 2009.
34 البنك الدولي، أين تكمن ثروة الأمم؟، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دولة الإمارات، الطبعة الأولى، 2008.
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 إجمالى الثروة عام 2000 35
)حصة الفرد بالدولار والنسبة المئوية للحصص(

مجموعة الدخل
الموارد الطبيعية

رأس المال المنتج 
)المعدات والماكينات 

والمباني والأراضي 
الحضرية(

رأس المال غير 
إجمالى الثروةالملموس

مبلغنسبة %مبلغنسبة %مبلغنسبة %

261,925161,174594,4347.532دول ذات دخل منخفض

133,496195,3476818,77327,616دول ذات دخل متوسط

29,5311779,19380353,339439,063دول ذات دخل مرتفع 

44,0111816,8507874,99895,860العالم

ويتمثـل رأس المـال غيـر الملمـوس كل الأصـول غيـر المشـمولة فـي مواضـع أخـرى؛ فهـو يشـمل: رأس المال 
البشـري، والمهـارات، والدرايـة الفنيـة الكامنة في قوة العمل، ويشـمل كذلك رأس المـال الاجتماعي؛ أي: درجة 
الثقـة بيـن أفـراد المجتمـع وقدرتهـم على العمـل معًًـا لتحقيق أغراض مشـتركة، كما يشـمل عناصـر الحوكمة 
أو الإدارة التـي تـؤدي إلـى تعزيـز إنتاجيـة الاقتصـاد، فـإذا كان أحـد الاقتصـادات -علـى سـبيل المثـال- يتمتـع 
بنظـام قضائـي كـفء ونظـام واضـح لحقـوق الملكيـة وحوكمـة فاعلـة فـإن النتيجـة ستكـون تحقيـق معدلات 

عليا من الثروة ومن ثم زيادة القيمة المتبقية من رأس المال غير الملموس )البنك الدولي(.

ووفقًًـا لجـدول البنـك الدولـي فـإن الثروات والمـوارد الطبيعية لا تتجـاوز في المتوسـط 4 % من ثـروة الأمم، بينما 
ل رأس المـال المنتج-متـمثالًا فـي: المعـدات، والماكينـات، والمبانـي، والأراضـي الحضريـة فقـط- 18 %، أمـا  يُُمِـثِّ

نصيب الأسد فيها فهو لرأس المال غير الملموس الذي يمثل في المتوسط ما نسبته 78 % من ثروات الأمم.

35 يشمل الإحصاء 120 دولة ليس من بينها دول نفطية.
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سات الصغيرة ة المؤسَّ قوَّ

الميـزة  أن  حقيقـة  الدولـي  البنـك  دراسـة  تظُْهِـر 
التنافسـية فـي هذا الزمـن وما يليه من عقـودٍ قادمةٍ 
وربمـا  والصغيـرة  الفرديـة  المؤسسـات  صالـح  فـي 
المتوسـطة إلـى حـدٍّ مـا، وليـس المؤسسـات الكبيرة 
والعملاقـة؛ لافتقـاد هذه الأخيـرة -بحكـم طبيعتها-
ـرات  التغُيُّ لمواجهـة  الكافيتيـن  والسـرعة  المرونـة 

المستمرة والمتقلِّبة.

وفـي هـذا الصـدد قـال جون نايسـبت سـنة 2004م: 
تخَْلُـق الاقتصـاد  التـي  "إن الشـركات الصغيـرة هـي 
العالمي، وليس شـركات فورتشـن الخمسـمائة، وفي 
هـذه الأيـام قـد تبلـغ الشـركات الصغيـرة مسـتوى 
شـخص واحـد، والأمـر لا يتلخـص فـي سـؤال: "هـل 

نستطيع؟"، وإنما: "هل نفعل ذلك؟" 

فـي الوقـت الحالـي تنتـج شـركات يعمـل فيهـا 19 
موظفًًـا أو أقـل 50 % مـن صادرات الولايـات المتحدة 
عـدد  يبلـغ  التـي  الشـركات  تنتـج  بينمـا  الأمريكيـة، 
موظفيهـا 500 أو أكثـر 7 % فقـط، رغـم أن الولايـات 
رة فـي العالـم، والأرقـام  المتحـدة أكبـر دولـة مُُصََـِدِّ
للشـركات  ويمكـن  ألمانيـا،  فـي  لذلـك  مشـابهة 
تهـزم  أن  واحـدًًا-  فـردًًا  تضـُمُّ  التـي  الصغيرة-حتـى 

وهـذه الأرقـام بحسـب الدراسـة التـي أجراهـا البنـك 
م بنـا الزمن  الدولـي سـنة 2000م، غيـر أننا كلمـا تقَدَّ
توغلنـا أكثـر فـي اقتصـاد المعرفة، وابتعدنـا عن عصر 
التقليـدي، وبالتالـي تتضاعـف قيمـة رأس  الصناعـة 
المـال غير الملموس مقارنة ببقية العناصر المُُشََـلََِكِّة 
لثـروات الأمم، لا سـَيَّما بعد ظهـور "اقتصاد الخدمات 
جائحـة  وبعـد  وتناميـه،  2008م  سـنة  المستقلـة" 
العمـل  ثقافـة  فـي  ـر  تغُيُّ مـن  خَلَّفتـه  ومـا  كورونـا 
وبيئتـه، وبعـد تنامـي العجـز المسـتمر والكبيـر فـي 

أصحاب الكفاءات على مستوى العالم.
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61 عامًًـا فـي عـام 1958م، بينمـا هـو اليـوم أقل من 
18 عامًًـا، وتعتقـد ماكينـزي أن 75 % مـن الشـركات 

ستختفي بحلول عام 2027".37

والآن "معظـم المؤسسـات فـي جميـع أنحـاء العالـم 
صغيـرة مـن حيث الحجم، لكن أهميتهـا للاقتصادات 
فيهـا،  جـدال  لا  والناميـة  المتقدمـة  والمجتمعـات 
الشـركات  تمثـل  العالميـة  التجـارة  لمنظمـة  فوفقًًـا 
 الصغيـرة والمتوسـطة )SMEs( أكثـر مـن 90 % مـن

37 Why you will probably live longer than most big companies, December 
2016, Professor Stéphane Garelli,https://www.imd.org/research-
knowledge/articles/why-you-will-probably-live-longer-than-most-big-
companies/

الشـركات البيروقراطيـة الضخمة عشـر مـرات في كل 
عشـر مناسـبات؛ فالشـركات الصغيرة هي التي تخلق 
الاقتصاد العالمي، وسـوف تهيمن الشـركات الصغيرة 
ومتوسـطة الحجـم علـى الاقتصاد العالمـي في القرن 

الحادي والعشرين".36

شـركة  أجرتهـا  حديثـة  دراسـة  "وجـدت  ولهـذا 
الشـركات  أكبـر  أعمـار  متوسـط  أن   McKinsey
المدرجـة فـي البورصـات فـي الولايـات المتحـدة كان 

36 جون نايسبت، فصل "من الدولة القومية إلى الشبكات"، كتاب " إعادة التفكير فى 
المستقبل "، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دولة الإمارات، الطبعة 

الأولى، 2004.

10:18
قلص حجمك لتكسب أكثر
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رجـال الأعمـال، و60 % - 70 % مـن العمالـة، و%55 مـن الناتج المحلـي الإجمالي في الاقتصـادات المتقدمة، لذا 
فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تسهم بشكل كبير في الاقتصاد فحسب، وإنما هي الاقتصاد ذاته.”38

إن السـر وراء هـذا التغيـر فـي الهيكلـة الاقتصادية لصالح المؤسسـات الفردية والصغيرة يكمن فـي تغير قواعد 
اللعبـة بسـبب العولمـة، وتطـور أدوات التواصل الاجتماعي، واكتسـاب المعرفـة، والتطور التقنـي، وتطور أدوات 

الإنتاج، وانتشار الرفاهة بشكل عام في المجتمعات العالمية مقارنة بالأزمنة السابقة.

ولكـي نـدرك سـر هـذا التغير من اقتصـادٍٍ كان النجاح فيه لصالح الشـركات والمؤسسـات العملاقـة إلى اقتصادٍٍ 
معاكـس تمامًًـا، حيـث النجاح فيه للمؤسسـات الصغيرة ذات الكفاءة والقدرات البشـرية المرتفعة، نسـتعرض 
فيمـا يلـي مقارنـة سـريعة بيـن العصرين: عصر الصناعة الذي كان سـائدًًا فـي القرن الماضي )قبـل عام 2000(، 

38 The Foundation for Economies Worldwide Is Small Business, Christopher Arnold, June 26 2019, https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-
global-economy/discussion/foundation-economies-worldwide-small-business-0

6:02
الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية 
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ولكـن لا تـزال ثقافتـه مهيمنـة علـى كثيـر مـن الـدول والمؤسسـات والأفـراد المتخلفيـن عـن مواكبـة العصـر، 
وعصـر اقتصـاد المعرفة السـائد حاليًـا ويزداد تغولًًا ورسـوخا بمرور الأيـام، بملاحظة مختلف القضايـا والعوامل 

الاقتصادية والتجارية من ناحية الأسواق والمؤسسة والقوى العاملة.

عصر اقتصاد المعرفة “الحالي”العصر الصناعي “السابق”العامل

الأسواق

ثابت، ومستقيم، وقابل للتنبؤ التطور الاقتصادي
بدرجة كبيرة

متقلب: سريع التغير، وسريع التفاعل مع الارتفاعات 
المفاجئة، والانكماشات المفاجئة، مشوش: اتجاه 

التغيرات الاقتصادية غير واضح تمامًا
سريعة وغير قابلة للتنبؤبطيئة ومستقيمةتغيرات السوق

مدفوع ومسيّر بلحاظ العملاءمسيّر بلحاظ الموردينالاقتصاد
القوى المسيّرة 

المؤسسات المبنية على المعرفة، والمبادرات المؤسسات الصناعية العملاقةالاقتصادية الرئيسة
المبدعة في الأعمال

عالميمحلينطاق المنافسة
السرعة: السريع يأكل البطيءالحجم: الكبير يأكل الصغيرالمنافسة: اسم اللعبة
التميّزتسويق الكميات الكبيرةالتسويق: اسم اللعبة

المؤسسة

سريعة بشكل كبير لتنسجم مع توقعات العملاء البطءسرعة الأعمال
المتزايدة باستمرار

إدارة التغييرالاستقرارالتركيز على
إستراتيجية متحركة تعتمد على الاستفادة من الفرصإستراتيجية هرميةأسلوب تطوير الأعمال

إنتاج مرن وبكميات قليلةإنتاج بكميات ضخمةتنظيم الإنتاجية
البشر، والمعرفة، والقدرات )المهارات(رأس المالالعوامل الرئيسة للنمو
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عصر اقتصاد المعرفة “الحالي”العصر الصناعي “السابق”العامل

المصدر الأساسي للميزة 
التنافسية

توفر المواد الأولية، وعمالة رخيصة، 
ورأس المال، وخفض التكلفة من 

خلال اقتصاديات الحجم الكبير

القدرات المميزة، والتميّّز المؤسسي، والاستجابة 
السريعة للتغيرات، والموارد البشرية، والشراكة 

والعلاقة مع العملاء، وإستراتيجيات التميّّز، 
وإستراتيجيات التنافس

الموارد البشريةالموارد الماليةالموارد النادرة

هرمي بيروقراطي وظيفيالهيكل التنظيمي
هو هيكل مسطح يتكون من أنظمة فرعية مترابطة، 
ويتسم بالمرونة وتفويض الموظفين، كما يحث على 

علاقات الاتصال القوية والفعالة بين الموظفين.

جديد: إعادة تركيز على الموارد البشرية، والمعرفة، تقليدي: الأوامر والسيطرةنموذج الأعمال
والترابط والتماسك بين أجزاء المؤسسة

الموارد البشرية

تعلم مستمر: المعيار ليس ما تعرفه، ولكن السرعة شهادة أو مؤهلالمتطلبات التعليمية
التي يمكنك فيها أن تتعلم

العلاقة بين الإدارة 
التعاون، أسلوب وروح فريق عملتحدٍّ ومواجهةوالموظفين

النمو والتطورالأمانما يبحث عنه الموظف
محفظة أعمالوظيفة ذات دخل جيدالهدف الوظيفي

إدارة فعالة للدوران الوظيفيغرس الولاء الوظيفيسياسة المؤسسة

بملاحظـة خصائـص عصرنـا الحالـي "عصـر المعرفـة" يتضـح أن العامـل الأهـم للنجاح فـي عالم الأعمـال اليوم 
ليـس مـا تملكـه مـن رؤوس أمـوال، وإنمـا مـا تملكه من معرفـة واحتراف فـي المجال الـذي تود أن تنشـئ فيه 

مؤسستك، وما تملكه من قدرات إدارية وقيادية ومرونة عالية احترافية في إدارة التغيير.
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ال مشهد الاقتصادي العالمي

منـذ الأزمـة العالميـة سـنة 2008م والعالـم يواجـه 
والاتجاهـات  العالميـة  المخاطـر  مـن  مجموعـة 
كافـة  علـى  مثيـل  لهـا  يسـبق  لـم  التـي  السـلبية 
والأمنيـة،  والسياسـية،  الاقتصاديـة،  الأصعـدة: 
والصحيـة، وغيرهـا، وتشـير التقاريـر إلـى أن البيئـة 
جميـع  فـي  السـائدة  النمـو  منخفضـة  الاقتصاديـة 
قادمـة.  عديـدة  لسـنوات  ستسـتمر  العالـم  أنحـاء 
شـركة  أعدتهـا  التـي  الميدانيـة  الدراسـة  وخلصـت 

إرنست ويونج في سبتمبر 2012 إلى أنه:

"بعـد مضـي أكثـر مـن خمـس سـنوات علـى بدايـة 
الأزمـة الماليـة العالميـة لا بـد للجميـع مـن مواجهة 
الاحتمـال الصـارخ: ربمـا لا زلنـا لـم نـر الأسـوأ بعـد، 

بقـاء  كيفيـة  عـن  الأحـدث  دراستنـا  خلاصـة  هـذه 
المؤسسـات ذات الأداء العالـي علـى قيـد الحيـاة، بل 

وازدهارها في الاقتصاد الجديد. 

نواجههـا  التـي  الاقتصاديـة  الأزمـات  طالـت  وقـد 
افتراضـات عديـدة كانـت مـن المسـلمات منـذ فتـرة 
طويلـة، وشـككت في المعتقـدات والممارسـات التي 
جـرى تأسيسـها والبنـاء عليهـا أيـام مـا قبـل الأزمـة، 
ربمـا لا تكـون كل هذه الممارسـات الراسـخة خاطئة، 
لكنهـا جميعًـا في دائرة الشـك مـن منظـور الاقتصاد 
الجديـد، وفـي حاجـة إلـى التعديـل وفـق الضـرورات 
يتضـح  لـم  التـي  الجديـدة  الاقتصاديـة  والحقائـق 

معظمها بعد.

لكـن الواضـح أن انتعـاش الاقتصـاد العالمـي ليـس 
وشـيكًا، وليـس حتميًّـا أو مؤكـدًا، وعندمـا سـيحصل 
تنافسـيةٍ  طبيعـةٍ  عـن  يكشـف  فسـوف  الانتعـاش 

تختلف جذريًّا عما عهدناه.

فالبقـاء علـى قيـد الحيـاة -ناهيك عن النجـاح- ليس 
مضمونـًا، ولكـن تـزداد فـرص الشـركات التـي تـدرك 
التغييـر المطلـوب وتحشـد الهمـم  وتعتـرف بحجـم 
المشـتركة لموظفيهـا وأصحـاب المصالح فيهـا للقفز 
عشـر  الاثنـي  الأشـهر  وخلال  النمـو،  فجـوة  فـوق 
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الشـركات اهتمامًًـا  إدارات  أولـت مجالـس  الماضيـة 
كبيـرًاً بـإدارات المخاطر الإسـتراتيجية التي تعمل على 
مواجهـة التهديدات الإسـتراتيجية الرئيسـة، وتشـمل 

هذه التهديدات:

تفكك منطقة اليورو.■	
عجز أمريكا عن سداد ديونها.■	
الصراع الدولي في الشرق الأوسط.■	
الحـوادث السياسـية والاقتصاديـة الكبـرى ممكنة ■	

الحدوث في واحدة من دول البريك". 39 

والآن وبعـد مضـي مـا يقـرب مـن عشـر سـنوات على 
صدور تقرير إرنسـت ويونج لا يزال الوضع الاقتصادي 
قاتمًا، وذكرت شـركة نومورا في شـهر ديسـمبر 2021 
عـام  العالمـي  الاقتصـادي  للمشـهد  تقييمهـا  فـي 

202240 أن:

“التضخـم المرتفع للبنـوك المركزية دفع إلى الشـعور 
بالحـرارة، ولكـن بحلـول أواخـر عام 2022 نـرى خلفية 
مختلفـة تمامًًـا؛ حيـث يمثـل الركـود خطـرًاً أكبـر مـن 

39 Growing Beyond, Ernst & Young, a study undertaken in August and 
September 2012 by the Economist Intelligence Unit (EIU), surveying 1,500 
C-suite, board directors and senior managers from around the world.
40 Global Economic Outlook 2022 - The heat is on... for now. ECONOMICS 
| 4 MIN READ | DECEMBER 2021, Nomura, https://www.nomuraconnects.
com/focused-thinking-posts/global-2022-economic-outlook/

الركـود التضخمـي... وفي معظـم البلدان فـإن الطلب 
العـرض،  بقيـود  الغالـب  فـي  مدفوعًـا  يكـون  الزائـد 
وليـس بسـبب الطلـب القوي، ممـا يؤدي إلـى هيمنة 
تضخـم دفع التكلفة، وهو النوع السـيئ من التضخم 
الـذي يضغـط علـى هوامـش الربح، ويـؤدي إلـى تآكل 
الدخـل الحقيقـي للأسـر... والولايـات المتحـدة هـي 
الدولـة الغريبـة في الاقتصاد العالمـي، حيث إن طلبها 
الزائـد مدفـوع بالعـرض المقيـد والطلـب القـوي، مما 
يجعلهـا عرضـة أكثـر من غيرهـا للتضخـم الجامح في 

النصف الأول من عام 2022".

كان هـذا المشـهد الاقتصـادي )حسـب تقييم شـركة 
نومـورا( قبيـل الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، أمـا بعـد 
الحـرب فـإن تقديرات المشـهد الاقتصادي للسـنوات 
القادمـة تبدو أشـد قتامة وسـوادًا، وقـد ذكر صندوق 
النقـد الدولـي أن الغزو الروسـي لأوكرانيا سـيؤثر على 
الاقتصـاد العالمـي بأكملـه مـن خلال إبطـاء النمـو 
وارتفـاع معـدلات التضخم، وقد يعيد تشـكيل النظام 
المـدى  علـى  أساسـي  بشـكل  العالمـي  الاقتصـادي 
الطويـل، وأضـاف أنـه يقـوض كذلـك ثقـة الأعمـال، 
ويثيـر حالـة من عـدم اليقين بين المسـتثمرين؛ مما 
سـيؤدي إلى خفض أسـعار الأصول وصعوبة الأوضاع 
الماليـة، وقـد يـؤدي إلـى تدفقـات رأس المـال إلـى 
وخلـص صنـدوق  الناشـئة...  الأسـواق  مـن  الخـارج 
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النقـد الدولـي إلـى أن "الصـراع ضربة كبيـرة للاقتصاد 
العالمـي سـتضر بالنمـو وترفـع الأسـعار"، وقـال: "إن 
ـر بشـكل أساسـي النظـام الاقتصادي  الحـرب قـد تُغُِيِّ
تجـارة  تحـُوُّل  حـال  فـي  العالمـي  والجيوسياسـي 
وتجزئـة  التوريـد،  سلاسـل  تكويـن  وإعـادة  الطاقـة، 
شـبكات الدفـع، وإعـادة النظـر فـي حيـازات العملات 

الاحتياطية. 41

مش كلة سوق العمل

مـن  والإقليميـة  العالميـة  العمـل  سـوق  تعانـي 
هنـاك  جهـةٍٍ  فمـن  متقابلتيـن؛  كبيرتيـن  فجوتيـن 
ا بشـكلٍٍ مباشـرٍٍ، أو  نسـبة بطالة مرتفعة ومتزايدة )إَمَّ
(، ومـن جهـة ثانيـة هناك  علـى شـكل توظيـفٍٍ هـٍشٍّ
عجـزٌٌ متزايـدٌٌ فـي أصحـاب الكفـاءات. وتذكـر ش ركـة 
Robert Half - وهـي مـن أكبـر شـركات العالـم فـي 
ـمة على  التوظيـف - أن: "سـوق العمـل الحالية مقَسَّ
مهـارات  لديهـم  الذيـن  فأولئـك  المهـارة،  أسـاس 
المرتفـع  الطلـب  خانـة  فـي  يندرجـون  صـة  متخِصِّ
والعـرض المنخفـض، بينمـا العكـس هـو الصحيـح 

للقوى العاملة العامة". 42

41 Russia's war in Ukraine may 'fundamentally alter' global economic, 
political order – IMF, By Andrea Shalal, 16 March 2022, https://www.
reuters.com/business/russias-war-ukraine-may-fundamentally-alter-
global-economic-political-order-imf-2022-03-16/
42 The Demand for Skilled Talent, Robert Half, Q2 2014
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%75 من أصحاب العمل يجدون صعوبة في التوظيف

75%

2022

40%

2018

34%

2014

31%

2010

54%36%

2016

31%

2012

40%

200820072006

69%

2021

38%34%

2013

41%

2009

45%

2019

35%

2015

30%

2011

فـي هـذا الصـدد تذكـر PWC أن "الحـرب مـن أجـل المواهب لا تزال مسـتعرة؛ سـواء علـى الصعيـد العالمي أو 
في منطقة الشرق الأوسط".43

 ،)ManpowerGroup( وبحسـب اسـتطلاع نقـص المواهـب السـنوية لسـنة 2022 لمجموعـة القـوى العاملـة
فقـد بلـغ نقـص المواهـب أعلـى مسـتوياته منـذ 16 عامًًـا بنسـبة 75 %، حيـث يصعـب العثـور علـى المهارات 
الشـخصية والعمليـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى، ورغـم تأثير جائحـة كورونا على معـدلات البطالة عالميًًّـا، إلا أن 
الشـركات فـي جميـع أنحـاء العالـم تواجـه تحديات أكثر مـن أي وقت مضـى لجذب العمـال المهـرة والاحتفاظ 

بهم، حيث أبلغ 3 من كل 4 من الشركات عن نقص في المواهب وصعوبة في التوظيف. 44

43 The Family Firm: Central to the success of the ME, PWC, Jan 2013
44 Manpower Group’s 2021 Talent Shortage Survey, https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
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أسئلة الفصل الثامن 

السؤال الأول:

)تتضاعـف قيمـة رأس المـال غير الملموس مقارنـة ببقية العناصر المُشَـكِّلَة لثروات 
الأمـم، لا سـيَّما بعـد ظهور "اقتصـاد الخدمـات المسـتقلة" وتناميه(. اشـرح العبارة، 

مع توضيح مفهوم رأس المال غير الملموس.

السؤال الثاني: 

)إن الميـزة التنافسـية فـي هـذا الزمن ومـا يليه من عقـودٍٍ قادمةٍٍ ستكـون في صالح 
المؤسسـات الفرديـة والصغيـرة وربمـا المتوسـطة إلـى حٍدٍّ مـا(. اذكر جوانـب الميزة 

التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مستعينًًا بأمثلة.

السؤال الثالث:

)تعانـي سـوق العمـل العالميـة والإقليميـة مـن فجوتين كبيرتيـن متقابلتيـن؛ فمن 
جهـةٍٍ هنـاك نسـبة بطالـة مرتفعـة ومتزايدة، ومن جهـة ثانية هناك عجـزٌٌ متزايدٌٌ في 

؟ أصحاب الكفاءات(. ما دور المهارات والكفاءات في السوق العمل مستقبالًا
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل التاسع

مهارات 
المستقبل

"المسـتقبل ملك أولئـك الذين يتعلمـون مزيدًا من 
ق" المهارات ويجمعون بينها بشكل خلَّاَّ

— روبرت جرين



يتَُوَقَّع إزاحة 85 مليون 
وظيفة بحلول عام 

2025 بسبب التحول في 
تقسيم العمل بين البشر 

والآلات، وفي المقابل 
يتَُوَقَّع ظهور أكثر من 97 

مليون وظيفة أكثر 
تكيفًا مع التقسيم 

الجديد للعمل بين البشر 
والآلات والخوارزميات.



البشـر  بيـن  العمـل  تقسـيم  فـي  التحـول  طريـق 
والآلات، وفـي المقابـل يُتوََقَّـع ظهـور ما يزيـد عن 97 
التقسـيم  مـع  تكيفًـا  أكثـر  تكـون  وظيفـة  مليـون 

الجديد للعمل بين البشر والآلات والخوارزميات.

البشـرية  المهـارات  علـى  الطلـب  يـزداد  وسـوف 
المتميـزة –مثل: الإبداع، وحل المشـكلات، والابتكار، 
التـي  الوظائـف  سـتندثر  بينمـا  الناقـد-  والتفكيـر 

تتطلب مهامَّ متكررة بواسطة الأتمتة.

إن الـذكاء الاصطناعـي والواقع الافتراضـي والروبوتات 
لهـا تأثيـر كبير فـي تغيير مهـن المستقبـل، والقضاء 
علـى ملاييـن الوظائف الحاليـة، وخلـق ملايين أخرى 

من الوظائف في سنوات قليلة.

ووفـق الإصـدار الثالث مـن تقرير وظائـف المستقبل 
2020-2025 الصـادر عـن منتـدى الاقتصـاد العالمي 
يُُتَوََََقَّـع  ومهاراتـه،  المستقبـل  وظائـف  يحـدد  الـذي 
إزاحـة 85 مليـون وظيفـة عـن  عـام 2025  بحلـول 

أزمة سوق العمل، والمخرج منها

اضغط لتشاهد الفيديو

9:38
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يكـون  45 -قـد  تقريـراً  "التايـم"  جريـدة  نشـرت  وقـد 
مخيفًـا للبعـض- أقـرت فيه بـأن أكثر مـن 40 مليون 
أمريكـي خسـروا وظائفهـم فـي ذروة جائحـة كورونـا، 
وأن 42 % مـن هـذه الوظائـف لـم تعـد متاحة، حيث 
تـم إحلال آلات وماكينـات تعمـل بالـذكاء الاصطناعي 

محل الموظفين.

كمـا أظهـر التقريـر أن الآلات يمكن أن تكلـف مليونَيَْْ 
الصناعـي  القطـاع  فـي  يعملـون  آخريـن  أمريكـي 
بحثيـة  لورقـة  وفقًًـا   2025 عـام  بحلـول  وظائفهـم 

نشرها اقتصاديون بمعهد MIT بجامعة بوسطن. 

والإبـداع مهـارة معرفيـة عاليـة تضعـه ماكنـزي فـوق 
مسـتوى القراءة والكتابة المتقدم وإدارة المشروعات 
ومعالجـة المعلومـات المعقـدة وتفسيرهـا، وتقـدر 
ماكينـزي أن الطلـب علـى المهـارات الإبداعية سيزداد 
بنسـبة 19 % فـي الولايـات المتحـدة، وبنسـبة 14 % 

في أوروبا.

التفكير الناقد

مـع اسـتمرار تقـدم الأتمتـة والـذكاء الاصطناعـي في 
الثـورة الصناعيـة الرابعة سيزداد الطلـب على التفكير 

45 https://time.com/5876604/machines-jobs-coronavirus/

قائمـة  المشـكلات  وحـل  الناقـد  التفكيـر  ويتصـدر 
المهـارات التـي يعتقـد أصحـاب العمـل أنها سـتحتل 
الصـدارة فـي السـنوات القليلـة القادمـة، وفيمـا يلـي 
مُ من  عـدد مـن أهم المهـارات الأساسـية التـي تعَُظّـِ

فرص النجاح المهني.

الإبداع

يُعَـرَّف الإبـداع بأنـه فعل تحويـل الأفـكار الخيالية إلى 
فـي   LinkedIn موقـع  أشـار  وكمـا  ملمـوس،  واقـع 
تقريـر نشـره عـام 2019، فـإن الإبـداع هـو القيمـة 

الأهم في سوق العمل حاليًا. 

المهـارات  مـن  مجموعـة  علـى  الإبـداع  وينطـوي 
الأخـرى، مثـل القـدرة علـى الإتيـان بأفـكار جديـدة، 
والقـدرة علـى حل المشـكلات، والقـدرة علـى التخيّل 
وتنفيـذ الأفـكار، وغيرهـا مـن المهـارات المحورية في 

أسواق العمل. 

اليـوم قـد لا تدعـم  ومـع أن هيكلـة سـوق العمـل 
المبدعيـن وأنمـاط عملهـم بشـكل كامـل، إلا أن هذا 
الواقـع يتغيـر يوميًّـا بسـبب إدراك أصحـاب العمـل 
أنـه بمرور الوقت سـوف تحـل الآلات محل موظَّفيهم 

الأكثر روتينية. 
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وامتلاك العقليـة الناقـدة يعنـي القـدرة علـى تحليل 
البيانـات التـي يُعتمََدُ عليها في بنـاء القرارات ومعرفة 
التوجهـات علـى المدييـن القصيـر والمتوسـط وحتى 
مصـادر  مـن  المعلومـات  جمـع  ويتوجـب  البعيـد، 
متنوعـة حتـى تؤكـد كل معلومة نظيرتهـا، وبعد ذلك 
الناقـد فـي قـراءة المعطيـات والخـروج  يبـدأ الفكـر 

بالاستنتاجات.

وهـذه المهـارات يمكـن اكتسـابها من خلال الدورات 
فـي  التجربـة  خلال  مـن  أقـوى  وبشـكل  التدريبيـة 
معتـرك العمـل، لهـذا فـإن الإنسـان الناجـح حقًًّا هو 

الذي لا يتوقف عن تطوير نفسه.

الذكاء الوجداني 

المشـاعر  عـن  التعبيـر  علـى  القـدرة  بـه  ويُقْصَـد 
والتحكّـم فيهـا، فالإنسـان الذكـي عاطفيًّـا هـو الـذي 
يـدرك مـدى تأثيـر مشـاعره على سـلوكه ومـدى تأثير 
الإنسـان  يسـتطيع  وعليـه  الآخريـن،  علـى  سـلوكه 
الذكـي وجدانيًّـا إدارة مشـاعره بشـكل يراعـي الأطراف 
كافـة، وتعُـد القدرة على رؤيـة الحياة بأعيـن الآخرين 

ركنًا رئيسًا في الذكاء الوجداني. 

الناقـد البشـري، ويجـري تحسـين الروبوتـات لاتخـاذ 
القـرارات بنـاءً علـى أنماط السـلوك البشـري السـابق، 
أخلاقيـات  دمـج  علـى  بعـد  قـادرة  ليسـت  ولكنهـا 
واتخـاذ  بالمفاضلـة  يتصـل  فيمـا  وقدراتـه  الإنسـان 

القرارات.

التفكير  مهارات  يمتلكون  الذين  الأشخاص  وبوسع 
الناقد أن يستنبطوا حلوالًا وأفكارًاً  التحليلي والتفكير 
ابتكارية، وأن يحلّّوا المسائل المعقّّدة التي تواجههم 
تكمن  حيث  الحجج،  وتقييم  المنطق  باستخدام 
الخطوة الأولى في هذا النوع من التفكير في تحليل 
تدفّّق المعلومات من مختلف المصادر بالاعتماد على 
سلبيات  تحديد  ثمّّ  ومن  العاطفة،  من  بدالًا  المنطق 

الموقف وإيجابياته للوصول إلى أفضل حلّّ ممكن.

متزايـد؛  الناقـد  التفكيـر  مهـارة  علـى  الطلـب  إن 
فالحاجـة كبيـرة إلى الأشـخاص ذوي التفكير التحليل 
القـويّّ للتعامـل مـع الآلة والإنسـان في بيئـة العمل، 
فالمحامـي والطبيـب وناقلـو التقاريـر والمهندسـون 
المثـال-  سـبيل  -علـى  والمحللـون  والمحاسـبون 
أداء  أجـل  مـن  بقـوة  المهـارة  تلـك  إلـى  يحتاجـون 

وظائفهم بشكل جيد. 
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الـذكاء  أن  إلـى  الإحصائيـات  هـذه  كل  وتخلـص 
الوجدانـي يُُمكّّـن الشـخص من التواصل بشـكل جيد 
والتعـاون مـع أفـراد الفريـق؛ ممـا يخلـق بيئـة عمـل 
مربحـة ومثمـرة للشـركة، لـذا فهو أحد أهـم الصفات 

التي سيبحث عنها أرباب العمل في المستقبل. 

وربمـا يعتقـد القـارئ أن الـذكاء الوجدانـي مهـمٌّ على 
المسـتوى الشـخصي، لكـن: كيف يمكـن أن يؤثر هذا 

النوع من الذكاء على المستويين العملي والمهني؟ 

 نشـر موقـع " ليرنينـج ويـذ بيـز" تقريـرًاً 46 أورد فيـه
9 نقـاط رئيسـة لأهمية التواصل والقـدرة على العمل 
الجماعـي فـي أماكـن العمـل، حيـث أشـار إلـى أن ما 
يقـرب مـن 86 % مـن المشـاركين فـي الدراسـة أقروا 
بأنهـم غيـر راضيـن عـن التواصـل مـع رفقائهـم فـي 

أماكن العمل. 

والأهـم مـن ذلـك أن أكثر مـن نصف المشـاركين في 
هـذه الدراسـة أشـاروا إلـى أن أجـواء التواصـل الجيد 
التـي يتمتعـون بها في شـركاتهم جعلتهم يسـتمرون 
فـي مناصبهـم رغـم سـنوح فـرص عمـل بـدت أفضل 

في أماكن أخرى. 

كمـا أشـارت الإحصائيـة إلـى أن الشـركات التـي توفـر 
أجـواء العمـل الجماعـي المناسـب تسـتطيع الحفاظ 
علـى كوادرهـا المميزيـن بأربعة أضعـاف مثيلاتها من 

الشركات الأخرى التي تفتقد مثل هذه المهارة. 

46 https://www.learningwithbiz.com/blog/9-amazing-statistics-that-
show-the-power-of-teamwork/
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الفضول والتعلّم الدائمان 

الفضـول الحميـد أحد أهـم المهـارات المطلوبة حاليًًا 
وسـتكون مطلوبـة أكثـر فـي سـوق العمل مسـتقبلًًا، 
فمـع التغير السـريع الـذي نحياه بفضـل التكنولوجيا 
والتنافسـية الكبيـرة التـي أنشـأها النظام الرأسـمالي 
أصبـح مـن المسـتحيل أن يحتفـظ أي عامـل أو كادر 

بمنصبه دون التطوير المستمر والتعلم الدائم. 

التأثيـر  عـن  تقريـرًاً 47  "إيديومـي"  موقـع  نشـر  وقـد 
الكبيـر الـذي يمكـن أن يُُحْْدِِثـه التعلّّـم المسـتمر في 
الإحصائيـات  بعـض  التقريـر  وأظهـر  العمـل،  بيئـة 
المثيـرة للاهتمـام، ومنهـا أن 94 % مـن الموظفيـن 
إذا  أطـول  لوقـت  بوظائفهـم  يحتفظـوا  أن  يمكـن 

استثمروا في تطوير معارفهم وشخصياتهم. 

فإن  آخر  أو  بشكل  نفسها  ر  تطِوِّ لا  التي  الكوادر  أما 
يُُتََوَّقع أن تغادر وظائفها بالشركات خلال  40 % منها 

عامها الأول. 

وكل هـذا يشيـر إلـى حقيقـة واحـدة، وهـي ضـرورة 
التطويـر والتعلـم المسـتمريْْن للحفاظ علـى الوظيفة 

47 https://www.edume.com/blog/continuous-learning-in-the-
workplace/

مـن ناحيـة، أو إيجـاد فـرص أفضـل فـي مـكان آخـر، 
وكلما زاد التطوير والتعلم زادت الفرص.

القدرة على اتخاذ القرار 

في عالم الوظائف المسـتقبلي سـتصبح عملية اتخاذ 
القـرارات البشـرية أكثـر تعقيـدًا، ففـي الوقـت الـذي 
تسـتطيع فيـه الروبوتـات وعلـم البيانـات الضخمـة 
معالجـة كـمّ هائـل مـن المعلومـات وتقديـم نتائـج 
إليهـا،  الوصـول  البشـر  علـى  يسـتحيل  وإحصـاءات 
يبقـى علـى عاتـق الإنسـان اتخـاذ القـرار آخـذًا بعيـن 
الاعتبـار مـا ينطـوي عليـه مـن نتائـج وآثـار قـد تمسّ 
جوانـب أخـرى مـن العمـل أو قـد تؤثـر علـى باقـي 
ستسـتحوذ  النهايـة  وفـي  المـكان،  فـي  الأفـراد 
التكنولوجيـا علـى جانـب كبيـر مـن الأعمـال، تاركـة 

للإنسان ميزة اتخاذ القرارات الكبرى.

إن خوارزميـات الروبوتـات والإحصائيـات التـي تزودنـا 
بهـا الخـوادم والحواسـيب مـا هـي إلا مجـرد أرقـام 
البشـري  العامـل  ويبقـى  للآدمييـن،  الرؤيـة  توضـح 
ـا فـي تقريـر الخطـوات القادمـة فـي ضوء  مكونـًا مهمًّ

البيانات والمعلومات المستجدة.
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بينهـم باسـتخدام نبـرة الصوت الصحيحـة في الوقت 
المناسـب ولغة الجسـد المناسـبة لكلامهـم ليوصلوا 

رسائلهم إلى الطرف الآخر بنجاح. 

والتواصل ببساطة يعني تبادل المعلومات بين طرفين 
أو أكثر عبر وسائل متعددة، إما بالصوت، وهو الأكثر 
الوسائط  باستخدام  بالكتابة  أو  واستعمالًًا،  شيوعًا 
المطبوعة أو الرقمية، مثل: الكتب، والمجلات، ومواقع 
الويب، أو تبادل رسائل البريد الإلكتروني، كما يمكن أن 
يكون التواصل بصريًّا باستخدام الشعارات أو الخرائط 
أو الرسوم البيضانية أو الرسوم البيانية(، أو غير لفظي 
الصوت،  ونبرة  والإيماءات،  الجسد،  لغة  )باستخدام 
وغالبًا ما يكون مزيجًا بين هذه الأنواع من التواصل في 

الممارسة العملية.

واتخـاد القـرار المنطقـي مـن المهـارات المطلوبـة في 
رواد الأعمـال ومديـرو  بهـا  التـي يرحـب  المسـتقبل 
المشـروعات لأنهـا مهمة في تحسيـن أداء العمل؛ إذ 
تغييـرات  أو  آنيـة  لمشـكلات  حلـول  عليهـا  يترتـب 
مهمـة ومطلوبـة علـى وجه السـرعة، مع القـدرة على 

التخطيط المسبق والتنظيم والأخذ بزمام المبادرة.

نصـف  أن  )ماكنـزي( 48  موقـع  نشـره  تقريـر  ويشـير 
المشـاركين فيـه قالوا إنهم يسـتهلكون مـا يقرب من 
30 % مـن أوقـات عملهم فـي عملية اتخـاذ القرار في 

الشركات المختلفة.

كمـا يُنَـوِّه التقريـر إلـى أن هـذا الوقـت المسـتهلك 
يـزداد مـع ارتفـاع المسـتوى الإداري، حيـث أبلـغ كبار 
المديريـن أنهـم يمضـون ما يعـادل 70 % مـن أوقات 

عملهم في عملية اتخاذ القرار.

مهارات التواصل مع الآخرين

ممّـا لاشـكّ فيـه أنّ القـدرة علـى تبـادل المعلومـات 
مهـارة أساسـية وحيوية فـي الثورة الصناعيـة الرابعة، 
فيمـا  الفعّـال  التواصـل  علـى  الأفـراد  قـدرة  وتعنـي 

48 https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-
performance/our-insights/decision-making-in-the-age-of-urgency
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وربمـا تعـد القـدرة علـى التواصـل بشـكل فعـال أهم 
المهـارات الحياتيـة التـي تعـود بالفائدة علـى الجانب 
المـرء  يسـتطيع  أن  الجيـد  ومـن  كذلـك،  الوظيفـي 

تلقي المعلومات وإرسالها بكل وضوح.

مـن  مجموعـة  )بامبيل.كـوم(50  موقـع  نشـر  وقـد 
الإحصائيـات المثيـرة عـن تأثيـر مهـارات التواصل في 
أماكـن العمـل، موضحًًـا أن فـرق العمـل التـي تتمتع 
بقـدر أكبـر مـن التواصـل فيما بينهـا ترتفـع إنتاجيتها 

بمقدار 20 % إلى 25 %. 

وعلـى الجانـب الآخـر نقـرأ فـي التقريـر الصـادر مـن 
موقـع )جالـوب( 51 أن العامليـن الذيـن يفتقـرون إلى 
التواصـل الأساسـية يكلّفـون شـركاتهم مـا  مهـارات 

يقدّر بـ 7.8 تريليونات دولار أمريكي.

إن إتقـان مهـارة التواصـل يزيـل كثيـراً مـن الصعاب، 
إلـى  المعلومـات  نقـل  وعـدم  الفهـم،  سـوء  وأولهـا 
الطـرف الآخـر بوضـوح، ممـا يـؤدي إلى مشـكلات في 

العمل.

50 https://pumble.com/learn/communication/communication-
statistics/
51 https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-
workplace.aspx

وقـد قسّّـم موقـع )فيرتشـوال سـبيتش( 49مهـارات 
الإنصـات،  علـى  القـدرة  إلـى:  الأساسـية  التواصـل 
والأمانـة،  الجيـد،  والسـلوك  والصبـر،  والمواجـدة، 
ولغـة  وتسـُلُّمها،  التقييمـات  وإرسـال  والانفتـاح، 

الجسد، والوضوح، والاختصار. 

والمقصـود بالإنصـات الإنصات الفعّـال؛ أي: أن يكون 
ا للاسـتماع إلى وجهة نظـر مغايرة  الشـخص مسـتعدًّ

بغرض التفهّم لا النقد.

وتظهـر أهميـة لغة الجسـد في الدراسـة التي نشـرها 
موقـع )لايـف سـايز(، وأشـار فيهـا إلـى أن التواصـل 
غيـر الكلامـي هـو الأكثـر انتشـارًاً بيـن البشـر بنسـبة 
تتـراوح بيـن 70 % إلـى 93 % مـن إجمالـي التواصـل 

بين الأشخاص بشكل عام.

49 https://virtualspeech.com/blog/communication-skills-in-the-
workplace
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ورغـم إدراك الشـركات لأهميـة هذه المهـارات، إلا أن 
الأعمـال  مجمـوع  مـن   % 5 أن  تظهـر  الإحصائيـات 
حـول العالـم لهـا خطة ورؤية لتنشـئة قـادة ملهمين 

من فرق العمل في شركاتهم.

ويبـدو أن المستقبـل سـيأتي بتغييرات كبيـرة، حيث 
أشـارت الدراسـة ذاتها إلى أن إنفاق الأعمال الأمريكية 
علـى برامـج تطويـر القـادة بهـا بلـغ 166 مليـار دولار 
أمريكـي سـنويًًّا؛ أي: نصـف مجموع ما أُنُْْفِِـق من قِِبل 
الاستثمـارات العالميـة مجتمعـة وقُُـدّّر بمبلـغ 366 
مليـار دولار أمريكـي، وهـذا يـدل بالطبـع علـى توجـه 

الشركات مستقبالًا للاهتمام بهذا الشق المهم. 

المهارات القيادية 

من أهمّ الصفات المرتبطة بالقيادة أن يكون الشخص 
ملهمًا لغيره، وأن يساعد زملاءه على تقديم أفضل ما 
القوى  ضروريات  من  المهارات  هذه  وتعدّ  لديهم، 
العاملة المستقبلية، ورغم أنّ نظام الشركات المثالي 
قد لا يكون شائعًا في وقتنا الحاضر، إلَّاَّ أن المستقبل 

يحمل في طيّاته تغييراً جذريًّا.

وقـد نشـر موقع )ذيبيـا(52 مجموعة مـن الإحصائيات 
تظهـر مـدى أهميـة مهارة القيـادة في أماكـن العمل، 
العامليـن  مـن   % 79 أن  إلـى  الموقـع  أشـار  حيـث 
الذيـن شـملتهم الدراسـة سبـق أن استقالـوا بسـبب 

عدم تقدير مديريهم لجهودهم. 

كمـا صـرّّح 48 % فقـط ممـن شـاركوا فـي الدراسـة 
بأنهـم راضـون عـن جـودة الإدارة في شـركاتهم، ورغم 
أنـه مـن المعلـوم أن 10 % فقط من البشـر يمتلكون 
الصفـات القياديـة، إلا أن الأبحـاث تشير إلى أن 20 % 
آخريـن يحملـون بعض تلـك الصفات ويمكـن العمل 

على تطويرها فيهم. 

52 https://www.zippia.com/advice/leadership-statistics/
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الانفتاح الثقافي 

مـع الانفتاح الذي يشـهده العالم بشـكل عام وبيئات 
 ، العمل بشـكل خاص وما يُُتوقع أن يشـهده مستقبالًا
للتفاهـم  اللازمـة  المهـارات  امتلاك  مـن  بـدّّ  لا 
والاحتـرام، والعمـل مـع الآخرين مهما اختلفـوا عرقيًًّا 
أو ثقافيًًّـا، أو لغويًًّـا أو جندريًًّـا أو سياسـيًًّا أو دينيًًّـا أو 
غيـر ذلـك، حيـث تعتبـر القدرة علـى التأقلـم مع من 
يملكـون نظـرة مختلفـة للعالـم عنّـّا عـامالًا أساسـّيًّا، 
ليـس لتحسيـن تواصـل البشـر فيما بينهم فحسـب، 
بـل لجعـل منتجـات الشـركة وخدماتهـا أكثـر شـموالًا 

ونجاحًًا. 

إذا كنـت تبحـث عـن فرصـة فـي شـركة أو مؤسسـة 
دوليـة فغالبًًـا سـيضم فريق عمل الشـركة أفـرادًًا من 
أنحـاء العالـم كافـة، ونحـن نعلـم أن الأفـراد الآتيـن 
مـن خلفيـات ثقافيـة مختلفـة لديهـم رؤى مختلفـة 
عـن الحيـاة كذلك، وآخر مـا قد تريده إدارة أي شـركة 
أن تضطـر إلـى التعامـل مـع مشـكلة عـدم التفاهـم 
بيـن فريـق العمـل نظـرًاً لأن أحـد الكـوادر يرفـض أن 
يتعامـل مـع زميلـه بسـبب اختلاف لونـه أو عرقـه أو 

أفكاره. 

كمـا أن الشـركات تحتـاج يوميًًّـا إلى إجـراء اجتماعات 
ومقـابلات بين فرق العمل لحل المشـكلات والاتفاق 
أهـم  ومـن  الموضوعـة،  الحلـول  لتنفيـذ  أطـر  علـى 
القيـم الضروريـة في مثـل تلك الاجتماعـات الانفتاح 
تكـون  قـد  التـي  الآخريـن  اقتراحـات  علـى  الذهنـي 
مخالفـة تمامًًـا لرؤيتنـا، ومع ذلك ربما تقدّّم للشـركة 

منفعة كبرى. 

جذبًًـا  أكثـر  ذهنّيًّـا  المنفتـح  الـكادر  أن  والخلاصـة 
عـام  بشـكل  الشـركات  إن  حيـث  العمـل؛  لفـرص 

تفضل الشخص الذي يبدي قدرًاً كبيرًاً من المرونة. 
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القدرة على التكيف والتغيير 

مـع نهايـة عـام 2019 ومطلـع عام 2020 ضـرب وباء 
كوفيـد 19 –الـذي لـم يكـن متوقعًًـا في المؤسسـات 

والأعمال- بلدانًاً كثيرة حول العالم.

إلـى فـرض مجموعـة  الوبـاء  انتشـار هـذا  وقـد أدى 
كبيـرة مـن القيـود علـى بيئـات العمـل كافـة، الأمـر 
الـذي تطلّّـب إيجـاد حلـول مـن أجـل تسييـر الأعمال 
تخفيـف  بعـد  وحتـى  الخسـائر،  أو  الإغلاق  وتجنّـّب 
القيـود قـررت بعض الشـركات تمديد عمـل موظفيها 

من منازلهم توفيرًاً للنفقات.

الروسـية  الحـرب  ألقـت   2022 عـام  مطلـع  وفـي 
الأكرانيـة بظلالهـا علـى الأسـواق كلهـا، ممـا أدى إلـى 
إجـراء تغييـرات جذريـة فـي طريقـة إجـراء الأعمـال 

كذلك، وتغيير وجهة كثير من الاستثمارات.

ولـو عـدت إلـى الـوراء سـتجد أن التغييـر والأحـداث 
المفاجئـة وغيـر المتوقعـة متسـارعة الحـدوث بمرور 
كل  فـي  وعميقـة  جوهريـة  تأثيـرات  وذات  الوقـت، 

تحكـم  التـي  والمعـادلات  والسـياقات  الافتراضـات 
حياتنا الشخصية وقطاع الأعمال.

ولا أحـد حقيقـة يعـرف مـا يخبئـه المسـتقبل، وهذا 
يعنـي أن كـوادر المسـتقبل مـن الضـروري أن يكـون 
لديهـا قـدرة كبيـرة علـى التكيّّف مـع التغييـرات التي 

قد تطرأ على تلك الأعمال. 

وقـد نشـر موقـع )هورتـن إنترناشـونال(53 مجموعـة 
مهمـة مـن الإحصائيـات بشـأن القـدرة علـى التكيف 
والتغييـر فـي أماكـن العمـل، منهـا مـا أشـار إلـى أن 
63 % مـن المديريـن التنفيذييـن الذيـن شـاركوا فـي 
علـى  العثـور  فـي  يوَفَّقـوا  لـم  أنهـم  ادّّعـوا  الدراسـة 
موظفيـن يتمتعـون بقـدر عـالٍٍ مـن التكيـف والقدرة 

على قبول التغييرات. 

كمـا أظهـر التقريـر أن 44 % مـن الكـوادر المشـاركة 
أقـرت بأنهـا لا تملـك القـدرة علـى التكيـف أو قبـول 

التغييرات في أماكن العمل.

53 https://www.hortoninternational.com/news/is-adaptability-the-
most-in-demand-but-overlooked-skill
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وحتـى نسـتطيع مواكبـة العصـر لا بد مـن أن نمتلك 
المسـتويات  وتختلـف  التكنولوجيـة،  المهـارات 
الرقمـي،  بالمجـال  المعرفـة  مـدى  وفـق  الوظيفيـة 
والبيانـات،  الصناعـي،  والـذكاء  الأشـياء،  وإنترنـت 
ألممـت  كلمـا  التـي  المجـالات  مـن  كثيـر  وغيرهـا 
بتفاصيلهـا وعلمت بخباياها ارتفعت أسـهمك، ليس 
في سـوق العمل فحسـب، بل في حياتك الاجتماعية 

كذلك.

لـذا عليـك أن تتابـع الـدورات التعليميـة والتدريبيـة 
فـي المجـالات سـالفة الذكـر حتـى تتميـز فـي الأمور 
فـي  المطلوبـة  المهـارات  مـن  تعتبـر  التـي  التقنيـة 

المستقبل.

المهارات التكنولوجية

لا أحد ينكر أنّّ الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها 
الاختراعات  تقودها  مستقبالًا  تستمر  وسوف  حاليًًا 
البيانات  وعلم  الاصطناعي،  كالذكاء  التكنولوجية، 
 ،Blockchain والـ  الافتراضي،  والواقع  الضخمة، 
وغيرها، ممّّا يعني أنّّ البشر مستقبالًا لا بدّّ أن يتمتّعّوا 
التكنولوجيا، حيث  التقبل والتأقلم مع  بمستوى من 
سيكون الموظفون في كلّّ مكان مطالبين بالوصول إلى 
الذي  الأمر  معها،  التعامل  طريقة  وتقرير  البيانات 
من  والأهم  التقنية،  المهارات  بعض  امتلاك  يتطلّّب 
المحتمل  الجديدة  التكنولوجيات  أثر  استيعاب  ذلك 

على أعمالهم ووظائفهم وحياتهم بشكل عام.
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أسئلة الفصل التاسع 

السؤال الأول: 

"مـن المهـارات الأساسـية التـي تزيـد مـن فرصـة النجـاح المهنـي: الإبـداع، وحـل 
المشكلات، والقدرة على التكيف"، اشرح المهارات السابقة مع الاستدلال بأمثلة.

السؤال الثاني: 

)فـي عالـم الوظائـف مستقبالًا سـتصبح عملية اتخاذ القرارات البشـرية أكثـر تعقيدًًا(، 
اشرح العبارة في ضوء دراستك للفصل السابق.

السؤال الثالث: 

)ربمـا تكـون القـدرة علـى التواصـل الفعـال أهـم المهـارات الحياتيـة التـي لهـا تأثيـر 
علـى الجانـب الوظيفـي كذلـك(، ناقـش العبـارة  السـابقة، مـع عـرض مهارتيـن مـن 

مهارات التواصل الفعال.
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أنشطة الفصل التاسع

الهدف:
تحليـل القدرات الشـخصية ومهـارات المسـتقبل، وتطوير خطة لتعزيـز المهارات في 

غضون عام.

النشاط الأول:
ل قدراتك ومهاراتك الحالية وحلِّلها.■	 تأمَّ
ناقش هذا التحليل مع من تثق به ولديه معرفة جيدة بقدراتك ومهاراتك.■	
قيِّـم مهـارات المسـتقبل التـي عُرضَِـت فـي هـذا الفصـل، واختبـِر مـدى امتلاكك ■	

لها. 
د –بشـكل موضوعـي مـا أمكنـك- تصنيفـك مـن حيـث امتلاك كل مهـارة: ■	 حَـدِّ

ا / متمكن بشكل معقول / غير متمكن.  متمكن جدًّ
قيِّـم أثـر ذلـك التصنيف فـي وظيفتـك الحالية، والوظيفـة التي تطمح إلى شـغلها ■	

في المستقبل.
اسـتنادًا إلـى التقييـم السـابق، حـدد المهارات الرئيسـة التـي تحتاج إلى اكتسـابها ■	

أو تطويرها لتحقيق أهدافك المهنية.
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ضع خطة سنوية تحدد فيها كيفية تعزيز هذه المهارات. ■	
د الإجـراءات والزمـن المتوقـع بدقـة وتفصيل، يمكنـك توزيع إجـراءات الخطة ■	 حـدِّ

علـى فتـرات زمنيـة محـددة: شـهرية / ربع سـنوية، وتحديـد الأنشـطة والتدريبات 
التي ستؤديها في كل فترة.

اكتـب تأملاتـك ومناقشـتك وخطتـك فـي تقريـر يتـراوح بيـن 500 و1000 كلمة، ■	
وينبغـي أن يتضمـن التقريـر تفصيلاً دقيقًـا لتحليـل قدراتـك ومهاراتـك الحاليـة، 

وتقييم مهارات المستقبل، وخطة التطوير المقترحة.

النشاط الثاني:
شارك النشاط السابق مع شخص آخر.■	
استمع إلى تجربته، وادرس حالته.■	
اكتـب عـن مناقشـتك معـه وتوجيهاتـك لـه فـي نـص يتـراوح بيـن 500 و1000 ■	

كلمة.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل العاشر

التعلم 
الإلكتروني

"سـيحتاج %50 مـن الموظفين إلـى تطوير مهاراتهم 
بحلول عام 2025"

— تقرير وظائف المستقبل 2020—2025



الأمر قد يستغرق 
من شهر إلى شهرين 

فقط لاكتساب 
واحدة من أفضل 10 

مهارات إتقان في 
المهن الناشئة



أيـة مؤهلات أكاديميَّة، وإنمـا تتطلب برامـج تدريبية 
صـة، وهـي متوفـرة بشـكل مجانـي، أو رخيص  متخصِّ

عبر الإنترنت.

فقـد توصلت الاسـتبانة التي أجرتهـا منصة "أب ورك" 
إلى أن 70 % من العاملين الذين شـملتهم الاسـتبانة 
فـي  كامـل  بـدوام  الخاصـة  نفقاتهـم  علـى  شـاركوا 
الستـة  الأشـهر  فـي  جديـدة  مهـارات  علـى  التـدرب 
الماضيـة، مقارنـة بــ 49 % فقـط مـن غيـر العامليـن 
بـدوام كامـل، وعلاوة علـى ذلـك يركـز المسـتقلون 
مـن  أكثـر  مهـارات  اكتسـاب  علـى  خـاص  بشـكل 
التعليـم؛ حيـث يرى 93 % من العامليـن المستقلين 
تسـتلزم  جامعيـة  شـهادات  علـى  حصلـوا  الذيـن 
الدراسـة أربع سـنوات أن التدريـب كان مفيدًًا، مقابل 
79 % فقـط رأوا أن تعليمهـم الجامعـي كافٍٍ للعمـل 

الذي يقومون به الآن.54

54 https://www.upwork.com/press/2018/11/13/q3-2018-skills/

إن العصـا السـحرية للفوز في المنافسـة مع الآخرين 
والحصـول علـى أجـور عاليـة تكمـن فـي كفـاءة الفرد 
وقدراتـه المهنيـة الاحترافيـة مـن جهـة، وقدرته على 

تسويق خدماته من جهة أخرى.

قبـل قرابـة عقـد مـن الزمـن كان المـرء بحاجـة إلـى 
قضـاء أربـع سـنوات فـي فصـول الدراسـة الجامعيـة، 
وإنفـاق مـا بيـن 40 ألفًـا إلـى 100 ألـف دولار أمريكي 
علـى الدراسـة الجامعيـة ليحصـل علـى وظيفـة ذات 
أجـر معقـول، لكـنَّ الأمـر لـم يَعُـدْ كذلـك فـي هـذا 
العصـر، وهـذه الحقيقـة التي يجـب أن نضعها نصُْب 

أعيننا ونحن نخطِّط لتطورنا المهني في عالم اليوم.

لقـد نشـأ فـي هـذا العصـر قطـاع كبيـر مـن المهـن 
والوظائـف ذات الطلب والأجر العاليين على مسـتوى 
المواقـع  وتطويـر  الرقمـي،  التسـويق  مثـل  العالـم، 
الإلكترونيـة، وغيرهـا كثير، وهذه الوظائـف لا تتطلب 
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ويقـدر المشـاركون في اسـتطلاع "مستقبل الوظائف" 
أن مـا يقـرب مـن 40 % مـن العمال سـيحتاجون إلى 
إعـادة تأهيـل مهاراتهـم لمـدة سـتة أشـهر أو أقـل، 
لكـن هـذا الرقم جاء أعلى بالنسـبة لأولئـك العاملين 
والرعايـة  والصحـة  المسـتهلكين  قطاعـات  فـي 
الصحيـة، وفـي قطاعـي الخدمـات الماليـة والطاقـة 
سـتكون نسـبة العمـال الذيـن يمكن إعـادة تأهيلهم 
فـي غضـون سـتة أشـهر أقل؛ لأنهـم سـيحتاجون إلى 

برامج تستغرق وقتًا طويلًًا".55

إن أسـلوب التدريب التقليدي عبـر الصفوف التدريبية 
مـن  العظمـى  للغالبيـة  يتوفـر  ولا  كافيًـا،  يعـد  لـم 
المهـارات والقـدرات التـي تحتـاج إليهـا سـوق العمل؛ 
لأن الاقتصـاد ومـا يتطلبـه مـن قـدرات ومهـارات آخذ 
أن  كمـا  ومتسـارع،  مسـتمر  بشـكل  التغييـر  فـي 
المفاهيـم والتقنيـات المهنيـة مسـتمرة فـي التطـور 
فـي عصـر المعرفـة الـذي نحيـاه الآن، ولمواكبـة هـذا 
التغير المسـتمر ليس المهم ما نملكـه من المهارات، 

وإنما ما نستطيع اكتسابه من مهارات وقدرات.

ولحسـن الحظ فإن الفضاء الافتراضي يوِفِّر باسـتمرار 
أحـدث البرامـج التدريبيـة والتطويرية اللازمـة للقيام 

55 These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes 
to learn them, Kate Whiting, Oct 21, 2020, https://www.weforum.org/
agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-
to-learn-them/

بـل إن الأمر نفسـه يسـري علـى الوظائـف التقليدية؛ 
إذ لـم تعَُـدْ المؤهلات الأكاديميـة هـي الأهـم، وإنما 
القـدرة العاليـة علـى الأداء، وهـي تأتـي بشـكل كبيـر 
يمكـن  التـي  المعروفـة  المهنيـة  المؤهلات  مـن 
اكتسـابها وتعلُّمهـا فـي أيّ وقت ومـن أيِّ مكان ومن 

قِبَل أيّ جهة أو شخص عبر الإنترنت.

الفـرد  يحتاجـه  مـا  أكثـر  أصبـح  اليـوم  عالـم  فـي 
دخـل  ذات  متميـزة  وظيفيـة  حيـاة  علـى  للحصـول 
مرتفـع هـو دافعيتـه الذاتيـة للإنتـاج والأداء، والقدرة 
علـى التعلُّـم المسـتمر، والارتقـاء بمهاراتـه الحاليـة، 

وإضافة مهارات جديدة عبر الإنترنت.

"فوفقًـا للإصـدار الثالث من تقرير وظائف المسـتقبل 
2020-2025 الصـادر عـن منتـدى الاقتصـاد العالمي 
سـيحتاج 50 % مـن الموظفيـن إلـى تطويـر مهاراتهم 
بحلـول عـام 2025، مـع ارتفـاع وتيـرة الاعتمـاد علـى 

التكنولوجيا.

غيــر أن الغالبيــة العظمــى من قــادة الأعمــال )94 %( 
ــون  ــب الموظف ــنة 2020( أن يكتس ــع الآن )س تتوق
مهــارات جديــدة فــي العمــل، وهــو ارتفــاع كبيــر عــن 
لت فــي عــام 2018 وبلغــت  النســبة التــي سُُــِجِّ

حينها )65 %(.
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المتعلميـن الذيـن يصلـون إلـى الموارد عبـر الإنترنت 
من خلال البرامج الحكومية.

وأعلنـت منصـة كورسيـرا: إن الأمـر قـد يسـتغرق من 
شـهر إلـى شـهرين فقط لاكتسـاب واحدة مـن أفضل 
10 مهارات إتقان في المهن الناشـئة عبر الأشـخاص 

والثقافة وكتابة المحتوى والمبيعات والتسويق.

كمـا قـد يسـتغرق المتعلمون من شـهرين إلـى ثلاثة 
المنتجـات  تطويـر  فـي  مهاراتهـم  لتوسـيع  أشـهر 
والبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، بينمـا يمكـن لبرنامج 
تعليمـي مدتـه أربعـة أشـهر أن يسـاعد الأشـخاص 

على الانتقال إلى أدوار في السحابة والهندسة".56

56 These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes 
to learn them, Kate Whiting, Oct 21, 2020, https://www.weforum.org/
agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-
to-learn-them/

مـن  زهيـدة  بتكاليـف  المطلوبـة  الوظائـف  بجميـع 
خلال المنصـات التدريبيـة الإلكترونية، ولهـذا يمكننا 
إداريـة  وجهـود  بتكاليـف  ومهاراتنـا  قدراتنـا  تطويـر 
وتشـغيلية قليلـة فـي الأوقـات التـي تناسـب جداول 

أعمالنا ومن أي مكان وبفاعلية كبيرة وديمومة.

"وربَُّ ضـارة نافعـة؛ فقـد أدى وبـاء كورونا إلى تسـريع 
اتجـاه إعادة تشـكيل المهـارات علـى الإنترنت، فخلال 
إلـى يونيـو سـنة 2020 شـهدت  إبريـل  الفتـرة مـن 
أربعـة  بمقـدار  زيـادة  –وحدهـا-  كورسـيرا  منصـة 

أضعاف في أعداد الباحثين عن فرص بأنفسهم.

كمـا زادت أعـداد أربـاب العمـل الذيـن يوفـرون فرص 
خمسـة  بمقـدار  لعمالهـم  الإنترنـت  عبـر  التعلـم 
تسـجيل  أضعـاف  تسـعة  بمعـدل  وزاد  أضعـاف، 

4:38
التعليم والتدريب الإلكتروني

اضغط لتشاهد الفيديو
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مدفوعـة الأجـر تبلـغ قيمتهـا 32 دولاراً أمريكيًّـا كل 
شهر؛ أي: ما يوازي 168 دولاراً أمريكيًّا سنويًّا. 

تطبيـق  عبـر  التعلّـم  طريقـة  الموقـع  ويعتمـد 
المشـروعات، ولهـذا تأتـي كل الـدورات المتاحـة عبـر 
يـدرس فيـه  أولهمـا نظـري  الموقـع علـى قسـمين: 
)ويسـتمر  المقدّمَيْـن  الموضـوع  أو  المـادة  الطلاب 
وثانيهمـا  دقيقـة(،   60 إلـى   20 بيـن  تتـراوح  لمـدة 

مشروع تطبيقي لما تعلّمه الدارسون. 

ورغـم أن الموقـع يقـدّم مجموعة كبيرة مـن الدورات 
بعـد  دارسـيه  يدعـم  لا  أنـه  إلا  المميـزة،  التعليميـة 
انتهـاء دراسـتهم بمـا يفيـد إكمـال تلك المواد، سـواء 
مـن الموقـع نفسـه، أو مـن أي معهـد أو مؤسسـة 
أخـرى معتمـدة؛ أي أن اسـتخدام هـذا الموقـع قاصر 

على تحصيل العلم لا الدرجات العلمية. 

تمنـح  المميـزة  العضويـة  فـإن  ذكرنـا سـابقًا،  وكمـا 
حاملهـا فرصـة مشـاهدة المحتـوى المتـاح كاملًًا عبر 
فـي  المشـاركة  لحامليهـا  وتتيـح  الموقـع،  مكتبـة 
أفضـل  يجريهـا  التـي  العمـل  وورش  الجلسـات 
المدرسـين عبـر المنصة، كمـا تتيح تحميـل الدروس 

لمشاهدتها لاحقًا دون حاجة للاتصال بالإنترنت. 

أهم منصات التدريب الإلكتروني

 eSkillshare موقع 
www.skillshare.com

أحد أشهر المنصات التعليمية عبر الإنترنت، ويتخطّىّ 
عدد مستخدميه المسجّّلين حاليًًا أكثر من 12 مليونًاً.57 
الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  الموقع  ويضّّم 

الدراسية تأتي في ثلاثة أقسام رئيسة، هي: 

أن تزدهـر: وينـدرج تحـت هـذه الفئـة موضوعات ■	
عن نمط الحياة والإنتاجية.

وأن تبنـي: وينـدرج تحت هذه الفئـة: العمل الحر، ■	
وريادة الأعمال، والقيادة، والإدارة، والتسويق.

وأن تخلـق: وينـدرج تحـت هـذه الفئـة: الرسـوم ■	
المتحركـة، وصناعـة الفيديـو والأفلام، والتصميم، 
والتصويـر،  الإبداعيـة،  والكتابـة  والموسـيقى، 

وتطوير مواقع الإنترنت، وغيرها. 

وتضـم مكتبـة الموقـع مـا يتجـاوز 27 ألـف موضـوع 
دراسـي شيـق، ويمكنـك الاسـتمتاع بأكثر مـن 2000 
فصـل منهـا مجانًـًا، ويتطلـب الاطلاع علـى المحتـوى 
عضويـة  علـى  الحصـول  كامالًا  الموقـع  عبـر  المتـاح 

57 https://learnopoly.com/skillshare-statistics/
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وعلوم  والأعمال،  والآداب،  الفنون،  بين:  الدورات 
المعلومات،  وتقنية  البيانات،  وعلوم  الحاسب، 
الشخصية،  وتطوير  والمنطق،  والرياضة،  والصحة، 
وعادة ما تستغرق كل دورة من هذه الدورات ما بين 4 

أسابيع إلى 6 أسابيع لإتمامها. 

كمـا يتيـح الموقـع إمكانيـة التخصـص لإتقـان مهارة 
بعينها، ويسـتغرق ذلك ما بين 4 أشـهر إلى 6 أشـهر، 
بعدهـا يحصـل الـدارس علـى شـهادة مـن الموقـع 

بإتمام التخصص. 

بــ  يعـرف  مـا  الموقـع  يتيـح  الآخـر  الجانـب  وعلـى 
تتيـح  التـي  المعتمـدة"  الاحترافيـة  "الشـهادات 
للراغبيـن فـي تغييـر مسـارهم المهني فرصـة مميزة 
للحصـول علـى اعتمـاد احترافـي مـن الشـركة التـي 

طوَّرت هذه الدورة. 

التـي  المعتمـدة  الدرجـات  الموقـع  يتيـح  وأخيـراً، 
تقدمهـا جامعـات عالميـة مرموقة، والهـدف الرئيس 
الـذي  المحتـوى  نفـس  تقديـم  البرنامـج  هـذا  مـن 
يمكـن الحصـول عليـه مـن تلـك الجامعـات بسـعر 

أفضل وعبر الإنترنت. 

 eCoursera موقع 
www.coursera.org

هـو أحـد أشـهر المنصـات التعليميـة المتاحـة عبـر 
الإنترنـت، ويبلغ عـدد مسـتخدميه 92 مليونًاً، ويقدّّم 
وتخصـص،  معتمـد  وبرنامـج  دورة  مـن 4300  أكثـر 
ويـدّّرس عبـر الموقـع مجموعة من أفضـل المعلمين 
مثـل  العالميـة،  والجامعـات  الشـركات  أكبـر  مـن 

جامعات: ستانفورد، ويال، وبرينستون. 

ويقدّّم الموقع لرواده عددًًا من العضويات ذات الرسوم، 
لكنه يتيح للدارسين الاستفادة بعدد كبير من الدورات 
لن  مجانًاً  بالدورة  الالتحاق  اختيار  حال  وفي  مجانًاً، 
تحصل على شهادة إتمام الدراسة ولا المواد التعليمية 
الإضافية المتاحة حصرًاً لحاملي العضويات المميزة، 
 :Coursera موقع  عبر  المتاحة  الدورات  وتشمل 
المقروءة،  والمواد  والتسليمات،  الفيديو،  محاضرات 

والاختبارات، والمشروعات، ومجموعات المناقشة. 

ومن أهم الأمور التي يوفرها موقع Coursera لرواده 
الموقع  يتيح  حيث  مختلفة،  بلغات  الدورات  تقديم 
والروسية،  والإسبانية،  الإنجليزية،  باللغات:  الدورات 
والصينية، والبرتغالية، والعربية، والفرنسية، والألمانية، 
تلك  وتتنوع موضوعات  واليابانية، وغيرها،  والكورية، 
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وفيمـا يلـي نظرة سـريعة على أسـعار العضويات التي 
 :Coursera يقدمها موقع

العضويـة المميزة: تتيح لحاملها مشـاهدة معظم ■	
المعتمـدة(،  والشـهادات  والتخصصـات  الـدورات 

ويبلغ سعرها 399 دولاراً أمريكيًّا سنويًّا. 
الـدورات الفرديـة: يتـراوح سـعرها بيـن 29 دولاراً ■	

أمريكيًّا و99 دولاراً أمريكيًّا. 
الـدورات التخصصيـة: تبـدأ مـن 39 دولاراً أمريكيًّا ■	

و79 دولارًاً أمريكيًًّا شهرّيًّا. 
ا.■	 الشهادات المعتمدة: تبدأ من 49 دولاراً أمريكيًّ
الـدورات الجامعيـة المعتمـدة: تتـراوح أسـعارها ■	

ألـف  إلـى 25  بيـن 9 آلاف دولار أمريكـي وصـولًًا 
دولار أمريكي. 
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الشـراء إذا لـم يجـد الـدارس بغيتـه فـي الـدورة التـي 
دفع رسومها. 

وتقسّـم منصـة Udemy دوراتهـا التعليميـة إلـى 13 
فئـة مختلفـة، هـي: الماليـة والمحاسـبية، وتطويـر 
الشـبكات،  وتكنولوجيـا  والتسـويق،  الأعمـال، 
الشـخصي،  والتطويـر  والموسـيقي،  والبرمجيـات، 
والتصويـر،  اليوميـة،  الحيـاة  وأنمـاط  والتصميـم، 
والصحـة، وجـودة الإنتـاج فـي أماكـن العمـل، وأخيراً 

التدريس والأوساط الأكاديمية. 

إلـى:  الفئـات  تلـك  المدرجـة فـي  الـدورات  وتقسـم 
للمسـتوى  وأخـرى  المبتـدئ،  للمسـتوى  دورات 
يتيـح  كمـا  المتقـدم،  للمسـتوى  وثالثـة  المتوسـط، 
الموقـع تلك الـدورات بمجموعة من اللغـات، أبرزها: 
والصينيـة،  واليابانيـة،  والروسـية،  الإنجليزيـة، 

والبرتغالية، والألمانية، والإسبانية، وغيرها.

ورغـم أن منصـة Udemy لا تقـدم شـهادات موثقـة 
معتمـدة، إلا أنهـا تتيـح لمسـتخدميها الحصول على 
شـهادة إتمـام الدورة بعد اجتيـاز الاختبارات المتاحة، 
وكل دورة متاحـة عبـر موقـع Udemy تتكـون مـن 
فيديوهـات تعليميـة بعضهـا قصيـر يمكـن أن يصـل 
سـاعات،   5 إلـى  يمتـد  وبعضهـا  دقيقـة،   30 إلـى 

 eUdemy منصة 
www.udemy.com

هـي منصـة تعليـم شـهيرة عبـر الإنترنـت تضـم أكثـر 
مـن 150 ألـف دورة تعليميـة وتدريبيـة بالإضافـة إلى 
مـا يقـرب من 40 مليـون متعلم نشـط 58، الأمر الذي 
التعليميـة  المنصـات  بيـن  الخيـار الأفضـل  يجعلهـا 

من حيث حجم المحتوى المتاح. 

تتنـوع الـدورات التـي تقدمها Udemy لمسـتخدميها 
بيـن عدة مجـالات، مثل: ريـادة الأعمال، والتسـويق، 
تقديـم  إلـى  وتهـدف  اليدويـة،  الحياكـة  إلـى  وصـوالًا 

بديل فعّّال للنظام التعليمي القائم حاليًًا. 

وتختلـف منصـة Udemy قلـيالًا عـن منصـات التعليم 
 MasterClassو Skillshare الشـهيرة مثـل  الأخـرى 
وLinkedIn التعليميـة فـي أنظمة العضويات؛ فمنصة 
Udemy لا تقـدّّم عضويـات غير محدودة، بل تبيع كل 
دورة مـن الـدورات المتاحـة علـى حدة، الأمـر الذي قد 
يـراه البعـض نقطـة ضعـف فـي هـذه المنصـة، ومـع 
ذلـك تعـد أسـعار الـدورات فيها فـي متنـاول الجميع؛ 
حيـث تبـدأ بــ 9 دولارات أمريكيـة فقـط، كمـا يمكـن 
اسـتعادة الرسـوم المدفوعـة خلال 30 يومًًا من تاريخ 

58 https://www.thinkimpact.com/udemy-users/
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تتيـح  التـي  المميـزة  العضويـة  هـو  الثانـي  المسـار 
الحصـول علـى شـهادة معتمـدة بإتمـام الـدورة، كما 
تتيـح اسـتعراض مجموعـة أكبر مـن المـواد العلمية 
المرتبطـة بالـدورة نفسـها، ومـن المميـزات الجيـدة 
التحويـل مـن العضويـة  الموقـع إمكانيـة  فـي هـذا 
المجانيـة إلـى العضويـة المميزة حال رغـب المتقدم 
فـي الحصـول علـى شـهادة معتمـدة بإتمـام الـدورة، 
ومـع ذلـك فهنـاك حـد أقصـى لإتمـام هـذه العملية 
يرجـى مراجعتهـا لتجنـّب مـرور الوقـت المسـموح به 

للقيام بهذا التحويل. 

ويقـدّم موقـع Edx أكثـر مـن 2500 دورة تعليميـة في 
مجموعـة كبيرة مـن القطاعات، مثل: الأحيـاء والعلوم 
الحياتيـة، والهندسـة المعماريـة، والكيميـاء، والفنون، 
والثقافة، والإلكترونيـات، والتعليم وتدريب المعلمين، 
والعلـوم،  والفيزيـاء  التغذيـة،  وعلـوم  والغـذاء 
والموسـيقى، والقانـون، والتاريخ، واللغات، والدراسـات 
البيئيـة، وتقدم معظم هذه الدورات باللغة الإنجليزية، 
والروسـية،  بالصينيـة،  يقـدم  بعضهـا  هنـاك  لكـن 

والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، وغيرها.

لملاءمـة  متعـددة  بمسـتويات  الـدورات  وتأتـي 
ملائمـة  دورات  فهنـاك  الدارسيـن؛  مسـتويات 
وأخـرى  للمتوسـط،  وثانيـة  المبتـدئ،  للمسـتوى 

مثـل  إضافيـة،  تعليميـة  مصـادر  إلـى  بالإضافـة 
الاختبارات، وتمارين التشفير، والمهام، وغيرها. 

وأخيـراً، تتيـح منصـة Udemy تنزيـل الفيديوهـات 
ومشـاهدتها فـي أي وقـت، دون حاجـة إلـى اتصـال 

بالإنترنت. 

 eEdx منصة 
www.edx.org/

ــة  ــات المتخصص ــل المنص ــدى أفض ــة Edx إح منص
ــة المعتمــدة، وقــد تأسســت  ــدورات الجامعي فــي ال
ومعهــد  هارفــارد  جامعــة  بيــن  بالشــراكة 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا عــام 2012، ولــذا فــإن 
ــع  ــر الموق ــة عب ــة المتاح ــدورات التعليمي ــع ال جمي
ــام  ــي ع ــن، وف ــي ممك ــتوى أكاديم ــى مس ــى أعل عل

2020 بلغ عدد مستخدمي المنصة 35 مليونًاً.59

للاشـتراك:  رئيسيـن  خياريـن   Edx منصـة  تقـدّّم 
أولهمـا: العضويـة المجانيـة التـي تتيـح الاطلاع علـى 
كل الـدورات غيـر الاحترافيـة المتاحـة عبـر الموقـع 
طـوال مـدة الدورة، لكـن العضويـة المجانيـة لا تتيح 

الحصول على اعتماد موثق بعد إتمام للدورة. 

59 https://learnopoly.com/edx-statistics/
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 eUdacity منصة 
www.udacity.com

تشـتهر منصـة Udacity ببرامجهـا المصغّّـرة، وهـي 
برامـج تهـدف إلـى تعليـم مهـارة وتطبيقهـا بمشـروع 
عملـي، ويتكـون كل برنامـج مـن عـدد مـن الـدورات 
المتتاليـة، وتتنـوع موضوعـات البرامـج المتاحـة عبر 
موقـع Udacity؛ فبعضهـا يتناول الـذكاء الاصطناعي، 
مثـل  أخـرى،  موضوعـات  يتنـاول  الآخـر  والبعـض 
التشـفير وبرمجـة الروبوتـات والجـوال، ودورات عـن 
ومعظـم  كذلـك،  البيانـات  وعلـوم  الأعمـال  عالـم 
البرامـج فـي موقـع Udacity تستلـزم لإتمامها بين 3 

أشهر إلى 6 أشهر. 

والتنـوع،  الابتـكار   Udacity منصـة  مميـزات  ومـن 
التـي  البرامـج  وبرامـج Udacity مـن ضمـن أفضـل 
ترفـع أسـهم الشـخص فـي سـوق العمـل وتعينه في 
الحصـول علـى وظيفة مباشـرة بعـد إتمـام الدرجات، 
ورغـم أن منصـة Udacity غيـر معتمـدة أكاديمّيًّا، إلا 
أن المهـارات التـي تتيحهـا للدارسين مطلوبـة ورائجة 

بأسواق العمل. 

جديـر بالذكـر أن أسـعار البرامـج المقدّّمـة عبر منصة 
Udacity مرتفعـة بعـض الشـيء، حيـث تتـراوح بين 

مـواد  الـدورات  تلـك  وتضـم  المتقـدم،  للمسـتوى 
دراسـية،  وواجبـات  وفيديوهـات  مقـروءة  تعليميـة 
دارسـي  بيـن  نقاشـية  حلقـات  الموقـع  يتيـح  كمـا 
الـدورة لتبـادل المعلومـات والأسـئلة، وبالإضافـة إلى 
علـى  ومشـاهدتها   Edx دورات  تنزيـل  يمكـن  ذلـك 

جهاز دون حاجة للاتصال بالإنترنت. 

ويقـدّم موقـع edX دراسـات عليا مصغّـرة تتكون من 
مجموعـة مـن الـدورات المتتابعـة والمصممـة مـن 
يحصـل  وقـد  العالميـة،  الجامعـات  أفضـل  قِبـل 
دراسـة  عنـد  جامعـي  دراسـي  رصيـد  علـى  الـدارس 
بعـض الـدورات، وهذه الـدورات غير مجانيـة بالطبع، 
لكنهـا عـادة لا تكلّّـف الدارسين أكثر مـن 1500 دولار 
أمريكـي، وتسـتمر تلـك الـدورات لفترات تتـراوح بين 
7 أشـهر إلـى عـام واحـد، كما يتيـح الموقـع للراغبين 

مجموعة من شهادات الدراسات العليا. 

ومـن أبـرز الجامعـات المشـاركة فـي إعـداد الـدورات 
التدريبيـة التـي يمنـح بعضهـا اعتمـادات موثقـة أثـر 
ومعهـد  هارفـارد،  جامعـة  الدراسـة:  إتمـام 
بيركلـي،  وجامعـة  للتكنولوجيـا،  ماساتشوسـتس 
وجامعـة تكسـاس، والجامعـة الأسـترالية الوطنيـة، 
وجامعـة  السـوربون،  وجامعـة  بوسـطن،  وجامعـة 

هونج كونج، وجامعة بريتش كولومبيا. 
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وعلـى موقـع لينكـدإن التعليمـي أكثـر مـن 16 ألـف 
دورة تعليميـة متنوعـة لمختلـف المسـتويات وفـي 
مجموعـة كبيـرة مـن المجـالات، مثـل تطويـر مواقع 

الإنترنت، والبرمجيات، والاقتصاد، وإدارة الأعمال. 

 30 قـدره  اشـتراكًًا  لينكـدإن  منصـة  عـملاء  ويسـدد 
دولارًاً أمريكيًًّـا شـهريًًّا أو 300 دولار أمريكـي سـنوّيًّا، 
ويمنح هذا الاشـتراك أعضـاء المنصة فرصة الحصول 
ـم  علـى كل الـدورات التعليمية عبر المنصة التي تُُقَََسَّ
إلـى حصـص صغيـرة حتـى يسـهل اسـتيعابها، كمـا 
يمكـن تنزيـل هـذه الـدورات مـن أجـل مشـاهدتها 

حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت. 

ومـع ذلـك، فموقـع لينكـدإن التعليمـي غيـر معتمد 
أكاديمّيًّـا، لكنـه يتيـح الحصـول علـى شـهادة إتمـام 
الـدورة بعـد الانتهاء منهـا، وإضافة تلك الشـهادة إلى 

الحساب الشخصي عبر الموقع. 

الحصـول  التعليمـي  لينكـدإن  موقـع  يتيـح  وأخيـرًاً، 
جـودة  علـى  للحكـم  مجانـي  تجريبـي  شـهر  علـى 

المحتوى الموجود بالموقع. 

يمكـن  ذلـك  ومـع  أمريكـي،  دولار  و2400   1200
للمتقدميـن الحصـول علـى خصـم حـال دفعهم عدة 

أشهر مقدمًا.

البرامـج  مـن  منصـة Udacity مجموعـة  تتيـح  كمـا 
التنفيذيـة لقـادة الأعمـال الذيـن يرغبـون فـي تعلّـم 
بعـض المفاهيـم المعقّدة -مثـل الـذكاء الاصطناعي- 
لاستخدامها بشـركاتهم خلال فترة زمنية قصيرة )عادة 
عـدة أسـابيع(، وتبلغ تكلفة هـذه البرامـج 1500 دولار 
أمريكـي شـهريًّا، ويحصـل المتقدّم لمثل هـذه البرامج 
علـى تقييمات من أفضـل محترفي الصناعـة بالإضافة 
للدعـم الفنـي والمدرب الشـخصي وخطـة التعلّم التي 
تتيـح لـه التعلّـم بمرونـة وفقًـا لمواعيـده المتاحـة، 
منصـة  عبـر  العاديـة  العضويـة  رسـوم  تبلـغ  وأخيـراً 

Udacity 400 دولار أمريكي شهريًّا. 

 e منصة لينكدإن التعليمية 
www.linkedin.com/learning

موقـع لينكـدإن أهـم موقع للأعمـال حاليًًـا، ويحرص 
اليـوم علـى امتلاك حسـاب  بالسـوق  الفاعليـن  كل 
عالـم  فـي  الجديـد  لمتابعـة  لينكـدإن  منصـة  عبـر 
زملائهـم،  مـن  توصيـات  علـى  والحصـول  الأعمـال، 

والبحث عن فرص عمل جديدة. 
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عـدة  فـي  دوراتـه   MasterClass موقـع  ويصنـّف 
فئـات، هـي: صناعـة الأفلام والبرامـج التليفزيونيـة، 
والصناعـة  والموسـيقى،  والكتابـة،  الطبـخ،  وفنـون 
الترفيهيـة والألعـاب، والأعمـال، والتصويـر، والأزيـاء، 
والسياسـة، والمجتمـع، وأسـلوب الحيـاة، والعلـوم، 
لـرواده  الموقـع  يتيـح  لا  ذلـك  ومـع  والتكنولوجيـا، 

الحصول على شهادات تفيد بإتمام الدورات. 

وعليـه قـد يكـون هـذا الموقـع مناسـبًا لمـن يحبـون 
التعلّـم علـى يد العلماء أو المشـاهير، أو من يبحثون 
يصعـب  لكـن  لذواتهـم،  الشـخصي  التطويـر  عـن 
الإفـادة مـن هذه الـدورات بشـكل عام لإثبـات تقدّم 

في المسارين المهني أو الوظيفي. 

 eMasterClass منصة 
www.masterclass.com

تتيـح هـذه المنصـة عـددًًا قلـيالًا مـن الـدورات، ولا 
يوجـد وجـه للمقارنة بينهـا وبين المنصات السـابقة، 
إلا أنهـا تتميـز بمزيـة يصعـب إيجادهـا فـي أي مـن 
المنصـات الأخـرى، ألا وهـي أن مـن يقـدّّم دوراتهـا 

علماء مرموقون ومشاهير محبوبون. 

ستتعلـم الإخـراج فـي منصـة MasterClass على يد 
مارتـن سـكورزيري، والغنـاء على يد كريسـتينا أغيليرا، 
والطبـخ علـى يـد جـوردن رامسـي، والكتابـة مـن دان 
بـراون... إلـخ، وعضويـة منصـة MasterClass تكلف 
15 دولارًاً أمريكيًًّـا شـهريًًّا، وتتيـح إمكانيـة الولوج إلى 

كل الدورات التي يتخطّىّ عددها 80 دورة.

تتكـون كل دورة مـن 20 درسًًـا، وكل درس تبلغ مدته 
الـدرس  مـع  المرفقـة  والمـواد  تقريبًًـا،  دقائـق   10
تتكـون مـن فيديوهـات ومهـام للتسـليم وكتيبـات 
ونشـاطات للمجموعات الدراسـية تُمََُِكِّن من التواصل 
مـع الدارسيـن الحالييـن، وليـس هنـاك مـدى زمنـي 

للانتهاء من أي دورة من الدورات. 
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معلمـي  مـع  التواصـل  للـطلاب  المنصـة  وتتيـح 
الـدورات عبـر نشـر أسـئلتهم وتلقـي الإجابـات فـي 

المساحة المخصصة لذلك. 

وبالإضافـة إلـى الدورات المتاحة مـن خلال العضوية، 
هنـاك مجموعـة أخرى من الـدورات يمكـن الحصول 
عليهـا بكلفـة إضافيـة تتـراوح بيـن 75 دولارًاً أمريكيًًّا 
و400 دولار أمريكـي، وتتنـوع مجـالات هـذه الدورات 
الرقميـة،  والمهـارات  الشـبكات،  تكنولوجيـا  بيـن: 

والأعمال، والإدارة، والتدريس، والصحة العامة. 

الحصـول  لطلابهـا   Futurelearn منصـة  تتيـح  كمـا 
علـى شـهادات معتمـدة بشـرط إكمـال دراسـة عـدد 
كبيـر مـن السـاعات يتراوح بيـن 100 إلى150 سـاعة 
خلال فتـرة بيـن 10 أسـابيع إلـى 12 أسـبوعًًا، ومـن 
الموقـع:  عبـر  المتاحـة  المعتمـدة  الشـهادات  أهـم 
شـهادة CCNA مـن شـركة سيسـكو، وشـهادة اتخاذ 
والتصويـر  البيانـات  علـى  اعتمـادًًا  القـرارات 
الفوتوجرافـي، وتأثير الصدمات علـى الصحة العقلية، 
وغيرهـا من الشـهادات، ويتراوح سـعر الشـهادة بين 

600 دولار أمريكي إلى 1550 دولارًاً أمريكيًًّا. 

 eFuturelearn منصة 
www.futurelearn.com

منصـة Futurelearn واحـدة مـن أفضـل المنصـات 
التعليميـة، ويتجـاوز عـدد الدورات المتاحـة بمكتبتها 
يقـدّّم  برنامجًًـا   21 مـن  وأكثـر  تعليميـة  دورة   800
شـهادات معتمـدة، وتقدم معظـم الـدورات المتاحة 
الجامعـات  أفضـل  مـن   Futurelearn منصـة  عبـر 
 Futurelearn حول العالم، وقد بلغ عدد مسـتخدمي

15 مليون مستخدم حول العالم في عام 60.2020

ويتـاح للراغبيـن فـي التعلّّـم الاسـتفادة مـن معظـم 
كانـوا  إذا  إلا  مجانًـًا  الموقـع  عبـر  المتاحـة  الـدورات 
المرتبطـة  الاختبـارات  علـى  الحصـول  فـي  يرغبـون 
وعضويـة  المعتمـدة،  والشـهادات  الـدورات  بتلـك 
منصـة Futurelearn تتيـح للـطلاب إمكانيـة الولـوج 
وتبلـغ  المنصـة،  عبـر  لأكثـر مـن 600 دورة قصيـرة 

قيمتها 250 دولارًاً أمريكيًًّا سنويًًّا. 

وتأتـي معظـم الـدورات علـى هيئـة محتـوى فيديـو، 
ومحتـوى صوتـي، ومـواد مكتوبة، واختبـارات قصيرة، 

60 https://www.classcentral.com/report/futurelearn-2020-year-review/
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ورغـم التقييم الإيجابي -بشـكل عـام- لهذه المنصة، 
النقـود  اسـترداد  إتاحـة  عـدم  عليهـا  يؤخـذ  أنـه  إلا 
للدراسيـن فـي حال عـدم رضاهم عن المحتـوى، كما 
تركّّـز معظـم الـدورات المتاحـة علـى المنصـة علـى 
المسـتوى  دون  والاحترافـي  المتوسـط  المسـتويين 

المبتدئ. 

 eDataCamp منصة 
www.datacamp.com

تأسسـت عام 2013، وهي منصة تعليمية متخصصة 
فـي علوم البيانات تقدّم أكثر من 350 دورة تعليمية61 
يقدّمهـا مجموعة مـن أفضل المعلمين حـول العالم، 

بعضهم أساتذة جامعات شهيرة، مثل جامعة دوك. 

ى المنصـة مفهـوم التعليم التفاعلـي؛ حيث يأتي  تتبنّـَ
محتواهـا فـي شـكل فيديوهـات وتماريـن تفاعليـة، 
وتتيـح اشـتراكًا مجانيًّـا يمنـح الراغبيـن فرصة فحص 
شـراء  قبـل  ومراجعتـه  المقـدّم  المحتـوى  بعـض 

العضوية المميزة. 

أولهـا  عضويـات:  ثلاث   DataCamp منصـة وتوفّـر 
ثـم  السـابقة،  الفقـرة  فـي  تناولنـاه  وقـد  المجانـي، 

61 https://upskillwise.com/reviews/datacamp/

 ePluralSight منصة 
www.pluralsight.com/

تركّّـز منصـة PluralSight علـى توفيـر دورات للكـوادر 
العاملـة التـي ترغب فـي تطويـر مهاراتهـا وخبراتها في 
دورة   7500 مـن  يقـرب  مـا  وتقـدّّم  الأعمـال،  عالـم 
تطويـر  منهـا:  المجـالات،  مـن  عـدد  فـي  تدريبيـة 

البرمجيات، وعلوم البيانات، والأمان الرقمي، وغيرها. 

شـهادات  علـى  الحصـول  لزوارهـا  المنصـة  وتتيـح 
معتمـدة فـي بعـض البرامـج، وتسـمّّيها الشـهادات 
مـن  مجموعـة  الـدارس  يواصـل  حيـث  الصغيـرة، 
 - فـي مجـال محـدد  المتصلـة  المتعاقبـة  الـدورات 
البرمجـة- حتـى ينتهـي منهـا ويحصـل  مثـل لغـات 

على شهادة معتمدة. 

ــات:  ــن العضوي ــن م ــا نوعي ــة لطلابه ّـر المنص وتوف�
العاديــة، والمميــزة، وتتكلــف العضويــة العاديــة 29 
ًـا شــهريًًّا أو 300 دولار أمريكــي ســنوّيًّا،  دولارًاً أمريكي�
ــح  ــي تتي ــزة -الت ــة الممي ــعر العضوي ــغ س ــا يبل بينم
ــى  ــدورات والحصــول عل لحاملهــا الاطلاع علــى كل ال
دولارًاً   450 المنصــة-  تقدمهــا  التــي  المميــزات 

أمريكيًًّا سنويًًّا. 
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وقد تعاونت شـركة DataCamp مـع مجموعة كبيرة 
مـن الشـركات لتدريـب فـرق عملهـا، مثـل: جوجـل، 
الكبـرى،  الشـركات  مـن  وغيرهمـا  ومايكروسـوفت، 
ومـع ذلك فـإن الشـهادات التي تقدمهـا المنصة غير 

معتمدة على المستوى الأكاديمي.

ونختتـم هـذا الفصـل بتأكيدنا علـى ضـرورة التأني في 
اختيـار المنصة التعليمية الصحيحة وفقًا للاحتياجات 

الحالية والتخصصات التي تغطيها تلك المنصات.

دولاراً   39 تتكلـف  التـي  للأفـراد  المميـزة  العضويـة 
أمريكيًّـا شـهريًّا، وتمنح ولوجًـا لكل الـدورات المتاحة 
عبـر المنصـة وكل الشـهادات، أمـا النـوع الثالث فهو 
وتبلـغ  الصغيـرة،  للمجموعـات  المتاحـة  العضويـة 
تكلفـة تلـك العضوية 12 دولاراً أمريكيًّا للفرد شـهريًّا، 
مميـزات  جميـع  لأصحابهـا  العضويـة  تلـك  وتمنـح 
مـن  مجموعـة  إلـى  بالإضافـة  الفرديـة،  العضويـة 
بيـن  الدراسـة  لتنظيـم  المميـزة  الإداريـة  الأدوات 

الأعضاء. 
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أسئلة الفصل العاشر 

السؤال الأول: 

)لـم تَعَُُـدْْ المـؤهلات الأكاديميـة هـي الأهـم فـي الوظائـف التقليديـة، وإنمـا القـدرة 
العاليـة علـى الأداء(، اشـرح العبـارة، مـع بيـان أهميـة الأداء وتحقيـق النتائـج فـي 

تقييم الأعمال.

السؤال الثاني: 

ما دور الفضاء الافتراضي في توفير البرامج التدريبية؟

السؤال الثالث: 

اكتب نبذة عن أهم منصات التدريب الالكتروني.
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أنشطة الفصل العاشر

الهدف:
التطويريـة  الخطـة  فـي  المحـددة  المهـارات  إحـدى  لتطويـر  تدريبيـة  دورة  حضـور 

والحصول على شهادة اجتياز من المنصة.

النشاط الأول:
د إحـدى المهارات ■	 اسـتنادًا إلـى الخطـة التطويرية المحددة في الفصل التاسـع، حدِّ

التي تحتاج إلى تطويرها.
ابحـث عـن الـدورات التدريبيـة المناسـبة التـي تسـتهدف تطويـر هـذه المهـارة في ■	

إحـدى المنصـات التـي عَـرضََ لهـا فـي الفصـل، وقيِّم الـدورات بنـاءً علـى محتواها، 
وتقييمات المستخدمين، وسمعتها.

ر الدورة التدريبية التي تناسبك وتلبي احتياجاتك، واشترك فيها.■	 تخيَّ
تفََـانَ فـي البرنامـج التدريبـي، واسـتكمل جميـع المهـام والواجبـات، واسـتفد من ■	

الفيديوهات التعليمية والموارد المتاحة.
م إلى الاختبـارات النهائية، واسـتوْفِ المتطلبات ■	 عنـد اكتمـال الـدورة التدريبية، تقـدَّ

الأخرى للحصول على شهادة الاجتياز من المنصة.
ق تجربتـك فـي تقريـر يتـراوح بيـن 500 و1000 كلمـة، ويتضمـن وصفًـا للمهارة ■	 وثّـِ

التـي اسـتطعت تطويرها من خلال الدورة، وتفاصيل حول الـدورة التدريبية، والمواد 
التعليميـة المسـتخدمة، وأثـر الـدورة فـي تطويـر مهارتـك، وأهميـة الشـهادة التـي 

حصلت عليها من المنصة.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل الحادي عشر

اقتصاد الخدمات 
المستقلة )جيج(

"تخطـط أكثـر من 80 % من الشـركات الكبرى لتغيير 
إسـتراتيجيات التوظيـف الخاصـة بهـا وجلـب مزيـد 

من العمال المستقلين في السنوات القادمة" 
Intuit 2020 —



%84 من العاملين 
لحسابهم الخاص 

يعيشون أسلوب حياة 
أفضل مقارنة بـ 54% 
فقط ممن يعملون في 

وظائف تقليدية



لقـد أسـهم الموظفـون المستقلـون الأمريكيون بمـا يعادل 1.21 تريليـون دولار في الاقتصـاد الأمريكي في عام 
2020، وتُظُهـر الإحصائيـات أن عـدد الموظفيـن المستقليـن ينمـو بمعـدل أسـرع ثلاث مـرات مـن إجمالـي 

العاملين في الولايات المتحدة.

م  ا هو اقتصاد الخدمات المستقلة )Gig Economy(؟

لقـد دفعـت حالـة عـدم اليقيـن والخـوف المتحكمََيْْـن فـي البيئـة الاقتصاديـة العالميـة وازدياد حـدة التنافس 
 gig( "وانتشـار أدوات التواصـل ووسـائله والعولمـة  بشـكل مطـرد إلـى ظهـور "اقتصـاد الخدمـات المستقلـة

economy( وتنامي حجمه في بدايات هذا القرن، وتحديدًًا بعد عام 2008م.

واقتصـاد الخدمـات المستقلـة بيئـة اقتصاديـة رقميـة إلكترونيـة تعتمد على الوظائـف/ المهـام المؤقتة؛ حيث 
يتعاقـد أصحـاب الأعمـال -مـن مؤسسـات وأفـراد- مـع موظفيـن مستأجرين مستقليـن في تعاقـدات قصيرة 

المدى عبر المنصات الرقمية.

لماذا اقتصاد العمل الحر؟ )اللقاء مع تلفزيون عمان(

اضغط لتشاهد الفيديو

8:39
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الشـركات المملوكـة للعامليـن لحسـابهم الخاص 
فـي الاقتصـاد الأمريكـي، فتذكر أنه فـي عام 2013 
حققـت الشـركات الصغيـرة التـي يمتلكهـا العمال 
المستقلـون 2.4 تريليـون دولار، بمـا يـوازي 17 % 
مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي للولايـات المتحـدة 

في ذلك الوقت.

بمـا ■	 الأمريكيـون  المسـتقلون  الموظفـون  أسـهم 
يعـادل 1.21 تريليون دولار فـي الاقتصاد الأمريكي 
فـي عـام 2020، وتظُهـر إحصائيـات "أب ورك" أن 
عـدد الموظفيـن المسـتقلين ينمـو بمعدل أسـرع 
ثلاث مـرات مـن إجمالـي السـكان العامليـن فـي 
مسـتقبل  إلـى  يشـير  ممـا  المتحـدة،  الولايـات 

مشرق لاقتصاد الوظائف المؤقتة.

هنـاك عـدد متزايـد مـن الموظفيـن المسـتقلين ■	
الخدمـات  اقتصـاد  فـي  بالراحـة  يشـعرون 
المستقلـة، حيـث قال 56 % تقريبًًا إنهم يشـعرون 
الإحصـاءات  وتظُهـر  المالـي،  الأمـان  مـن  بمزيـد 
الاقتصاديـة لعـام 2020 أن أكثر مـن نصف القوى 
العاملـة المسـتقلة التي تعمل بدوام كامل تشـعر 
مقارنـة  الماليـة  الناحيـة  مـن  أمانـًا  أكثـر  بأنهـا 

بالوظائف التقليدية.

الأعمـال  أصحـاب  مختلـف  المنصـات  هـذه  وتربـط 
بالباحثيـن عـن الأعمـال -أفـرادًًا كانوا أو مؤسسـات- 
وبمختلـف  والقطاعـات  صـات  التخُصُّ مختلـف  مـن 
المسـتويات والتفاصيـل مـن مختلـف بقـاع العالـم 
بطريقـة تنظيميـة وإداريـة مذهلـة تتجـاوز العوائـق 
السياسـية والجغرافيـة والزمانيـة والمكانيـة وبآلَيَّـة 

رقابَيَّة مذهلة.

 تأثيــر اقتصــاد الخدمــات المستقلــة على 
الاقتصاد العالمي

لقـد تسـارع حجم اقتصـاد الخدمات المسـتقلة -ولا 
يـزال- بشـكل مذهـل مغيـراً طريقـة عمـل الاقتصـاد 
العالمـي وهيكلتـه، ولكـي نسـتطيع فهـم مـدى تأثير 
اقتصـاد الخدمـات المسـتقلة )اقتصـاد جيـج( علـى 
الإحصائيـات  نسـتعرض  العالمـي  الاقتصـاد  هيكلـة 

التالية:62

المسـتقلة ■	 العاملـة  القـوى  إحصائيـات  تظُهـر 
)Freelance workforce( التـي نشـرتها جمعيـة 
 the Association for( الشـركات  فـرص 
إسـهام  مـدى   )Enterprise Opportunity

62 The Future of Employment - 30 Telling Gig Economy Statistics, By 
Damjan Jugovic Spajic, March 17,2022, https://www.smallbizgenius.net/
by-the-numbers/gig-economy-statistics/#gref
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الاقتصـاد الكلـي لا يقتصـر علـى العالـم المتقـدم 
فـي  تشيـع  بـدأت  يبـدو ظاهـرة  وإنمـا  فحسـب، 
مـن  يظهـر  كمـا  الأخـرى  الـدول  مـن  عديـد 

الإحصائيات.

أسـهم اقتصـاد الخدمـات المسـتقلة بنحـو 40 % ■	
عـام 2018  لمصـر  المحلـي  الناتـج  إجمالـي  مـن 

وفقًًا لما نشرته مجلة "مصر اليوم".63

الإمـارات ■	 فـي  البشـرية  المـوارد  قـادة  مـن   % 64
وسـيلة  المسـتقلة  الخدمـات  اقتصـاد  يعتبـرون 
المرتبطـة  الأجـل  طويلـة  "التكاليـف  لتقليـل 

بالتوظيف والتدريب".64

الإمـارات ■	 فـي  البشـرية  المـوارد  قـادة  مـن   % 48
مـن  سـيمكنهم  "جيـج"  اقتصـاد  أن  يعتقـدون 
مـن  تخصصًـا  وأكثـر  أوسـع  مجموعـة  "تطويـر 

المهارات".)35(

وفـي دراسـة إسـتراتيجية كنت قـد أعددتُهُا بخصوص 
التأثيـر الممكـن لاقتصـاد الخدمـات المسـتقلة علـى 

63 https://www.egypttoday.com/Article/3/53981/Analysis-Why-
employees-are-turning-to-freelancing
64 https://www.forbes.com/sites/suparnadutt/2017/06/09/middle-
east-why-the-gig-economy-could-reinvent-the-uae-workplace-for-the-
better/#472bdcab161f

الخـاص ■	 لحسـابهم  العامليـن  مـن  أن 84 %  كمـا 
يعيشـون أسـلوب حياة أفضل مقارنة بـ 54 % فقط 
ممـن يعملـون فـي وظائـف تقليدية، ويقـول 78 % 
مـن العامليـن فـي اقتصـاد الخدمـات المستقلـة 
إنهـم أكثـر سـعادة مـن أولئـك الذين يعملـون في 
الوظائـف التقليديـة، ويـرى 68 % إنهـم يتمتعـون 
عـن  ماكنـزي  أبحـاث  وتكشـف  أفضـل،  بصحـة 
العامليـن  أن  المستقلـة  الخدمـات  اقتصـاد 
لحسـابهم الخـاص يبـدون أكثر سـعادة ويشـعرون 

بصحة أفضل من نظرائهم العاملين بدوام كامل.

مـن المتوقـع أن يرتفـع عـدد العاملين لحسـابهم ■	
المتحـدة مـن 57 مليونـًا  الولايـات  فـي  الخـاص 

حاليًا إلى 86 مليوناً بحلول عام 2027.

	■ Intuit 2020 ولهـذا يبـدو منطقيًّا ما ورد فـي تقرير
حـول مستقبـل اقتصـاد الخدمـات المستقلة، من 
أن أكثـر مـن 80 % مـن الشـركات الكبـرى تخطـط 
لتغيير إسـتراتيجيات التوظيـف الخاصة بها وجلب 
السـنوات  فـي  المسـتقلين  العمـال  مـن  مزيـد 

القادمة.

اقتصـاد ■	 حجـم  فـي  المهـول  التسـارع  وهـذا 
الخدمـات المسـتقلة وتأثيـره العظيـم فـي هيكلة 
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اقتصـاد سـلطنة عمـان -التـي تعتمـد فـي اقتصادها 
علـى النفـط بشـكل أساسـي- ظهـر جليًّـا بالأرقـام أن 
اقتصـاد  مـن  تحصيلهـا  يمكـن  التـي  الإيـرادات 
الإيـرادات  تلـك  بكثيـر  تفـوق  المسـتقلة  الخدمـات 
التـي تحصـل عليهـا الدولـة فعلاً مـن عوائـد النفـط 
هـذا  عـن  التفاصيـل  مـن  ولمزيـد  ومشـتقاته، 
الموضـوع يمكنكـم مشـاهدة هـذا الفيديـو، بعنوان: 

"الباحثون عن عمل... أمل الاقتصاد الوطني".

الباحثون عن عمل... أمل الاقتصاد الوطني

اضغط لتشاهد الفيديو

5:24
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	e:)مصمم المواقع الإلكترونية )ويب
العملاء فـي  المواقـع الإلكترونيـة  يسـاعد مصممـو 
محـددة،  متطلبـات  لتناسـب  الويـب  مواقـع  إنشـاء 
مواقـع  تحديـث  فـي  الويـب  مصمـم  دور  ويتمثـل 
لأي  مثاليًّـا  المجـال  هـذا  ويعـد  الموجـودة،  الويـب 
مـن  تمكنـه  وإبداعيـة  فنيـة  معرفـة  لديـه  شـخص 

إنشاء صفحات ويب عالية الجودة.

وللتعامـل مـع  مشـروعات متنوعـة قـد تحتـاج إلـى 
مثـل:  معينـة،  برمجـة  لغـات  فـي  مهـارات  تطويـر 
JavaScript، وPython، وSQL، وإتقـان البرامج ذات 

الصلة.

فـي  الويـب  مصمـم  عمـل  سـاعة  معـدل  ويصـل  
علـى  أكثـر  أو  دولارًاً  و30  دولارًاً   15 بيـن  المتوسـط 
فـرص  نمـو  احتمـال  مـع   ،Upwork مثـل  منصـات 
للعمـل فـي هـذا المجـال بنسـبة 13 % بحلـول عـام 

.2030

ا لوظائف الأعلى طلبًًا

تتغير الوظائف الأعلى طلبًًا على الإنترنت باستمرار، وهذا 
هو السبب في إصدار منصة "أب ورك" مؤشر المهارات 
المطلوبة على أساس ربع سنوي، وأفضل مصدر لمعرفة 
هو  وقت  أيّّ  في  الإنترنت  على  طلبًًا  الأعلى  الوظائف 
الإنترنت نفسه والمنصات التقنية للعمل، وبشكل عام 

نلاحظ أن الوظائف التالية هي الأعلى طلبًًا:65

	e:الكتابة
الطلـب  ذات  المجـالات  أكثـر  أحـد  الكتابـة  مجـال 
المرتفـع فـي اقتصـاد الخدمـات المستقلـة، ويشـمل 
كتابـة: رسـائل إخباريـة، ومـواد إعلانية، ورسـائل بريد 

إلكتروني، وكتب إلكترونية، ومقالات، وغيرها.

ووفـق مكتب إحصـاءات العمل الأمريكـي )BLS( من 
المرجـح أن تنمـو توقعـات الوظائف في هـذا المجال 

بنسبة 9 % بين عامي 2020 و2030م.

ويربـح مؤلفـو الإعلانـات الذيـن يعملـون فـي وظائف 
الكتابـة المستقلـة عبـر Upwork فـي المتوسـط بين 

19 دولارًاً و45 دولارًاً في الساعة.

65 15 of the Highest-Paying Freelance Jobs, Upwork Staff, Jan 26, 2022, 
https://www.upwork.com/resources/highest-paying-freelance-jobs
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	e:مدير التواصل الاجتماعي
تعد وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً مربحًا للشركات 
الجماهير  إلى  والخدمات مباشرة  للمنتجات  للترويج 
المستهدفة، ويساعد مديرو وسائل التواصل الاجتماعي 
العلامات التجارية على صياغة إستراتيجيات التسويق 

وتنفيذها لتعزيز جذب العملاء المحتملين.

مـع  العمـل  الاجتماعـي  التواصـل  لمديـر  ويمكـن 
ممـا  الوقـت،  نفـس  فـي  عديـدة  تجاريـة  علامـات 
يسـاعد فـي تحسـين تقنيـات الاتصـال علـى مختلف 

منصات الوسائط الاجتماعية. 

يتـراوح معـدل سـاعة عمـل مديـر  المتوسـط  وفـي 
التواصـل الاجتماعـي بيـن 14 دولاراً و35 دولاراً فـي 

الساعة اعتمادًا على عوامل مختلفة.

	e:مستشار التسويق الإلكتروني
تعزيـز  علـى  التجاريـة  الأنشـطة  مسـاعدة  مهمتـه 
العـملاء  قوائـم  وتكويـن  الإنترنـت،  علـى  ظهورهـا 
المحتمليـن لزيـادة المبيعـات، ويمكـن تحقيـق هذه 
الأهـداف مـن خلال أنشـطة مختلفة، مثـل: تحسين 
البريـد  عبـر  والتسـويق   ،)SEO( البحـث  محـرك 
التواصـل  وسـائل  عبـر  والتسـويق  الإلكترونـي، 
عبـر  والإعلانـات  المحتـوى،  وتسـويق  الاجتماعـي، 
الإنترنـت، كمـا يمكـن للعملاء الاسـتفادة مـن خبرات 
المسـوق الرقمـي المستقـل لحـل تحديـات مبيعـات 

وتسويق رقمية محددة.

وفـي المتوسـط تتـراوح رسـوم المسـوّّق الإلكترونـي 
بيـن 15 دولارًاً و45 دولارًاً فـي السـاعة اعتمـادًًا علـى 

عوامل مختلفة.
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فـي  المواقـع  مطـور  عمـل  سـاعة  معـدل  ويصـل 
علـى  أكثـر  أو  دولاراً  و30  دولاراً   15 بيـن  المتوسـط 
فـرص  نمـو  احتمـال  مـع   ،Upwork مثـل  منصـات 
للعمـل فـي هـذا المجـال بنسـبة 13 % بحلـول عـام 

.2030

	e:وكلاء الإعلان
تحديـد موضـع  فـي  العملاء  الإعلان  وكلاء  يسـاعد 
واحتياجـات  ميزانياتهـم  ليناسـب  المثالـي  الإعلان 
الخيـارات:  وتتضمـن  بهـم،  الخاصـة  الاسـتهداف 
الإعلانـات الماديـة، والمطبوعة، والرقميـة، والإذاعية، 
كما تتضمن مسـؤوليات وكلاء الإعلان إدارة الحملات 

الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسـتفيد الشـركات الكبيـرة والمتوسـطة والصغيـرة 
بشـأن  التفـاوض  علـى  الإعلان  وكلاء  قـدرات  مـن 

أسعار أفضل لتقليل كلفة الإعلانات.

ويتقاضـى وكيـل الإعلان عـادةًً بيـن 50 دولارًاً و200 
دولار في السـاعة، ووفقًًا لإحصـاءات العمل الأمريكي 
وكلاء  فـرص عمـل  تنمـو  أن  المتوقـع  فمـن   )BLS(

الإعلان بنسبة 3 % بحلول عام 2030.

	e:المحرر اللغوي
النصـوص  تحريـر  فـي  ـا  مهّمًّ دورًاً  المحـررون  يلعـب 
المكتوبـة ومراجعتهـا للتأكـد مـن أنها تلبـي متطلبات 
محـددة، حيث يفحصون الجوانـب اللغوية المختلفة، 
مثـل: القواعـد النحويـة، وعلامـات الترقيـم، والتدفق، 
والأسـلوب، والتحقق مـن المعلومات، وتعتبر عمليات 

التحرير حيوية لإنتاج محتوى عالي الجودة.

ويتراوح متوسـط معدل سـاعة العمل في مشـروعات 
التحرير اللغوي بين 20 دولارًاً و40 دولارًاً في السـاعة 

اعتمادًًا على الخبرة وعوامل أخرى.

	e:)مطور المواقع الإلكترونية )ويب
البرمجيـة  مهاراتهـم  الويـب  مطـورو  يسـتخدم 
المتقدمـة لتطويـر التعليمـات البرمجيـة التـي تحـدد 

كيفية عمل مواقع الويب.

ذوي  مهنييـن  عـادةًً  المستقلـة  الوظائـف  وتتطلـب 
خبـرة فـي تطوير الويب الأمامـي أو الخلفي أو كليهما، 
التصميـم  علـى  الأماميـون  الويـب  مطـورو  ويركـز 
والجوانـب المرئيـة للموقـع الإلكترونـي، بينمـا يركـز 
المكونـات  علـى  الخلفيـة  الواجهـة  متخصصـو 
الموجـودة وراء الكواليـس أو المناطـق الإدارية لموقع 

الويب غير المرئي للمستخدمين.
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وتُظُهـر بيانات توقعات العمل التي نشـرتها إحصاءات 
العمـل الأمريكي )BLS( أن فـرص العمل في التصوير 
 % 17 بنسـبة  الأرجـح  علـى  ستنمـو  الفوتوغرافـي 

بحلول عام 2030. 

ويبلـغ متوسـط سـعر سـاعة العمـل في لمشـروعات 
التصوير الفوتوغرافي بين 40 دولارًاً و100 دولار.

	e:محلل البيانات
يسـاعد محلـل البيانـات العملاء فـي تحليـل أجـزاء 
أو  معاملات  تتضمـن  التـي  البيانـات  مـن  معينـة 
ا في الكشـف عن  أحـداث تاريخيـة، ويلعـب دوراً مهمًّ
العملاء وجوانـب  الرئيسـة فـي سـلوك  الاتجاهـات 
العمـل الأخرى، مما يسـمح للشـركات باتخـاذ قرارات 

مستنيرة حول العمليات اليومية.

علـى  المختلفـة  الأحجـام  ذات  الشـركات  تعتمـد 
المسـتقبلية  بالاتجاهـات  للتنبـؤ  البيانـات  محللـي 
بشـكل أكثـر دقـة، ويتمثـل دور محلـل البيانـات فـي 
الاسـتفادة مـن البيانـات الضخمـة التـي جُمِعَـت من 

مصادر تشغيلية مختلفة.

ويبلغ متوسـط معدلات سـاعة عمـل محللي البيانات 
في Upwork بين 20 دولاراً و50 دولاراً.

	e:المصورون الفوتوغرافيون
التصويـر مجـال شـائع يتطلـب مسـتويات عاليـة من 
الإبـداع والخبـرة الفنيـة لإنتـاج صـور عاليـة الجـودة 
الفوتوغرافـي  للمصـور  ويمكـن  والأفـراد،  للشـركات 
المستقـل  جنـي أربـاح مـن التقـاط صـور للأحـداث 
والمنتجـات الماديـة والأماكن والأشـخاص؛ فالعملاء 
اسـتطاعت  إذا  جيـدة  مبالـغ  لدفـع  اسـتعداد  علـى 

الصورة الملتقطة حكاية قصة آسرة.

وسـواء كنـت تعمـل مصـورًاً بـدوام كامـل أو جزئـي 
 .Upwork يمكنك تحقيق أجور عالية في
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	e:مستشار الأعمال
يسـاعد مستشـار الأعمال العملاء على اكتسـاب فهم 
متعمـق لمسـائل تشـغيلية محـددة، وفـي كثيـر من 
الحـالات يلعب المحترف دورًاً نشـطًًا في حل تحديات 

الأعمال المعقدة.

وتُعُِيِّن الشـركات مستشـارين لطلب المشـورة بشأن 
أو  اليوميـة  العمليـات  لتحسـين  العمليـة  الطـرق 
الربحيـة، وقـد يتخصص الاستشـاري فـي مجال عمل 
واحـد أو أكثـر، مثـل: التسـويق، والتمويـل، والمـوارد 

البشرية.

ويعمـل مستشـار الأعمال مع عديد مـن رواد الأعمال 
فـي وقـت واحد، مما يتيـح له زيادة دخلـه إلى أقصى 
لاستشـاري  السـاعة  أجـر  متوسـط ​​ ويتـراوح  حـد، 
علـى  اعتمـادًا  دولاراً  و98  دولاراً   28 بيـن  الأعمـال 

مستوى المهارات ونطاق المشروع.

	e:المبرمج
الرقمـي  العالـم  فـي  ـا  مهمًّ دوراً  المبرمجـون  يلعـب 
اليـوم، مـن خلال كتابـة التعليمـات البرمجيـة التـي 
الحاسـوب  تطبيقـات  ووظائـف  ميـزات  فـي  تتحكـم 
والجـوال، وبالإضافـة إلـى ذلـك فهـم يحافظـون على 
تشـغيل الأنظمـة بسلاسـة مـن خلال التعامـل مـع 

الفنيـة  المشـكلات  واستكشـاف  الصيانـة  إجـراءات 
وإصلاحهـا، وعـادةًً يسـاعد المتخصصـون التقنيـون 
فـي  الشـركات  المتقدمـة  البرمجـة  مهـارات  ذوو 

التعامل مع البرامج وتطوير الويب.

 Upwork ويبلغ متوسـط أجر السـاعة للمبرمجين في
بين 15 دولارًاً و30 دولارًاً.

	e:مصور الفيديو
يشـمل التصويـر بالفيديـو التقـاط الأحـداث وتحريـر 
مقاطـع الفيديـو لضمان جودة العـرض، ويعد الجمع 
بيـن مهـارات التصويـر وتحريـر الفيديـو أمـراً حيويًّـا 

للنجاح في هذا المجال.

مـع  التعـاون  أو  منفـردًا  مسـتقًّلًّا  العمـل  ويمكـن 
ومـن  بكفـاءة،  المهـام  لإنجـاز  آخريـن  محترفيـن 
فيديـو  تصويـر  خدمـات  تتطلـب  التـي  الأحـداث 
الشـركات،  ونـدوات  الزفـاف،  حفلات  احترافيـة: 

والحفلات.

يبلـغ متوسـط أجـر السـاعة لمصـوري الفيديـو فـي 
Upwork بين 15 دولاراً و30 دولاراً.
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	e:المساعد الافتراضي
يسـتعين العملاء بمسـاعدين افتراضييـن لأداء مهام 
وتنظيـم  البيانـات،  إدخـال  مثـل:  مختلفـة،  إداريـة 
التقويـم، وإدارة اتصـالات البريـد الإلكترونـي، وقد ينفذ 
هـؤلاء المحترفـون المهـام نيابـة عـن عملائهـم، مثل: 
إجـراء حجـوزات المطاعـم، وجدولـة المواعيـد الطبية، 
وإجـراء عمليات الشـراء، وتمكن هذه الخدمات العملاء  
ذوي الوقت المحدودر -وخاصة رواد الأعمال الصغيرة- 
مـن التركيز علـى العمليـات اليوميـة، ويتعامل معظم 
المهـام مباشـرة مـع  الافتراضييـن مـع  المسـاعدين 

العميل أو من خلال منصات العمل المستقل.

ويتيــح العمــل مســاعدًا افتراضيًّــا ربــح 12 دولاراً 
إلــى 20 دولاراً فــي الســاعة لأداء واجبــات إداريــة 
تتحــدد  وعــادةً   ،Upwork فــي  النطــاق  واســعة 
الخبــرات  وفــق  المتاحــة  المشــروعات  نوعيــة 

السابقة.

	e:المحاسب
يقوم اختصاصي المحاسـبة بمسك السجلات المالية 
للأعمـال، وقـد يسـاعد في تفسـير السـجلات، ويلعب 
دوراً أساسـيًّا في ضمان دقة جميع السـجلات المالية 
لأغـراض إعـداد التقاريـر والضرائب، وتعتمد الشـركات 
علـى المحاسـبين لتقديـم معلومـات ماليـة دقيقـة 
قـرارات  اتخـاذ  فـي  لمسـاعدتهم  العـرض  وجيـدة 

مستنيرة بشأن العمليات التجارية.

وتذلل عمليات حفظ السجلات الصحيحة تحليل الأرباح 
والخسائر بشكل أكثر فاعلية، وقد تشمل المهام الإضافية: 
المرتبات،  كشوف  متطلبات  وتحديد  الفواتير،  إعداد 
والتعاون مع المراجعين، وتحليل ميزانيات التشغيل.

 Upwork ويبلغ متوسط أجر الساعة للمحاسبين في
المهارات  على  اعتمادًا  دولاراً  و32  دولاراً   12 بين 

وعوامل أخرى.
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ما أفضل وظيفة مستقلة للمبتدئين؟

الرقمي  للتسويق  المتعمقة  المعرفة  يمكن أن تكون 
مفيدة  الإعلانات  وكتابة  البحث  محركات  وتحسين 
مثل:  عديدة،  مجالات  في  المشاركين  للمبتدئين 
المواقع  وتصميم  والتحرير،  العامة،  العلاقات 
أن  ويمكن  الاجتماعية،  الوسائط  وإدارة  الإلكترونية، 
لدى  إيجابي  انطباع  ترك  في  المهارات  هذه  تساعد 
العملاء المحتملين. ويضمن تعرف هذه الموضوعات 
الوسائط  قنوات  من  والاستفادة  أسرع  وظيفيًّا  نموًا 
أكثر  خدمة  تقديم  يمكن  المقابل،  وفي  الرقمية، 

شمولًًا للعملاء.

يمكـن أن تكـون كتابـة الإعلانـات مهـارة مفيـدة عند 
التعامـل مـع حملات العلاقـات العامة، بينمـا يعمل 
تحسـين محـركات البحث علـى تعزيز رؤيـة المحتوى 

عبر الإنترنت. 

وعندمـا يتعلـق الأمـر بتصميـم المواقـع الإلكترونيـة 
مـن الضـروري دمـج عناصر تحسين محـركات البحث 
التـي تسـمح لمحـركات البحث بالزحف إلـى صفحات 
بمـا  أكبـر،  بكفـاءة  وفهرسـتها  الإلكترونيـة  المواقـع 
يعـد، خدمـة عاليـة الجودة للعـملاء الذيـن يتطلعون 

إلى زيادة فرص ظهور المحتوى الخاص بهم.

	e:مدير العلاقات العامة
يسـاعد مديـرو العلاقـات العامة الشـركات على تطوير 
الصـورة  تعـزز  فعالـة  عامـة  علاقـات  إسـتراتيجيات 
المعتـادة:  المهـام  وتشـمل  للمؤسسـة،  الإيجابيـة 
صياغـة بيانات صحفية جيـدة التجهيز، وبنـاء علاقات 

مع جهات الاتصال الإعلامية الرئيسة، وإدارة الأزمات.

وتطلـب الشـركات فـي مختلـف القطاعـات خدمـات 
متخصصـي العلاقـات العامـة ذوي الخبـرة لتحسيـن 
الاتصـالات العامـة عبر عـدة قنوات، بما فيها وسـائل 

التواصل الاجتماعي.

الإعلام  وسـائل  فـي  والمـؤهلات  الخبـرة  وتعـد 
ذات  الأخـرى  والمجـالات  الإنترنـت  عبـر  والتسـويق 

الصلة أمرًاً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

ويمكـن التأهل لمشـروعات العمـل المستقل الأعلى 
أجـرًاً بمجـرد اكتسـاب خبـرة كبيـرة فـي التعامـل مـع 

أكثر حملات العلاقات العامة تحديًًا.

مـن  العامـة  للعلاقـات  مستشـارا  العمـل  ويمِكِّـن 
تحقيـق أجـر للسـاعة يتـراوح بيـن 50 دولارًاً و100 
دولار، ويتوقـع المحللـون نمـو فـرص عمـل مديـري 

العلاقات العامة بنسبة 13 % بحلول عام 2030.

145

)جي لمستقلةاعشر | اقتصاد الخدمات  حاديلا لصفلا



مدير التواصل 
الاجتماعي

المحرر اللغوي

الكتابة
مصمم المواقع 
الإلكترونية )ويب(

المبرمج

مصور الفيديو

المحاسب

المساعد 
الافتراضي

مدير العلاقات 
العامة

مطور المواقع 
الإلكترونية )ويب(

وكلاء الإعلان

المصورون 
الفوتوغرافيون

مطورو 
التطبيقات

مستشار 
الأعمال

مستشار التسويق 
الإلكتروني

الشكل الأول | 15 وظيفة من الوظائف المستقلة الأعلى أجرًا
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وخلال فتـرة مـا قبـل الجائحـة بلـغ عـدد الأنشـطة 
التجاريـة الاقتصاديـة التي توظف عاملين مسـتقلين 
منهـا  نشـاطًا،   170 المتحـدة  الولايـات  فـي  فقـط 
 ،Cabifyو  ،Amazon Flexو  ،  AirBnb:شـركات 

.Talkspaceو ،Care.comو ،Appenو ،Etsyو

أمـا المؤسسـات التـي لديهـا مجموعـة عالميـة مـن 
العملاء فـإن توظيـف موظفـي gig في مناطـق زمنية 
مختلفـة قـد سـاعدها علـى تقديـم خدمـة أفضـل، 
بعلامتهـا  الوعـي  وتحسـين  عالمـي،  وصـول  وخلـق 
التجاريـة في المناطق الجغرافيـة الجديدة التي رغبت 
في التوسـع فيها، كما سـاعد هـذا التغيير في نموذج 
التوظيـف المنظمـات علـى خفـض التكاليـف بشـكل 
كبيـر، ويتوقع لاقتصـاد الخدمات المسـتقلة العالمي 
أن يكون "العمود الفقري للاقتصاد في المستقبل".66

المـوارد البشـرية يومًًـا مـا عمليـة  لقـد كانـت إدارة 
تشـغيلية مسـاعدة، لكنهـا أصبحـت اليـوم فـي قلب 
العمليـة الإسـتراتيجية؛ إذ يعتمـد نجاح أي مؤسسـة 
علـى مواردها البشـرية، فهي عمقهـا، وقلبها النابض، 

وعقلها الموجه.

66 The global gig economy and its impact on business, By Shailash Dash, 
Published: Sat 28 Aug 2021, https://www.khaleejtimes.com/business/
the-global-gig-economy-and-its-impact-on-business

ــة  ــ ــ ــات المستقل�ـ ــ ــ ــاد الخدمـ ــ ــ اقتصـ
والمؤسسات

يشـكل اقتصـاد الخدمـات المستقلة تهديـدًًا حقيقيًًّا 
سـات التقليديـة؛ لأن هناك عـددًا هائلًًا  كبيـراً للمؤسَّ
مـن المنافسيـن الأكثـر كفـاءة والأشـد مرونـة والأقل 

كلفة على مستوى العالم.

عظيمـة  فرصـة  ل  يُُمِـثِّ الوقـت  نفـس  فـي  لكنـه 
للمؤسسـات للتحكـم فـي تكاليفهـا، وتحسيـن جودة 
أعمالهـا، وتسـريع وتيـرة ُنُّموّّهـا، بل إضافـة منتجات 
جديـدة لأعمالهـا والتوسـع فيها من حيـث المنتجات 
اختيـار  يمكنهـم  الأعمـال  أصحـاب  لأن  والسـوق؛ 
عامليـن مستقليـن لوظائف محددة مـن حول العالم  
ربمـا يتعـذر توافرهـم فـي السـوق المحليـة بنـاءًً على 
مهـارات محـددة، وميزانيـة محـددة، وبأقـل قـدر من 

المخاطر.

تغييـر  علـى  المستقلـة  الخدمـات  اقتصـاد  "يعمـل 
الطريقـة التـي نـؤدي بهـا أعمالنـا، وقـد أدى الارتفـاع 
فـي اقتصاد الخدمـات المستقلة إلى خفـض التكلفة 
الثابتـة والقـدرة علـى التكيـف مـع تغيـرات السـوق 
بشـكل أسـرع، مع الاسـتفادة من المواهب الجديدة، 

وتغيير الطريقة التي تدير بها الصناعات أعمالها.
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فتح أسـواق عالميـة جغرافية جديـدة لم يكن ■	
اقتصـاد  توظيـف  لـولا  إليهـا  الولـوج  متاحًـا 

الخدمات المستقلة.

	eثانيًا: على المستوى التشغيلي

خفض التكاليف إلى حد كبير.■	
العمـال ■	 مـن  عريضـة  قاعـدة  إتاحـة 

مـن  للاختيـار  والموهوبيـن  المتخصصيـن 
بينهـم حسـب الحاجـة والموازنة وخلال فترة 

محددة لتنفيذ مهام محددة.
أداء ■	 علـى  للرقابـة  فعـال  نظـام  تطبيـق 

بمراحـل  يتجـاوز  المسـتأجرين  الموظفيـن 
المؤسسـات  تمتلكهـا  التـي  الرقابـة  أنظمـة 

-عادة- على موظفيها الدائمين.
اتسـام العمـل المنجـز مـن قبـل الموظفيـن ■	

المعينيـن مـن خلال "اقتصـاد جيـج" -عادة- 
بالسرعة والدقة والجودة.

الكبيرة  المؤسسات  عصر  العصر  هذا  يعد  ولم 
والعملاقة، وإنما عصر المؤسسات الصغيرة والفردية 
في  والمتسارعة  المستمرة  التغير  عمليات  بسبب 
وتغير  أعمالها،  بيئات  وفي  نفسها  المؤسسات 
وعجز  للمؤسسات،  المطلوبة  والمهارات  الكفاءات 

المؤسسات عن مواكبة هذه التغيرات.

ويسـاعد اقتصـاد الخدمـات المستقلـة المؤسسـات 
علـى مواكبـة التغير فـي تلبية حاجاتها مـن الكفاءات 

والمهارات دون تكلفة إدارية ومالية تذكر. 

وفيمـا يلـي بعـض المزايـا التـي يمكـن للمؤسسـات 
اكتسـابها مـن توظيـف اقتصـاد الخدمـات المستقلة 

بشكل صحيح ومتقن:

	eأولًًا: على المستوى الإستراتيجي

إكسـاب المؤسسـة المرونـة اللازمـة لمواكبـة ■	
التغيرات المطلوبة حسب إستراتيجياتها.

إنتـاج ■	 خطـوط  بإضافـة  الأسـواق  توسـيع 
وخدمـات جديـدة لـم يكن بمقدور المؤسسـة 
الولـوج إليهـا دون توظيـف اقتصـاد الخدمـات 

المستقلة.
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ولمزيد من التفاصيل بشـأن اسـتفادة المؤسسـات من اقتصـاد الخدمات المستقلة 
يمكنك مشاهدة الفيديو التالي:

7:43
اقتصاد الخدمات المستقلة للمؤسسات

اضغط لتشاهد الفيديو
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اقتصـاد الخدمـات المسـتقلّة والاختيار بيـن الوظائف 
العالـم،  أنحـاء  جميـع  فـي  المؤقتـة  والمشـروعات 
عبـر  لأدائهـم  جيـدة  أعمـال  سـابقة  وبامتلاكهـم 
الرقميـة يمكنهـم إنشـاء وكالات الأعمـال  المنصـات 

الخاصة بهم لتقديم خدماتهم على مستوى العالم.

ولـم يعد يسـيراً في هذا العصر الحصـول على وظائف 
ثابتـة بسـبب الظـروف الاقتصاديـة والسياسـية التـي 
الـدول، والتغيـر  يواجههـا العالـم وتـكاد تشـمل كل 
التـي  والمهـارات  الوظائـف  هيكلـة  فـي  المسـتمر 
تتطلبهـا، وتغيّـر هيكلـة الاقتصـاد الـذي أصبـح يتجه 

في التوظيف نحو اقتصاد الخدمات المستقلّة.

اقتصاد الخدمات المستقلة والأفراد

كبيـراً  تهديـدًا  المسـتقلة  الخدمـات  اقتصـاد  يمثـل 
للوظائـف التقليديـة ونظـام العمـل التقليـدي؛ لأنـه 
يحـرم سـوق العمـل التقليديـة مـن الوظائـف التـي 
يمكـن أداؤهـا عبـر الفضـاء الافتراضـي، لا سـيما مـع 
تزايـد العجـز فـي الكفـاءات علـى المسـتوى العالمي، 
العمـل  إلـى  والكفـاءات  المهـارات  أصحـاب  وتوجـه 

لحسابهم الخاص عبر اقتصاد الخدمات المستقلة.

لكنه في الوقت نفسـه يمثل فرصـة عظيمة للباحثين 
عـن عمـل؛ حيـث يمكنهـم الانضمـام بسـهولة إلـى 
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إن اقتصــاد الخدمــات المســتقلّة الــذي ولــد فــي 
بدايــة هــذا القــرن ونمــا خــال ســنوات قليلــة 
ــا يكــون أروع  ــى الاقتصــاد العالمــي ربم ليهيمــن عل
ــم، لا ســيما  ــى مســتوى العال ــراد عل ــا حــدث للأف م
بالنســبة لأصحــاب المهــارات والقــدرات ، حيــث 
يمكنهــم تحقيــق الكثيــر في زمــن محدود، وبســهولة 

أكبر، وبجهد أقل، وكلفة أقل.

لأولئـك  لا سـيما  الأمـر سـهلٌٌ،  أن  ندعـي  لا  ونحـن 
العالـم الافتراضـي، ويهابـون تجربـة  الذيـن يهابـون 
ا، وكمـا قـال  الجديـد، لكنـه ممكـن، بـل ممكـن جـّدًّ
فََقََـعْْ فيـه؛ فـإنّّ  أمـرًاً  (: "إذا هبـتََ  الإمـام علـي)

شدّّة توقّّيه أعظمُُ مما تخافُُ منه".

 فــإذا كنــت تبحــث عــن وظيفــة دون جــدوى، فأنــت 
واحــد مــن بيــن مئــات الملاييــن حــول العالــم، 
والحــل ليــس أن تجلــس فــي بيتــك وترســل سيرتــك 
الذاتيــة وتنتظــر قــدوم فرصــة وظيفيــة؛ لأنك–علــى 
، وربمــا لــن تأتــي الوظيفــة  الأرجــح- ستنتظــر طــويالًا

المأمولة أبدًًا.

والحـل العملـي  أن تشـمر عـن سـاعدي الجـد، وتلـج 
إحـدى  عبـر  المستقلّّـة  الخدمـات  اقتصـاد  عالـم 
،Upwork.com مثـل:  العديـدة،   منصاتـه 
وتعـرض   ،mostaql.com و   ،Freelancer.com و 
رزقـك،  لتكسـب  بـه،  القيـام  تجيـد  فيمـا  خدماتـك 

وتنمي مهاراتك.

6:51
هل تبحث عن فرصة وظيفية؟

اضغط لتشاهد الفيديو
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عليـك فقـط تحديـد المجـال الـذي يعجبك مـن بين 
عشـرات المجـالات المتاحـة لتقديـم خدماتـك فيهـا 
الإلكترونـي،  كالتسـويق  الافتراضـي،  الفضـاء  عبـر 
وتصميـم المواقـع، والتصميـم الجرافيـك، و الكتابـة 
وتقديـم  الإيميلات  وإرسـال  تجيدهـا،  كنـت  إن 
الافتراضـي،  الفضـاء  عبـر  البسـيطة  المسـاعدات 

وغيرها.

وفيمـا يلـي الخطـوات التـي عليـك اتباعهـا إن رغبـت 
فـي بـدء مغامرتـك فـي عالـم الأعمـال عبـر الفضـاء 

الافتراضي:

كمـا أن الفرصة ليسـت حكـرًاً على أصحـاب المهارات 
يسـتطيع  مـن  لـكل  متاحـة  هـي  وإنمـا  والقـدرات، 
القـراءة والكتابـة، وكل مـا يحتاجـه الفـرد للولـوج إلى 
اقتصـاد الخدمات المستقلّّة للعمل فيه والاسـتفادة 
ومعرفـة  والكتابـة،  القـراءة  علـى  القـدرة  هـو  منـه 
المثابـرة  مـن  قـدر�  مـع  الحاسـوب،  اسـتخدام 

والتخطيط والتركيز وبذل الجهد.

ليسـت  هـذه  شـهادة،  أي  تملـك  لا  أنـك  لنفتـرض 
النهايـة، فبإمكانـك فعـل الكثيـر فـي وقـت قصيـر ما 
دمـت تجيـد القـراءة والكتابة واسـتخدام الحاسـوب، 

للأفراد المستقلة  الخدمات  اقتصاد 

اضغط لتشاهد الفيديو

7:44
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وبعـد إتمـام تلك الخطوات سـيظهر لك عـادة برنامج 
والتعامـل  للوظائـف  التقـدم  بسـيط يعـرض كيفيـة 
بعـض  وتعـرض  المختلفـة،  بأدواتـه  الموقـع  عبـر 
المواقـع هـذه الخطـوة من خلال إجراء اختبار بسـيط 
للتأكـد مـن معرفتـك بكيفيـة العمـل عبـر الموقـع، 
وبعـد الانتهـاء مـن هـذه الخطـوة يمكنـك الاطلاع 

على الوظائف المتاحة والتقدّم إليها.

ــك  ــاء ملف ــل إنش ــة: أكم ــوة الثاني الخط
الشخصي في المنصة

	e فــي والمهنــي  الشــخصي  ملفــك  أكمــل 
المنصة

الأعمـال  اسـتقطاب  فـي  الأول  سلاحك  أن  تذكـر 
الجيـدة هـو جاذبيـة ملفـك المهنـي مقارنـة بمعـدل 

سعر ساعة العمل لديك.

إن ملفـك الشـخصي هـو سـيرتك الذاتية التـي يطلّع 
عليهـا العميـل الـذي لـم يتعامـل معك مـن قبل ولا 
يعـرف مـدى جـودة تقدمـه لـه، فمـا تحتاج إليـه هنا 
عـرض خبراتـك بشـكل سـلس يسـهل قراءتـه حتـى 
بشـأنك،  إيجابـي  قـرار  اتخـاذ  فـي  العميـل  تسـاعد 
وعليـه يفضّـل أن تعرفّ بنفسـك في عـدد من النقاط 
المنفصلـة التـي يسـهل قراءتهـا، وحـاول أن تجعـل 

إحــدى  فــي  ســجِِّل  الأولــى:  الخطــوة 
منصات اقتصاد الخدمات المستقلة

ــة  يمكنــك التســجيل فــي إحــدى المنصــات العالمي
الإلكترونيــة كموظــف مستقــل، أو كصاحــب أعمــال، 
َي منصتـ� أرشــح  لكنــي  عديــدة،  منصــات   هنــاك 

و"مستقــل"   )https://upwork.com( ورك  أب 
)https://mostaql.com( للعــرب الذيــن لا يجيدون 
اللغــة الإنجليزيــة كبدايــة للانــطلاق منهمــا إلــى عالــم 
اقتصــاد الخدمــات المستقل�ّـة، ولكــن علــى أيــة حــال 
لا تســجل فــي أكثــر مــن منصتيــن أو ثلاث بحــد 
ــزود  ــاري كم ــاطك التج ــي نش ــز ف ــى ترك ــى حت أقص

خدمات )موظف مستقل(.

وحـذار مـن أن تسـتخدم بريـدك الإلكترونـي الخـاص 
بـك أو بعملـك، بـل عليـك تخصيـص بريـد إلكترونـي 

جديد لهذا الغرض؛ كي لا تختلط ملفاتك.

مـن الأفضـل أن تسـجل بشـخصية مزدوجـة كمقدم 
"صاحـب  خدمـات  ومتلقـي  حـر"  "عامـل  خدمـات 
خطـوات  إكمـال  النظـام  منـك  وسـيطلب  عمـل"، 
التسـجيل، مثـل كتابـة بعـض البيانـات التـي تخـص 
ومؤهلاتـك  السـابقة،  وخبراتـك  المهنيـة،  سيرتـك 

العلمية والمهنية، وصورتك الشخصية. 

153

)جي لمستقلةاعشر | اقتصاد الخدمات  حاديلا لصفلا

https://upwork.com
https://mostaql.com/


الخطوة الثالثة: ابدأ بتقديم خدماتك

	e ــي ــات الت ــن الخدم ــة ع ــي المنص ــث ف ابح
تستطيع تقديمها كعامل مستقل

عليـك البحـث عمـا يتوافـق مـع مهاراتـك وينسـجم 
مـع قدراتـك، وهـذه المنصـات تتضمـن أعمـاالًا مـن 
مختلـف الخدمـات والقطاعـات والمسـتويات، ومـن 
ثـم يمكـن أن تبحـث عمـا يمكنـك تقديمـه وإن لـم 

. تكن صاحب اختصاص ألبتة، أو لا تحمل مؤهالًا

	eر العمل والعميل الملائمَيْن تخيَّ
تنقسـم الأعمـال فـي مواقـع العمـل الحـر عـادة إلـى 
قسـمين: أحدهمـا يُدفـع فيه مبلـغ ثابت للمشـروع 
المشـروعات  مـن  النـوع  هـذا  علـى  ويطلـق  ككل، 
"Fixed jobs "، والنـوع الآخـر يتقاضـى فيـه المتقدم 
أجـره بالسـاعة، ويُنْصَـح بمراجعـة فئة العمـل وقيمة 
تقييـم  مراجعـة  والأهـم  التقـدّم،  قبـل  ميزانيتـه 
العميـل نفسـه، وهذه الميـزة تقدمها مواقـع العمل 
الحـر عبـر منـح المتقـدم والعميـل فرصة ليقيِّـم كلٌّ 
منهمـا الآخـر بشـكل خفي تمامًـا بعد انتهـاء التعاقد، 
وتسـمح تلـك التقييمـات بتقديـم صـورة ملائمة عن 
شـخصية العميـل أو المتقـدم، لـذا احـرص علـى أن 

تتخير عميلًًا مناسبًا حاصلًًا على تقييم جيد. 

ملفـك الشـخصي متفـردًا قدر الإمكان، ولا تنسـخ أي 
معلومات من أي مصدر.

	e اعرض خبراتك باحترافية
ربمـا يتشـكك العـملاء قلـيالًا فـي الملـف الشـخصي 
ا أن يكـون المتقـدم غيـر  للمتقـدم، ومـن الـوارد جـّدًّ
صـادق فـي المعلومـات التـي قدمها كـي يحصل على 
الأعمـال  أهميـة  تأتـي  وهنـا  فحسـب،  الوظيفـة 
السـابقة والخبـرات، احـرص علـى أن تدعـم ملفـك 
التـي  السـابقة  الأعمـال  مـن  بمجموعـة  الشـخصي 
التـي  المهـام  أداء  علـى  وقدراتـك  مهاراتـك  تثبـت 
يطلبهـا العـملاء، مـع وضـع رابـط لتلـك الأعمـال فـي 

خطاب التقدّّم للوظيفة.

	eالاختبارات المهنية
 - Upwork تقـدّّم بعـض مواقـع العمـل الحـر -مثـل
مجموعـة مـن الاختبـارات المهنيـة التـي يمكـن أن 
هـذه  وتسـاعد  واحـدة،  مـرة  المتقـدّّم  يخوضهـا 
الاختبـارات فـي تقييـم مسـتواك، وينصح قبـل البدء 
فـي تلـك الاختبـارات بالتأكـد مـن أن لديك مـا يكفي 
مـن الوقـت لاستكمالها، وعـادة ما يسـتغرق الاختبار 
الملـف  فـي  الاختبـار  نتيجـة  وتظهـر  كاملـة،  سـاعة 

الشخصي، مما يؤكد مصداقيتك أمام العملاء.
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إذا كنـت لا تملـك هـذا المـال فلا بـأس، ابحـث فـي 
يوتيـوب أو جوجـل، وسـوف تجد برامـج مجانية، وإن 

لم تكن بنفس الجودة.

الســوق،  حلِّــل  الخامســة:  الخطــوة 
وافهم منافسيك

خلال تدربك وتطوير مهاراتك في المجال الذي تسعى 
مثلًًا(  واحدًا  شهراً  )ولنقل  فيه  خدماتك  تقديم  إلى 
تعوَّد على استخدام المنصة التي سجلت فيها، واطلع 
على ملفات الموظفين المستقلين في نفس مجالك 

ومستواك )المنافسين لك( .

وعمـق، ■	 بتـأنٍّ  الشـخصية  ملفاتهـم  علـى  اطلـع 
وادرسها وحلِّلها جيدًا. 

اطلـع علـى مهاراتهـم ونقـاط القـوة التـي أظهروها ■	
في ملفاتهم الشخصية. 

اطلـع علـى معـدلات الأجـور التـي يتقاضونهـا لكل ■	
ساعة، والمهام التي يقدمونها.

تواصـل معهـم أو مـع عدد منهـم كمتلقي خدمات ■	
)فقـد تلجـأ إليهـم لاحقًـا عندمـا تبـدأ فـي تقديـم 
خدماتـك كوكالـة(، وافهم أسـلوبهم فـي التفاوض 

والنقاش وفي عرض خدماتهم.

	eوأخيرًا عليك الصبر ثم الصبر ثم الصبر
ــرة  ــى فك ــاس عل ــر بالأس ــل الح ــع العم ــوم مواق تق
التقييمــات، وإذا حصــل الــكادر على تقييمــات مميزة 
فهــذا يزيــد مــن احتمــالات ربحــه كثيــرًاً، وعلــى 
ــي  ــى الت ــرة الأول ــذه الم ــت ه ــر إذا كان ــب الآخ الجان
يتقــدّّم فيهــا الــكادر للعمــل يصعــب أن يضعــه 
العميــل فــي الحســبان نظــرًاً لعــدم وجــود تقييمــات 
ســابقة لــه، ومــع ذلــك تدعم الخبــرات والمشــروعات 
ــاح  ــر، فالمفت ــكل كبي ــدم بش ــرص المتق ــابقة ف الس
هنــا هــو الصبــر إلــى حيــن الحصــول علــى الفرصــة 
الأولــى التــي ســتحصل بعدهــا علــى تقييــم مميــز إن 

شاء الله.

الخطوة الرابعة: طوِِّر قدراتك

ابحـث فـي منصـات التعليـم الإلكترونـي المختلفة –
مثـل: Udemy.com و coursera.org - عـن برامـج 
ر قدراتـك المهنيـة فـي المجـال الـذي  تدريبيـة تطـِوِّ
قـررت أن تقـدم فيـه خدماتـك، وفـي العـادة تؤهلك 
هـذه البرامـج بشـكل ممتـاز لتقديم خدماتـك )وفق 
المسـتوى المهنـي الذي يناسـبك( في فتـرة وجيزة لا  
تتعـدى شـهرًاً في كثيـر من الأحيـان، ولا تتكلف بضع 

عشرات من الدولارات.
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الخطوة السـابعة: تواصـل مع الموظفين 
المسـتقلين الذيـن ترغب في الاسـتعانة 

بهم )في حال العمل كوكالة(

المحترفيـن  المسـتقلين  الموظفيـن  مـع  تواصـل 
الذيـن قـررت أن تسـتعين بهـم، وتفـاوض معهم في 
السـعر، واعقـد اتفاقيـات تعـاون فرديـة مـع أولئـك 
الذيـن اتفقـت معهم على الأسـعار، واحـرص على أن 
القانونيـة  الشـروط  إلـى  )بالإضافـة  الاتفاقيـة  تنـص 
العـملاء  سـرية  علـى  المحافظـة  علـى  المعياريـة( 
العـملاء  بيانـات  عـن  الإفصـاح  وعـدم  والأعمـال، 
ومعلوماتهـم، وعلـى عرضـك للخدمات التـي قدموها 
عملائـك  علـى  تعرضهـا  التـي  الأعمـال  إضبـارة  فـي 

كنماذج من الخدمات التي توفرها. 

الخطوة السادسة: حدِّث ملفك الشخصي

في ضوء الدراسة التي أجريتها في الخطوة السابقة، 
د نطاق الخدمات التي ترغب في تقديمها، لنفترض  حدِّ
اكتشفت  الدراسة  على  وبناء  غرافيك،  مصمم  أنك 
عددًا كبيراً من الخدمات التي يمكنك تقديمها مباشرةً 
أو بعد تطوير نفسك من خلال بعض البرامج التدريبية 

لصقل بعض المهارات لديك. 

حدد الخدمات التي ترغب في تقديمها في البداية، ■	
البروشورات  تصميم  على  التركيز  مثلًًا  تقرر  كأن 
المواقع  تصميم  أما  التسويقية،  والهوية  واللوغو 

الإلكترونية فيمكن تأجيله لما بعد عام مثلًًا.
حـدد معدل سـعر سـاعة عملك بشـكل تنافسـي، ■	

مـع  جيـد  تنافسـي  موقـف  فـي  يضعـك  بحيـث 
المفضـل  ليـس  الأقـل  فالسـعر  وانتبـه،  أقرانـك، 
إلكترونـي  تصنيـف  فـي  يضعـك  قـد  لأنـه  دائمًـا، 
متأخـر مـن قبـل المنصـة، وبذلـك تفقـد شـريحة 

العملاء التي تستهدفها.
أعـد تسـجيل نفسـك فـي المنصـة كوكالـة وليس ■	

كفرد إن كنت ترغب في تقديم خدماتك كوكالة.
حـدد الموظفيـن المسـتقلين الذيـن ترغـب فـي ■	

الاسـتعانة بهـم لتقديـم خدماتـك إن كنـت ترغب 
في تقديم خدماتك كوكالة.
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الخطوة الثامنة: طوِِّر نموذج عملك )في حال العمل كوكالة(

يم كــن أن تتبن�َـى منهجيــة لبنــات البنــاء التســع، وهــي ضروريــة لأي عمــل تجــاري، 
الإدارة  "إجــراءات  بكتابــي  اســتعن  العمــل  نمــوذج  إعــداد  كيفيــة  ولمعرفــة 

الإستراتيجية".

ــدأ  ــة: اب ــعة للوكال ــل والتاس ــرد المستق ــابعة للف ــوة الس الخط
تقديم خدماتك

تــوكل علــى الله، وابــدأ تقديــم خدماتــك، ولكــن بخصــم جيــد علــى ســعر الســاعة 
الــذي كنــت حددتــه لنفســك حتــى تجــذب العــملاء، واحــرص علــى التواصــل 
اللطيــف الســريع والمــرن معهــم وعلــى رضاهــم، واحــرص علــى التميــز فــي تقديــم 

خدماتك؛ لأن هذا يؤثر على إيراداتك بشكل مباشر.

ــة  ــة الإلكتروني ــى المنص ــل عل ــاعات العم ــن س ــدد م ــم ع ــت وتقدي ــرور الوق وبم
ســيتزايد الطلــب علــى خدماتــك بشــكل متســارع، وستكــون قــادرًاً علــى رفــع معــدل 

سعر ساعة عملك.
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الشكل الثاني | خطوات عملية للانطلاق نحو العالمية

158

)جي لمستقلةاعشر | اقتصاد الخدمات  حاديلا لصفلا



ابدأ عملك الحر وانطلق إلى العالمية

لـم تعـد في هـذا العصر تحتاج إلـى أن تملك رأس مال 
لتنشـئ مؤسـستك الصغيرة وتنطلق بها نحو العالمية 
عبـر الفضـاء الافتراضـي، ولـم تعـد فـي حاجـة لتفعـل 

ذلك سوى المعرفة والخبرة المهنية والقدرة الإدارية.

يمكنـك القيـام بذلـك سـواء كانـت صاحب عمـل، أو 
طالبًًـا  أو  عمـل،  عـن  تبحـث  جديـدًًا  خريجًًـا  كنـت 

جامعيًًّا في مقاعد الدراسة.

بدايـة دعونـا نفهـم معنـى الانـطلاق نحـو العالميـة: 
هنـاك مفهـوم شـائع -لكنـه خاطـئ- بـأن الانـطلاق 
نحـو العالميـة يعنـي أن أبيـع منتجاتـي فـي أسـواق 
الحقيقـة هـذا محـور  فـي  لكـن  المختلفـة،  العالـم 

واحد فقط من محاور الانطلاق نحو العالمية. 

أمـا المحـور الثاني -الـذي لا يقل أهمية عن سـابقه- 
فيتمثـل في اسـتخدام الموارد البشـرية العالمية من 
تقديـم  فـي  المستقلّّـة  الخدمـات  اقتصـاد  خلال 

الخدمات محلّّيًًّا و/أو عالميًًّا.
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كثيـرًاً مـن المنافسيـن الذيـن لـم تعرفهـم مـن قبـل 
يفـدون إلـى دارك عبـر الفضـاء الافتراضـي ليقدمـوا 

خدماتهم لعملائك المحليين.

المستقلّّـة كنـت  الخدمـات  اقتصـاد  قبـل  مـا  يومًًـا 
تنافـس عـددًًا محـدودًًا مـن المنافسيـن المحلييـن 
فـي السـوق المحلية، أمـا الآن فقد انفتـح الباب على 
مصراعيـه ليدخـل منـه آلاف المنافسيـن مـن العالم 
كلـه يتواصلـون مـع عملائك في السـوق المحلية عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، والمواقـع الإلكترونيـة، 
بـل عبـر الهواتـف وواتـس آب، ليقدموا خدمـات ربما 
تفـوق بكثيـر خدماتـك مـن حيـث الجـودة والسـعر، 
وحينئـذ لا تسـتطيع منافسـتهم؛ لأن حجم مبيعاتك 
ضئيـل إذا مـا قـورن بحجـم مبيعاتهـم، فـي الوقـت 
الـذي تتكبـد فيـه كثيـرًاً مـن المصروفات الرأسـمالية 

والتشغيلية الباهظة، وهم لا يتحملونها.

الفضـاء  عالـم  وتدخـل  خدماتـك  تطـِوِّر  لـم  إذا 
مـن  وتسـتفيد  العالميـة  نحـو  وتنطلـق  الافتراضـي 
لـن  فربمـا  والإسـتراتيجية   التشـغيلية  تسـهيلاتها 

تستطيع الاستمرار في العمل.

ومهمـا كانـت قدراتـك ومهاراتـك سـتجد أكثـر مـن 
تخصـص يناسـبك فـي الفضـاء الافتراضـي، فابحـث 

تقدمهـا،  التـي  المنتجـات  قائمـة  الثالـث  والمحـور 
حيـث تفيد من تسـهيلات منصـات اقتصاد الخدمات 
المستقلّّـة لتوسيـع نطاق الخدمـات والمنتجات التي 

تقدّّمها.

وهنـا لا أعني اسـتيراد البضائع الماديـة لإعادة بيعها، 
بسـبب  اليـوم  عالـم  فـي  شـائعًًا  أصبـح  مـا  وهـو 
التوريـد،  وكفـاءة سلاسـل  الشـحن  كلفـة  انخفـاض 
غيـر  والمنتجـات  الخدمـات  تحديـدًًا  أقصـد  وإنمـا 
الماديـة التي يمكنـك تقديمها عبر الفضاء الافتراضي، 
المتعلقـة  الأخـرى  والخدمـات  البرمجـة،  كخدمـات 
بالحاسـوب، والتوظيف، واستشـارة الموارد البشـرية، 
والتخطيـط  الرقمـي،  والتسـويق  والتسـويق، 
واستشـارات  الإداريـة،  والاستشـارات  الإسـتراتيجي، 
النفسـية،  والاستشـارات  البشـرية،  المـوارد 
المحتويـات،  وكتابـة  الطبيـة،  والاستشـارات 
والتدريـس، وتصميـم الكتـب، والخدمات الهندسـية، 

وغيرها.

عليـك الانتبـاه والحذر، ، فالتحرر مـن نموذج الأعمال 
خيـارًاً  ليـس  العالميـة  نحـو  والانـطلاق  التقليـدي 
يمثـل  لأنـه  وجوديـة؛  ضـرورة  وإنمـا   ، إسـتراتيجّيًّا، 
فرصة إن لم تفد منها فسـوف يفيد منها منافسـوك، 
قريبًًـا  ولهـذا سـتجد  بالفعـل،  منهـا  يفيـدون  وهـم 
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ولتتميـز علـى أقرانـك مـن شـركات الهندسـة يمكنك 
والمصمميـن  المهندسـين  أفضـل  مـع  التعـاون 
المتاحيـن علـى الشـبكة العنكبوتيـة بأفضل الأسـعار 
جـودة  بأفضـل  لهـم  متكاملـة  خدمـات  لتقديـم 
وبأفضـل الأسـعار التنافسـية، مثل: مصمـم الديكور، 
الطبيعيـة،  المناظـر  ومصمـم  الإضـاءة،  ومصمـم 
وغيرهـم دون أن تتحمـل تكلفـة ثابتـة وجهـدًا إداريًّا 
مزعجًـا لتعييـن عدة موظفيـن بدوام كامـل وإدارتهم 

بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وكلفة.

وتحمـل  مكتـب  اسـتئجار  إلـى  تحتـاج  لا  إنـك  بـل 
تكاليـف تشـغيلية ثابتـة باهظـة تقـودك سـريعًا إلى 
الإفلاس وإيقـاف النشـاط، وإنمـا يمكنـك اسـتئجار 
البيـت  العمـل مـن  أو  زهيـد  مكتـب صغيـر بسـعر 
والتواصـل مـع العملاء عبـر المنصـات الإلكترونية أو 
فـي إحـدى المقاهـي الراقيـة أو قاعـات الاجتماعـات 

المتاحة للإيجار لمدد قصيرة. 

الخدمـات  اقتصـاد  فـي  المعروضـة  الخدمـات  فـي 
تلـك  عـن   - مثالًا ورك  أب  منصـة  -علـى  المستقلّّـة 

الخدمات المرتبطة بتخصصك.

مكتبًًـا  أسسـت  معمـاري  مهنـدس  أنـك  لنفتـرض 
حينئـذٍٍ  المبانـي،  خرائـط  تصميـم  خدمـات  لتقديـم 
سـوف تحتاج إلـى مهندس إنشـائي لمراجعة الخرائط 

والتأكد من صحة الجوانب الإنشائية للمبنى.

فـي هـذه الحال لـم تعد بحاجة إلـى توظيف مهندس 
نفسـك  وتعـرض  جزئـي  أو  كامـل  بـدوام  إنشـائي 
كل  فـي  اللجـوء  يمكنـك  وإنمـا  الماليـة،  للمخاطـر 
تختـاره  إنشـائي  مهنـدس  إلـى  إليـك  يـرد  مشـروع 
مـن  الآلاف  بيـن  مـن  تنافسـي  وبشـكل  بعنايـة 
العنكبوتيـة،  الشـبكة  علـى  المتاحيـن  المهندسيـن 
وتدفـع لـه مقابـل عمله للمشـروع الذي سيسـاعدك 

فيه بعد أن تتقاضى مدفوعاتك من عميلك.
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إن لجــوءك إلــى اقتصــاد الخدمــات المستقل�ـّة فــي التعييــن يجعــل تكلفتــك 
التشــغيلية الثابتــة صفــرًاً، حيــث تكــون معظــم مصروفاتــك –إن لــم تكــن كلهــا- 

متغيرة ومقيدة بمبيعاتك.

وعنــد نجاحــك فــي تقديــم مجموعــة مــن الأعمــال الراقيــة وحصولــك علــى إشــادات 
ــة وفــي إدارة موظفــي اقتصــاد  ــرة مناســبة فــي المهن ــك واكتســاب خب مــن عملائ
ــه  ــي راقٍٍ لتعــرض مــن خلال ــع إلكترون ــم موق ــك تصمي ّـة يمكن ــات المستقل� الخدم

خدماتك على نطاق سوقي أوسع وربما على المستوى العالمي.

10:49
ابدأ عملك الحر، وانطلق إلى العالمية

اضغط لتشاهد الفيديو
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أسئلة الفصل الحادي عشر 

السؤال الأول:

ماذا يُُقصََد بـ "اقتصاد الخدمات المستقلة )Gig Economy("؟

السؤال الثاني: 

)إَنَّ أفضـل مصـدر لمعرفـة الوظائـف الأعلـى طلبًًـا علـى الإنترنـت فـي أيّّ وقـت هـو 
الإنترنـت نفسـه والمنصـات التقنيـة للعمـل(. في ضـوء العبارة السـابقة اعـرض )5( 

خمسًًا من الوظائف الأعلى طلبًًا، مع التوضيح.

السؤال الثالث: 

)يعمـل اقتصـاد الخدمـات المستقلـة علـى تغييـر الطريقـة التـي نـؤدي بهـا أعمالنا، 
ممـا يزيـد الطلـب، ويخفـض التكلفـة الثابتـة، ويمكنـك مـن التكيـف مـع تغيـرات 
السـوق بشـكل أسـرع(. مـا المميزات  التي تحققها المؤسسـات مـن توظيف اقتصاد 

الخدمات المستقلة في قطاع  الأعمال بشكل صحيح ومتقن؟

السؤال الرابع: 

)هنـاك مجموعـة مـن الخطـوات يجـب اتباعهـا لدخـول  عالـم الأعمـال عبـر الفضاء 
الافتراضي(. اذكرها، مع توضيح كل خطوة منها في )3( أسطر.
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أنشطة الفصل الحادي عشر

الهدف:
الانخـراط فـي اقتصـاد الخدمـات المسـتقلة كفـرد مسـتقل، وتوثيـق التجربـة ببيـان 

الإجراءات التي اتَّبعتها، والصعوبات التي واجهتك، والنتائج التي حققتها.

النشاط الأول:
اسـتنادًا إلـى الخطـوات السـبع المذكـورة فـي الفصـل، اتبـع الإجـراءات المطلوبـة ■	

للانخراط في اقتصاد الخدمات المستقلة كفرد مستقل.
اعـرض خدماتـك ولـو علـى عميل واحـد، بغـض النظر عن حجـم المهمة، والسـعر ■	

الذي تتقاضاه.
وثـّق تجربتـك بدقـة، والإجـراءات التـي اتخذتهـا للانخـراط فـي اقتصـاد الخدمـات ■	

المستقلة. 
اعرض النتائج التي توصلت إليها، واذكر التحديات التي واجهتك وتغلبت عليها.■	
ق التجربـة والإجـراءات والصعوبـات والنتائج فـي تقرير يتراوح بيـن 500 و1000 ■	 وثّـِ

كلمـة، ويتضمن تفصيلًًا شـاملًًا للإجراءات التي اتبعتهـا، والصعوبات التي واجهتك، 
وكيفيـة تعاملـك معهـا وتغلبـك عليهـا، والنتائـج )النجاحـات / التحسـينات( التي 

تحققت.
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الرجوع لصفحة المحتويات

نومـك  أثنـاء  المـال  لكسـب  طريقـة  تجـد  لـم  "إذا 
فستعمل حتى تموت"

— وارن بافيت

الدخل السلبي67

67 كُُتِبََِ الفصل بمساعدة متخصص.

الفصل الثاني عشر



الدخل السلبي لا 
يتوقف إذا توقف 
العمل، وهو يوفر 

قدراً من الحرية 
المالية



ما الدخل السلبي؟

فيمـا مضـى كانـت طـرق الكسـب والرزق محـدودة، وبتطـور العصـور ازدادت وتوسـعت، 
غيـر أن التطـور الـذي شـهده العالـم فـي طـرق الكسـب خلال هـذا القـرن، فـاق كل 
التصـورات، بحيـث لا تجـد إنسـانًاً جـادًًّا ومنفتحًًـا يجيـد القـراءة والكتابـة لا يتمكـن من 
بلـده  النظـر عـن ظـروف  أيًًّـا كانـت مؤهلـه وتخصصـه وخبرتـه وبغـض  كسـب رزقـه 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك بخلاف كل العصور السابقة.

وفـي هـذا الفصـل من الكتاب سـنعرض بشـكل عـام بعض الطـرق الجديـدة التي يمكن 
أن يستفيد منها عموم الناس في كسب أرزاقهم.

ـــلبي ج1 ـــل الس الدخ

اضغط لتشاهد الفيديو

4:11
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وبشكل عام يمكن تقسيم الدخل إلى نوعين:

	1 دخل ناشئ من أصول تملكها.

وهـو الدخـل الـذي ينتج عن اسـتثمار أصـول تملكها، 
مثـل: عقـار، أو سـيارة، أو أمـوال سـائلة، أو ما شـابه، 
وينـدرج تحـت هـذا النـوع أنـواع فرعية عديـدة، مثل 
الاسـتثمار في السـندات والأسـهم والمحافظ المالية 

المختلفة والتأجير، وغيرهما.

الزمن،  مرور  مع  وكثر  ازداد  الدخول  من  النوع  وهذا 
لكنه ظل موجودًًا، وبشكل عام لم يكن أصحاب الأصول 
الرزق  كسب  مشكلة  يواجهون  التاريخ  مر  على 
باستخدام أصولهم التي يملكونها إلا في فترات الكساد. 

وهـذا النـوع من الدخـول بطبيعته ليـس محل بحثنا 
ونقاشنا في هذا الكتاب.

	2 دخل ناشئ من العمل، وهو على نوعين:.

1.2 | الدخل النشط:

هـو الدخـل الذي تحصـل عليه مـا دمت تعمـل، فإذا 
توقفـت عـن العمـل لأي سـبب توقـف الدخل، سـواءً 

كنـت موظفًًا دائمًًا أو مؤقتًًـا أو بعقد أو عامالًا مستقالًّا 
أو  حـرًّاً(  )عـامالًا  المستقلـة  الخدمـات  اقتصـاد  فـي 

قائمًًا بعمل خاص.

:)passive income( 2.2 | الدخل السلبي

يختلـف الدخـل السـلبي عن الدخل النشـط في أنه لا 
يتوقـف إذا توقـف العمـل، ولهـذا فالدخـل السـلبي 

يوفر لك قدرًاً من الحرية المالية. 

إذا لـم يكـن لديـك مـا يكفـي مـن رأس المـال أو لـم 
ترغـب فـي استثمـار رأس مـال كبيـر لتحقيـق دخـل 
سـلبي فـإن استثمـارك لوقتـك سـيكون إلزامّيًّـا فـي 

هذه الحال،  ويعني أنك ستختار أحد طريقين: 

الاسـتثمار فـي مجـال خبرتك: حيث تسـتفيد من ■	
المهنـي  مسـارك  خلال  اكتسـبتها  التـي  خبرتـك 
وتحويلهـا إلـى خدمـة أو سـلعة مفيـدة للعـملاء، 
دورات  تقديـم  أو  برمجيـات،  أو  كتصميمـات، 

تدريبية على سبيل المثال. 
استثمار وقتك: ويتطلب استثمار كثير من الوقت ■	

عبر  حسابات  تنشئ  كأن  مرضية،  نتائج  لتحقيق 
وسائل التواصل الاجتماعي بغرض أن تصبح ملهمًا 

أو مؤثراً ويكون لك متابعون ومعجبون.
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وعبـر هذيـن الطريقيـن سـوف تستثمـر وقتـك بالأسـاس إلـى حيـن تحقـق أرباحًًـا، 
بعدها يمكنك ضخ تلك الأرباح في مشروعاتك الجارية لتحقيق مزيد من الأرباح.

إيجابيات الدخل السلبي وسلبياته

يقـدّّم الدخـل السـلبي بارقـة أمـل لبعـض الأفـراد بحصولهـم علـى مـا يعـرف باسـم 
الحريـة الماليـة؛ أي إنهـم لـن يكونـوا بحاجـة إلى العمل مـرة أخرى مـن أجل تحصيل 
دخـل ثابـت، وهـذه الصـورة حالمة ومتفائلة بعض الشـيء؛ فرغم أن الدخل السـلبي 
يمكـن أن يعـد بهـذا، إلا أن هنـاك كثيرًاً من العقبـات يمكن أن تواجـه من يرغب في 

تحقيقه، كما سيتضح فيما بعد. 
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	e إيجابيات الدخل السلبي

توفيـر الوقـت: فالدخـل السـلبي يتيـح لـك التربـّح 
دون الحاجـة إلـى اسـتهلاك القـدر الأكبر مـن يومك، 
ممـا يمنحـك فرصـة اسـتثمار وقتـك بالطريقـة التـي 
تريدهـا لتمـارس بعـض الهوايـات، أو تنشـأ صداقات 
جديـدة، أو تسـتفيد بوقتـك فـي الاسـتثمار أو العمل 

في وظيفة أخرى. 

النقـاط  مـن  النقطـة  هـذه  تعُـد  للربـح:  حـدود  لا 
الجاذبـة فـي فكـرة الدخـل السـلبي؛ ففـي الوظائـف 
التقليديـة يصعـب أن يتطلـع الموظـّف إلـى أكثر مما 
يحصـل عليـه، وحتـى إذا حصل على علاوة أو مكافأة 
ثابتًـا  يظـل  الدخـل  لكـن سـقف  فسـتكون مؤقتـة، 
ـل الفـرد مبالغ  لفتـرات طويلـة، بينمـا يمكـن أن يُحَصِّ

كبيرة من استثماره السلبي. 

	e سلبيات الدخل السلبي

تحقيـق دخـل دون قيمـة مضافـة لشـخصيتك: ■	
السـلبي  الدخـل  الناجـح فـي  أن الاسـتثمار  رغـم 
لا  أنـه  إلا  إضافيًّـا،  دخلاً  عليـك  يُـدرَّ  أن  يمكـن 
يسـاعدك فـي تطويـر ذاتـك؛ ففـي مسـار الدخـل 
التقليـدي نعمـل كل يـوم ونتعلـم أشـياء جديـدة 
عاملـة،  ككـوادر  قيمتنـا  فترتفـع  الوقـت،  بمـرور 

 . ويمكن أن نحظى بمرتبة أفضل مستقبالًا

لا وعـود أو أمـان: الدخـل السـلبي يقـدّم معدلات ■	
أمـان أدنـى من تلك التي يقدمهـا الدخل الإيجابي؛ 
سـلبي  دخـل  لتحقيـق  تضخـه  اسـتثمار  فـأي 
معـرضّ بقوة لاهتزازات السـوق، وهـذا لا يعني أن 
الدخـل التقليـدي يُعَـدُّ آمنًـا تمامًـا، لكـن معدلات 
الأمـان فـي الدخـل التقليـدي أعلـى مـن نظيراتهـا 

في الدخل السلبي. 

الوحـدة: سـنتطرق في الأقسـام التاليـة إلى الطرق ■	
سـلبي،  دخـل  تحقيـق  مـن خلالهـا  يمكـن  التـي 
ومعظـم هذه الطرق –للأسـف– لا ينطوي على أي 
تفاعـل مـع الآخريـن، حيث يكون في العادة شـكلًًا 
من أشـكال الاسـتثمار الفـردي، ويعنـي اتصالًًا أقل 

بالآخرين، لذا قد لا يفضّله البعض.
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مصادر الدخل السلبي 

	1 الدورات التدريبية.

أحـد أهـم مصـادر الدخـل السـلبي حاليًًا، وقد نشـر موقع )ثينـك إمباكت( إحصائيـة68 مثيرة ذكر فيهـا أن 98 % 
من الجامعات في الولايات المتحدة تقدّّم دروسها للراغبين عبر منصاتها على الإنترنت.

ويتطلـب تأليـف دورة تدريبيـة أن يكـون لديـك خبرة جيدة في المجال الذي تسـتهدف تقديـم دورة تدريبية فيه 
علـى شـكل فيديوهـات، أو ملفـات صوتيـة متتابعـة، وهنـاك عـدد كبيـر مـن المواقـع المتخصصـة فـي بيـع 

الدورات المميزة -مثل: Udemy، وSkillShare، وCoursera- نظير نسبة من رسوم كل عملية بيع. 

68 https://www.thinkimpact.com/elearning-statistics/

ـــلبي ج2 ـــل الس الدخ

اضغط لتشاهد الفيديو

4:47
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	eالعيوب
تقديـم دورة تدريبيـة ليـس ميسـوراً للجميـع؛ فالأمر 
يتطلـب خبـرة كبيرة فـي المجال، وجهدًا كبيـراً وكلفة 
مرتفعـة لتأجيـر معـدات التصويـر أو شـرائها لإخـراج 

دورتك التدريبية في شكل مميز. 

والأهـم أن دورة تدريبيـة واحـدة لـن تكفـي غالبًا، بل 
سـتحتاج إلـى إطلاق مزيـد مـن الـدورات التدريبيـة 
لتسـويق محتـواك وجـذب جمهور جديد يعـود لاحقًا 

لشراء دوراتك التدريبية السابقة أو الاطلاع عليها. 

أشـهرها  الـدورات،  لتسـويق  أشـكال  عـدة  وهنـاك 
حاليًًا نشـر فيديوهـات قصيرة تحتـوي على مجموعة 
مـن المعلومـات المفيـدة تشـوق المتابعيـن لشـراء 

الدورة التدريبية الكاملة مقابل رسوم قليلة. 

أما موضوعات الدورات فهي كثيرة ومتنوعة، فيمكنك 
أو  التصميم،  أو  اللغات،  إحدى  لتعليم  دورة  تقديم 
البرمجة، أو تسويق محركات البحث، أو تسويق مواقع 
أو  الإبداعي،  المحتوى  كتابة  أو  الاجتماعي،  التواصل 

الفنون الصوتية بأنواعها، وغيرها كثير. 
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الروائيـة الطويلـة، وقصـص الخيـال العلمـي، والألغاز، 
والكتـب التخصصيـة فـي فرع علمـي محـدد، والكتب 
للنشـر  أمـازون  موقـع  ويتيـح  وغيرهـا،  التعليميـة، 

تصميم مفكرات وورقيات مكتبية. 

	e المميزات
إذا تـرك كتابـك انطباعًـا مميـزاً عنـد القـراّء فسـوف 
يدفعهـم إلـى البحـث عـن منتجاتـك الأخـرى، سـواء 
أو غيرهـا،  أو دورات تدريبيـة  إلكترونيـة  كانـت كتبًـا 
والكتـاب الجيـد يمثـّل مصـدر دخـل مميـز إذا جـرى 

تسويقه بشكل جيد، حيث لا تتوقف عمليات بيعه.

	eالعيوب
تسـويق  صعوبـة  فـي  الرئيسـية  المشـكلة  تكمـن   
إلكترونـي  لكتـاب  فالتسـويق  الإلكترونيـة،  الكتـب 
جديـد يتطلب كثيراً من الوقت والجهد، وقد يسـتلزم 
الإعلان عبـر عـدة منصـات )وخاصـة منصـات الكتب 
الأخـرى( حتى يحقـق مبيعات جيدة، وقد يكون نشـر 
الكتـب الإلكترونيـة مربحًـا علـى المـدى الطويـل، لا 
سـيما إذا كان محتـواه جيدًا وجذابًـا، لكنه يحتاج إلى 

كثير من الصبر والجهد في البداية. 

	2 تأليف كتاب رقمي.

أسـواق  عـن  تقريـرًاً  ترايبونـال(  )ويـب  موقـع  نشـر 
الكتـب العالميـة، وقـد ضـم هـذا التقريـر69 مجموعة 
الكتـب  سـوق  عـن  الواعـدة  الإحصائيـات  مـن 
الرقميـة  الكتـب  بيـع  عوائـد  أن  منهـا  الإلكترونيـة، 

بلغت 26 مليار دولار أمريكي عام 2020. 

كمـا أظهـر التقريـر أن الكتـب الرقميـة تشـهد رواجًـا 
كبيـرًاً لا سـيما فـي ظـل انخفـاض تكاليـف الطباعـة 
واسـتحواذ شـركة أمازون على 68 % من سـوق الكتب 

الرقمية حول العالم.

الـدورات  شـأن  -شـأنها  الإلكترونيـة  الكتـب  وكتابـة 
التدريبيـة- تتطلـب أن تكـون خبيـراً بالموضـوع الذي 
تكتـب فيـه، ويمكنـك الاعتمـاد علـى إحـدى منصات 
التصميـم المجانيـة عبـر الإنترنـت إذا لـم تكـن ترغب 

في إنفاق مصاريف إضافية على عملية التصميم. 

وموضوعـات الكتب الإلكترونية كثيـرة ومتنوعة، منها: 
البوليسـية، والقصـص  قصـص الأطفـال، والقصـص 

69 https://webtribunal.net/blog/ebooks-stats/#gref
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كثير مـن المسـتخدمين، وتتراوح النسـب الموجودة 
بالأسـواق للتسـويق بالعمولـة بيـن 3 % إلـى 7 % من 
بالطبـع  متواضعًًـا  يبـدو  الرقـم  وهـذا  المشـتريات، 
بالنسـبة إلـى للمواقع الإلكترونية التـي لا يزورها كثير 
مـن المتابعيـن، لكـن المواقـع الإلكترونيـة الكبيـرة 
تضمـن الحصـول علـى مقـدار جيـد مـن الأربـاح مـن 

مثل هذه الصفقات. 

مــن مصــادر  واحــدًًا  يُُعــد  بالعمولــة  والتســويق 
ــك  ــا علي ــا كل م ــهيرة، فنظريًّ ــلبي الش ــل الس الدخ
فعلــه وضــع رابــط المنتــج أو الخدمــة عبــر موقعــك 
الإلكترونــي حتــى تجنــي الأربــاح، ومــع ذلــك هنــاك 
كثيــر مــن الجهــد يجــب أن يُبْــذَلَ لجــذب القــراّء إلــى 
مــن  كبيــرة  قاعــدة  وإنشــاء  الإلكترونــي  الموقــع 

المتابعين. 

	eالعيوب
يتطلـب أن يكـون المـرء ناجحًا وله قاعـدة جماهيرية 
ملاءمـة  أكثـر  الأداة  فهـذه  وعليـه  لمحتـواه،  أو  لـه 
مـن  أو  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  عبـر  للمؤثريـن 
مـن  كبيـر  عـدد  لديهـا  إلكترونيـة  مواقـع  يملكـون 

الزيارات بالفعل. 

	3 التسويق بالعمولة .

ــر  ــواع التســويق، وقــد أظهــر تقري هــو أحــد أشــهر أن
صــادر مــن موقــع )كينســتا( 70 أن حجــم ســوق 
التســويق بالعمولــة عالميًّــا بلــغ 17 مليــار دولار 
أمريكــي عــام 2022، والتســويق بالعمولــة يعنــي 
إعلان موقــع إلكترونــي أو أحــد المؤثريــن عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي أو المدونيــن عــن منتــج أو 

خدمة ما. 

النـوع مـن  تقـدّّم هـذا  التـي  الشـركات  أهـم  ومـن 
 ،ShareASaleو  ،Awinو  ،eBay التسـويق شـركات: 
وغيرهـا كثيـر، كمـا أن مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
تـوك-  وتيـك  إنسـتجرام،  –مثـل:  الآن  الشـهيرة 
الحسـابات  إنشـاء  لمسـتخدميها  تتيـح  أصبحـت 
وجـذب الـزوّّار والتسـويق بالعمولة لاحقًًا باسـتخدام 

قواعدها من المعجبين. 

	e المميزات
التسـويق بالعمولـة فرصـة جيـدة لمن يملـك قاعدة 
كبيـرة مـن المتابعين أو يملك موقعًًـا إلكترونيًًّا يزوره 

70 https://kinsta.com/affiliate-academy/affiliate-marketing-statistics/
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وتتنـوع فئات الصـور المعروضة على المواقع بشـكل 
كبيـر، حيث ينشـر المصـورون صـورًاً لعارضـي الأزياء، 
والألـوان،  والمنتجـات،  الطبيعيـة،  والمناظـر 

والديكورات المختلفة، وغيرها. 

	e المميزات
قـد يحقـق ربحًًـا كبيـرًاً، لا سـيما إذا كان المصـور على 
درايـة باحتياجات الأسـواق مـن الصور، فـإذا صادفت 
تلـك الصـور احتياجًًـا حقيقيًًّا قد يتمكّّـن المصور من 
بيـع صـوره مئـات -بـل آلاف- المـرات شـهرّيًّا، ممـا 

يضمن له دخالًا سلبيًًّا كبيرًاً. 

	eالعيوب
أضـاف البعـض مئـات مـن الصـور عبر حسـاباتهم في 
Gettyimages ولـم يتمكنـوا من تحقيـق أرباح كبيرة، 
إذن فالأمـر يحتـاج إلى دراسـة جيدة مسـبقة لمعرفة 
احتياجـات السـوق الحقيقيـة، كمـا يحتـاج إلـى قـدر 
كبيـر مـن الالتـزام والاسـتمرارية؛ لأن تحقيـق بعـض 
صـورك لمبيعـات جيـدة يمكـن أن يقـود العملاء إلى 

مراجعة إنتاجاتك الأخرى وشرائها كذلك. 

	4 بيع الصور عبر الإنترنت .

إذا كنـت موهوبًًـا وتسـتطيع التقـاط صـور احترافيـة 
يمكنـك تحقيـق الأربـاح عبـر الإنترنـت كمصـدر دخل 
سـلبي بالتعـاون مـع مواقع بيـع الصور عبـر الإنترنت 

التي ستوفر لك قاعدة كبيرة من العملاء. 

الإنترنـت:  عبـر  الصـور  بيـع  مواقـع  أشـهر  ومـن 
حيـث   ،Alamyو  ،Shutterstockو  ،Gettyimages
حـول  مـكان  كل  مـن  المبدعـون  المصـورون  يرفـع 
تصنـف  ثـم  المواقـع،  هـذه  علـى  صورهـم  العالـم 
المواقـع الصـور وتعرضها على زوارهـا وفقًا لحاجاتهم 
والكلمـات التـي يسـتخدمونها فـي عمليـات البحـث، 
يشـتري  أو  المسـتخدم  لهـا  يحمِّ صـورة  كل  ومـع 

حقوقها يحصل المصور على نسبة من الأرباح. 
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معينـة تتيـح للمسـتخدم الحصـول علـى صلاحيـات 
أفضل عبر التطبيق .... إلخ. 

وهـي  التقليديـة،  الطريقـة  هـي  الثانيـة  والطريقـة 
التسـويق بالعمولـة، ولكنـك لـن تكـون مسـؤوالًا عن 
أحـد  علـى  نفسـه  التطبيـق  وضـع  سـوى  شـيء  أي 
متاجـر التطبيقات، والشـركة نفسـها )جوجل كانت أو 
أبـل( ستتواصـل مـع المعلنيـن وتنشـر إعلاناتهم عبر 
تطبيقـك، ومـع كل نقـرة على هذه الإعلانـات تحصل 
أنـت على نسـبة مئوية مـن قيمة المبلـغ الذي دفعه 

المعلن، وتحصل جوجل أو أبل على الباقي. 

	e المميزات
التطبيقـات مـن أفضل المشـروعات التـي تحقق ربحًًا 
سـلبّيًّا، ويجـب معرفـة الصيغـة الفضلـى لتحصيـل 
تلـك الأربـاح، سـواء كانـت علـى هيئـة اشـتراكات، أو 
عـن طريـق التسـويق بالعمولـة، وكلمـا زادت شـهرة 
تطبيقـك قـد تضطـر إلـى إضافـة مزيـد مـن الميـزات 
علـى  يحافـظ  كـي  عليـه  والتحديثـات  والخدمـات 

جاذبيته.

	eالعيوب
سـوق التطبيقـات تنافسـية للغايـة، وإطلاق تطبيـق 
ناجـح ليـس بالأمـر الهيـن، وعليـه يجـب أن تكـون 

	5 إنشاء التطبيقات .

أصبـح إنشـاء التطبيقـات استثمـارًاً رائجًًـا فـي الآونـة 
الأخيـرة، وقـد أشـار تقريـر صـادر عـن موقـع )بيلـد 
فايـر( 71 أنـه يُُتوقـع أن تُـُدر تطبيقـات الجـوال عوائـد 

تقدر بـ 935 مليار دولار أمريكي عام 2023.

وإنشـاء تطبيـق الجـوال يتطلب رأس مـال بالطبع )إلا 
إذا كنـت مبرمجًًـا للتطبيقـات(، وتتنـوع التطبيقـات 
المطروحـة بالأسـواق بشـكل كبيـر؛ فهنـاك الألعـاب، 
الاجتماعـي،  بالتواصـل  خاصـة  تطبيقـات  وهنـاك 
وغيرهـا  للأفـراد،  العملـي  الإنتـاج  لتنظيـم  وأخـرى 

لتوفير مصادر للقراءة أو الاستمتاع، وخلافه. 

إطلاق  يمكنك  التي  الرئيسة  التطبيقات  متاجر  أما 
تطبيقاتك عبرها فهي متاجر جوجل بلاي ومتجر أبل 
للتطبيقات، ولكن كيف التربّحّ من التطبيق بعد نشره؟

هناك طريقتان: الأولى بيع المنتجات بشـكل مباشـر 
عبـر تطبيقـك، وهـذه الطريقـة لا تتطلـب أن تكـون 
بيـع  يمكنـك  بـل  ماديـة،  تبيعهـا  التـي  المنتجـات 
لعبـة  تطبيقـك  كان  )إذا  للاعبيـن  إضافيـة  حيـوات 
باقـة  أو  التصميمـات،  بعـض  أو  مغامـرات شـيقة(، 

71 https://buildfire.com/app-statistics/
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فكرتـك مميـزة ومبتكـرة حتـى تتمكـن مـن تحقيـق 
قـدر مـن الأربـاح مـن خلال التطبيـق، بالإضافـة إلـى 
مثـل  الاعتبـار،  فـي  أخذهـا  الواجـب  الأمـور  بعـض 
تطبيقـك  يحتـاج  قـد  التـي  المسـتخدمين  بيانـات 

لجمعها، وتحديد كيفية معالجتها. 

وبالإضافـة إلـى ذلـك فإن شـهرة التطبيقات عـادة ما 
نجـاح  بعـد  تخفـت  قـد  أنهـا  أي  مرحليـة؛  تكـون 
تطبيقـك وانتشـاره، وهـذا يتطلـب إعـادة التصميـم 
وإضافـة مميـزات جديـدة وتحمـُلُّ مصاريـف إضافية 
لعمليـة التسـويق وغيرهـا، وبالتالـي يتحـول تدريجّيًّا 
مـن مصـدر دخـل سـلبي إلـى مصـدر يتطلـب إبداعًًـا 

وعنايةًً وتحديثًًا طوال الوقت. 

	6 إنشاء مدونة أو قناة يوتيوب .

ربمـا تكـون مدونـة أو قناة على يوتيوب وسـيلة الربح 
يقـارب  مـا  هنـاك  لأن  نظـرًاً  الأيـام؛  هـذه  الأشـهر 
موقـع  علـى  شـهرّيًّا  نشـط  مسـتخدم  مليـاري 
مهتـم  الجميـع  أن  ويبـدو  الشـهير72،  الفيديوهـات 
بتقديـم محتـوى جديد، وعـادة تُدُفََع الأربـاح بالدولار 
الأمريكـي، مـا يُُعـد مثالّيًّـا لعـدد كبيـر مـن قاطنـي 

بلدان الشرق الأوسط. 

72 https://thesocialshepherd.com/blog/youtube-statistics

يجـب أولًًا معرفـة الموضـوع الذي ترغب فـي تقديمه 
للمشـاهدين أو القراّء، وبعد تحديـد الموضوع ينبغي 
دراسـة الأسـواق جيـدًا لمعرفة اتجاهات المنافسـين 
وجمـع ما يكفي من المعلومات حتى يؤتي المشـروع 

الثمرة المرجوة من إطلاقه. 

فـي  المقـالات  أو  الفيديوهـات  نشـر  يحسُـن  كمـا 
أوقـات متقاربة وبشـكل مسـتقر ومتتابـع، فمحركات 
البحث ويوتيـوب تكافئ صانعي المحتوى الملتزمين، 
وربمـا تتسـاءل الآن: إذا كان المشـروع يتطلـب هـذا 
اعتبـار  الالتـزام والإبـداع، فكيـف يمكـن  القـدر مـن 

دخله سلبيًّا؟ 

ستنشـرها  مقالـة  أو  فيديـو  فـكل  بسـيط؛  الأمـر 
ستسـتمر فـي جلـب الأربـاح فـي المستقبـل، وكلمـا 
زادت قاعـدة مشـاهديك زادت احتماليـة مشـاهدة 

المحتوى الذي نشرته من قبل. 

	e المميزات
تُغُْْنِـِي  جيـدًًا  سـة  المؤَسَّ والمدونـات  القنـوات  إن 
أصحابهـا بمـرور الوقـت عـن عملهـم الرئيـس، وتوفّّر 
لهـم مصدرًاً جيـدًًا للدخل، كما تجعـل صاحب الفكرة 
مؤثـرًاً فـي قَرَّائـه أو مشـاهديه، وتمنحـه قـدرًاً جيـدًًا 

من الشهرة. 
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	e المميزات
بيـع التصميمات أحد أفضل وسـائل الدخل السـلبي، 
ويمكـن بمـرور الوقت أن تنشـئ متجـرك الخاص عبر 
عليـك  سـيدر  ممـا  مسـتقل؛  بشـكل  أو  شـوبيفاي 

أرباحًا أكبر. 

	eالعيوب
الأربـاح  مـن  الأكبـر  الجـزء  الطباعـة  مواقـع  تقتطـع 
وتعطـي المصمـم قليلاً، وقـد لا تلقـى التصميمـات 
رواجًا فوريًّا؛ مما يشـعرك بالإحباط بسـبب اسـتنزاف 

الوقت دون الحصول على النتائج المرجوة. 

	eالعيوب
والدراسـة  الجهـد  مـن  كثيـر  إلـى  المشـروع  يحتـاج 
لإعـداد المحتـوى ودراسـة المنصـات جيـدًا، والأهـم 

أنه يتطلب كثيراً من الالتزام، والنشر بشكل دوري. 

	7 بيع التصميمات عبر الإنترنت .

واحد من أشهر نماذج الدخل السلبي، والنموذج الذي 
نتحدث عنه هو بيع قمصان أو قبعات أو أكواب عبر 
يعتقد  وربما  عليها،  تصميمات  وضع  بعد  الإنترنت 
النموذج معقّد بعض الشيء، حيث  البعض أن هذا 

إن كثيرين منا لا خبرة لديهم في هذه الصناعة. 

تصميماتـك  لتبيـع  خبـرة  إلـى  تحتـاج  لا  لكنـك 
المطبوعـة عبـر منصات مثـل CafePress وZazzle؛ 
علـى  تصميماتهـم  رفـع  لمسـتخدميها  تتيـح  فهـي 
وتمنـح  مسـتخدميها،  إلـى  تبيعهـا  ثـم  المنتجـات، 

المصمم جزءًًا من الأرباح. 

وهـذا النمـوذج ينطـوي علـى قـدر كبيـر مـن المرونة؛ 
حيـث يمكـن أن تسـتخدم تصميماتـك الشـخصية، 
الأعلـى  التصميمـات  لمعرفـة  الأسـواق  تراقـب  ثـم 
طلبًًـا، كمـا يمكنـك طـرح تصميمـات جديـدة مـع كل 

حدث عالمي أو بيئي. 
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أسئلة الفصل الثاني عشر 

السؤال الأول: 

اذكر )5( خمسة من أهم مصادر الدخل السلبي، مع التوضيح.
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أنشطة الفصل الثاني عشر

الهدف:
تقييـم مصـادر الدخـل السـلبي السـبعة وتحديـد مـا يتناسـب منهـا مـع أهدافـك 

وقدراتك ومسارك المهني، وتقرير الانخراط في إحداها أو البحث عن خيار أفضل.

النشاط الأول:
اسـتعرض المصـادر السـبعة للدخـل السـلبي المذكـورة فـي الفصـل، وابحـث عـن ■	

معارف إضافية حولها.
د مـدى مواءمـة هـذه المصـادر مـع أهدافـك الشـخصية وقدراتـك ومسـارك ■	 حـدِّ

المهنـي الحالـي والمسـتقبلي، وكيـف يمكـن لهـذه المصادر أن تسـهم فـي تحقيق 
أهدافك وتعزيز مسارك المهني.

حـدد رغبتـك فـي الاعتمـاد على أحـد هـذه المصـادر أو إذا كان لديـك خطط أفضل ■	
لتحقيـق أهدافـك وتحقيـق دخـل إيجابـي، واعـرض الأسـباب التـي تدعـم خيـارك 

مقارنةً بالخيارات البديلة.
علل إجابتك بتوضيح الأسباب والاعتبارات التي تؤثر في قرارك: هل تفضل تحقيق ■	

دخل إيجابي من مصادر أخرى؟ هل هناك فرص تجارية أو مهنية أكثر توافقًا مع 
الاستقرار  أو  الاقتصادي  بالمستقبل  تتعلق  عوامل  هناك  هل  المهني؟  مسارك 

الشخصي تؤثر في قرارك؟
اكتـب تأملاتـك ومناقشـتك فـي تقريـر يتـراوح بيـن 500 و1000 كلمـة، ويتضمـن ■	

وصفًـا للمصـادر التـي درسـتها وقيِّمتهـا، وتوضيـح الخيـارات المفضلـة والأسـباب 
المؤيدة لاختيارك، ومناقشة أي عوامل أخرى قد تكون لها تأثير في قرارك.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل الثالث عشر

التجارة 
 الإلكترونية73

73 -كُُتِبََِ الفصل بمساعدة متخصص.

"مـن المتوقع أن تصل إيرادات سـوق التجارة 
الإلكترونيـة إلـى 3,178 مليـار دولار أمريكـي 

في عام 2024"74

74 https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/worldwide
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شهدت مبيعات 
التجارة الإلكترونية 

قفزة هائلة في الربع 
الثالث من عام 2019؛ 

حيث وصلت إلى 
154.5 مليار دولار، 

وأسهمت بنسبة 
%11.2 من إجمالي 

مبيعات التجارة في 
الولايات المتحدة 

الأمريكية.



تقديم  على  الإلكترونية  التجارة  مشروعات  وتقوم 
الإنترنت،  عبر  النقود  واستقبال  الخدمات  أو  السلع 
 Amazon وتختلف في الحجم وفي المجال، بداية من
بيع  مشروعات  إلى  وصولًًا  الإلكتروني،  البيع  عملاق 

.Etsy المشغولات الحرفية على موقع

والتسـوق عبـر الإنترنـت أحـد المجـالات التي شـهدت 
ا كبيـرًاً خلال السـنوات الخمـس الماضيـة، ووفقًًا  نمـّوًّ
لتقريـر صادر عـن وكالة الأبحـاث والبيانـات الأمريكية 
التجـارة  مبيعـات  شـهدت  فقـد   Census Bureau
الإلكترونيـة قفـزة هائلـة فـي الربـع الثالـث مـن عـام 
دولار،  مليـار   154.5 إلـى  وصلـت  حيـث  2019؛ 

أهـم  مـن  واحـدة  الإلكترونيـة  التجـارة  أصبحـت 
وتحمـل  العالميـة،  للأسـواق  الرئيسـة  المحـركات 
ببسـاطة المفهـوم المـوازي للتجـارة التقليدية، حيث 
والبضائـع  السـلع  مـن  مجموعـة  التاجـر  يعـرض 
بمتجـره الإلكترونـي، فيـزور العميـل المتجـر ويختـار 

منه ما يروقه. 

ورغـم أنهـا -كأي مشـروع تجـاري- قـد تكـون بدايتـه 
صعبـة، إلا أنـه الآن أصبـح بمقـدور الجميـع -سـواءًً 
لأي  صانعيـن  أو  مصمميـن،  أو  أعمـال،  رواد  كانـوا 
وإطلاقهـا  الإلكترونيـة  المتاجـر  بنـاء  تعلـم  منتـج- 

وتطويرها.

 التجارة الإلكترونية الجزء الأول

اضغط لتشاهد الفيديو

6:19
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وأسـهمت بنسـبة بلغت 11.2 % من إجمالي مبيعات 
التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها.75

وفـي ضـوء أهدافك قـد يتراءى لك أنه من المناسـب 
أن تبـدأ مشـروع تجـارة إلكترونيـة، وحينها لـن تكون 
بحاجـة إلـى العثور على بناية تؤسـس بها مقـرًّا فعليًّا 
لتجارتـك، كمـا توفـر لـك التجـارة الإلكترونيـة مرونـة 
كبيـرة، وتتطلـب تكاليـف ميسـورة، وتتيـح كثيـرًاً من 
الفـرص المتنوعـة لـرواد الأعمـال، وإذا سـألت: مـن 
أين أبدأ مشـروعي التجـاري الإلكترونـي؟ فهذا الدليل 

هنا ليرشدك. 

إطلاق مشروع التجارة الإلكترونية76

تتشـابه بدايات مشـروعََيْْ التجـارة التقليدية والتجارة 
الإلكترونيـة فـي عـدد مـن النقـاط سـنتناولها لاحقًًـا، 
مـع توضيح الاختلافات التـي تميز التجارة الإلكترونية 
عـن التجـارة التقليديـة، لكـن مـا تجـدر الإشـارة إليـه 
أوالًا أن هنـاك خطـوات رئيسـة يجـب اتباعهـا قبـل 

إطلاق المتجر الإلكتروني، وتتمثل في:

75 https://www.businesswire.com/news/home/20191112005556/en/
Sea-Limited-Reports-Third-Quarter-2019-Results

76 - -أنصح بالاطلاع على كتابي "إجراءات الإدارة الإستراتيجية" قبل البدء في أي 
مشروع تجاريٍٍ، وللحصول على النسخة الإلكترونية المجانية من الكتاب تواصل على 

واتس أب رقم 0096895385151

184

الإلكترو تجارةلا | شرعث لالفصل الثا

https://www.businesswire.com/news/home/20191112005556/en/Sea-Limited-Reports-Third-Quarter-2019-Resu
https://www.businesswire.com/news/home/20191112005556/en/Sea-Limited-Reports-Third-Quarter-2019-Resu


	2 تحديــد اســم المشــروع واختيــار البنيــة .
القانونية

بعـد تصميـم نمـوذج العمل التشـغيلي تحدد الاسـم 
التجـاري للمشـروع، وينبغـي أن تختـار اسـمًا مميـزاً 
يعكـس مـا تقدّمـه مـن سـلع وخدمـات، ويجـب أن 
تتأكـد مـن أن هـذا الاسـم غيـر مسـتخدم مـن قبل، 
ويتـم هـذا بمراجعة الإنترنـت أولًًا، ثم مكاتب التوثيق 
القانونيـة وفـق القوانيـن والإجـراءات المحـددة التـي 

ستسجل فيها مشروعك التجاري.

وبعـد اختيار الاسـم تتأكـد من توافر اسـم نطاق لهذا 
الاسـم كذلـك، ويقصد به عنـوان الموقـع الإلكتروني، 
الإلكترونـي  لمتجـرك  اختـرت  أنـك  جـدلًًا  لنفتـرض 
الجديـد اسـم "MNA"، عليـك أن تتأكـد مـن توافـر 
متوافـراً،  يكـن  لـم  وإن   ،"MNA.com" نطـاق  اسـم 

فهل يتوافر اسم نطاق بامتداد آخر مثل .co مثلًًا؟ 

بعدهـا نحـدد البنيـة القانونيـة، فنـوع الكيـان التجاري 
الـذي سـتختاره سـيكون لـه تبعـات قانونيـة وماليـة 
مهمـة علـى تجارتـك الإلكترونيـة، يمكنك إنشـاء كيان 
بملكية فردية أو شـراكة عامة أو شـركة ذات مسـؤولية 
محـدودة LLC أو غيرهـا حسـب مـا يتوفـر فـي الدولة 
التـي تسـجل فيهـا مشـروعك، وإذا لـم تكـن على علم 

	1 ــة . ــارة الإلكتروني ــالات التج ــي مج ــث ف البح
واختيار التخصص

النطـاق غيـر المحـدود للتجـارة الإلكترونيـة الآن  إن 
يعنـي أن هنـاك متسـعًا للجميـع، ولكنـه مـن جهـة 
أشـدها،  علـى  التنافسـية سـتكون  أن  يعنـي  أخـرى 
وعليـه يجـب تحديـد القطـاع الـذي تعتقـد أن لـك 

فرصًًا جيدة للمنافسة فيه.

وهنـا يجـب أن تحـدد إجاباتـك عـن الأسـئلة التالية: 
هـل أنـوي تقديـم منتـج أم خدمـة؟ وإذا كنـت أنـوي 
تقديـم منتـج: أهـو منتـج ملمـوس أم إلكتروني؟ وما 
تصـوري  ومـا  للعـملاء؟  سأسـوقه  وكيـف  مصـدره؟ 
لوائـح  هنـاك  هـل  الناشـئ؟  مشـروعي  لتكاليـف 

واعتبارات قانونية ينبغي أخذها في الحسبان؟ 

يتجـزأ مـن  تعـد جـزءًًا لا  التسـاؤلات وغيرهـا  هـذه 
بدايـة أي مشـروع، وسـوف تسـاعدك الإجابـة عنهـا 

في تخطيط مشروعك بشكل عملي. 

فـي الخطـوة التالية سـتحدد نموذج عمل المشـروع، 
سـواء كان تجـارة تجزئـة أو جملـة، ولتصميـم نموذج 
عمـل المشـروع الـذي أنـت بصـدده يمكنـك الرجـوع 

إلى كتابي: "إجراءات الإدارة الإستراتيجية".
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واسـتخراج  المشـروع  تسـجيل  فـي  لتسـاعدك 
التراخيص اللازمة.

	4 اختيــار منصــة التجــارة الإلكترونيــة وإنشــاء .
الموقع الإلكتروني

فتصميـم  للغايـة؛  مهـم  أمـر  التصميـم  اختيـار  إن 
هـذه  وترتيـب  التقليـدي،  المحـل  كواجهـة  الموقـع 
الواجهـات وطريقـة عرضها لها تأثير كبيـر على قرارات 
إذا  المرحلـة  العملاء، وفـي هـذه  أو  المسـتخدمين 
لمشـروعك  مميـزاً  نطـاق  اسـم  اختـرت  قـد  كنـت 
فسـوف تنتقل مباشـرة إلـى الخطوة التاليـة، ألا وهي 

تحديد المنصة الإلكترونية المثلى لمشروعك. 

بخصائـص كلٍّ مـن هذه البنى القانونيـة يمكن أن تقرأ 
عنها أو تستشير إحدى الشركات القانونية المتخصصة 

حتى تضمن استيفاء المتطلبات الضرورية.

	3 والتراخيــص . التصاريــح  علــى  الحصــول 
التجارية 

تختلـف التصاريـح وتراخيـص المزاولـة باختلاف نوع 
الشـركة وقوانيـن وإجـراءات الدولة التي تسـجل فيها 
جيـدًا  تعـرف  أن  عليـك  ولـذا  التجـاري،  مشـروعك 
الأوراق المطلوبـة لتتأكـد مـن اسـتيفاء كل المعاييـر 
إلـى  اللجـوء  ويمكـن  النشـاط،  لإطلاق  الضروريـة 
المكاتـب القانونيـة الخاصـة العاملة في هـذا المجال 

 التجارة الإلكترونية الجزء الثاني

اضغط لتشاهد الفيديو

6:23
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	eShopify
تأسسـت منصـة Shopify عـام 2006 بهـدف توفيـر 
خدمـات البيع بالتجزئة والجملـة للتجار، وقد أظهرت 
مايـو  شـهر  فـي  اسـتضافت  الشـركة  أن  التقاريـر77 
2021 أكثـر مـن مليـون و600 ألـف متجـر إلكترونـي 
لعـملاء مـن 175 دولـة، وقـد حققـت أرباحًًـا قاربـت 

4.6 مليارات دولار أمريكي. 

وحاليًًـا تتنـوع الخدمـات التي تقدمهـا المنصة للتجار 
الجـدد، من إتمـام المدفوعات، والتسـويق، وخدمات 
وغيرهـا،  العـملاء،  مـع  التواصـل  وأدوات  الشـحن، 
الجـدد  للتجّـار  الكبـرى  المنصـة   Shopify وتعُـد 

الراغبين في بناء متاجرهم الإلكترونية. 

وإنشـاء متجـر إلكترونـي عبـر منصـة Shopify يمـر 
بعـدة مراحل: أولها اختيارك اسـم المتجـر، ثم اختيار 
تصميـم الموقع وشـعاره "اللوجو" مـن بين مجموعة 
مـن التصميمـات التـي يعرضهـا الموقـع، ومـن ثـم 
الفـور.  علـى  الإلكترونـي  المتجـر  بنـاء  فـي  الشـروع 
وتتيـح لك منصـة Shopify بنـاء متجـرك الإلكتروني 
برمجـة،  أو  تعقيـدات  دون  وسـلس  بسـيط  بشـكل 
ويمكنـك تخيـر التصميـم الـذي يناسـب المنتجـات 

التي تبيعها، ثم إضافة المنتجات وأسعارها. 

77 https://en.wikipedia.org/wiki/Shopify

هناك عدد كبير من أسواق التجارة الإلكترونية يمكن 
 ،Shopify الاختيار من بينها، وأشهرها بالطبع منصة

 .Magento وهناك خيارات مميزة أخرى، مثل

وبشـكل عـام لا تتيـح منصـات التجـارة الإلكترونيـة 
إنشـاء متجـر إلكترونـي فحسـب، بـل تتيـح تعديـل 
الموقـع الإلكترونـي، وتخصيـص تصميم مناسـب له، 
وإدارة  شـراءه(،  )أو  بـه  الخـاص  النطـاق  وإضافـة 
مخـزون  المنتجـات، واسـتقبال الطلبـات وشـحنها، 

وتسلُّم المدفوعات، وغير ذلك.

وفيمـا يلي أهم منصـات التجـارة الإلكترونية المتاحة 
وأكثرها موثوقية.
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ــوع  ــذا الن ــع ه ــل م ــة التعام ــون كيفي ــن يعرف الذي
من البرامج. 

ومـع ذلـك ينبغـي أن تتعلّم اسـتخدام هـذا البرنامج 
للاسـتفادة مـن كل مميزاتـه، ولهـذا فقـد أوردناه في 
قائمتنـا كخيـار ملائـم لاسـتخدام الراغبيـن فـي بـدء 

نشاطهم التجاري. 

	e Squarespace
يسـتخدم برنامج Squarespace كأداة لبناء المواقع 
الإلكترونيـة، ورغـم ذلـك فهو يوفـر إمكانـات للتجارة، 

ويشتهر بتصميمات قوالبه العصرية. 

لأصحاب  ومناسب  الاستخدام  سهل  برنامج  وهو 
الأعمال على اختلاف مهاراتهم التقنية، ولكونه برنامج 
خواص  يوفر  لا  فإنه  الأول  المقام  في  مواقع  بناء 

وأدوات وبرمجيات إضافية مثل البدائل الأخرى.

	eMagento
وأخيـرًاً إذا كنت ترغب فـي تعديل كل جوانب متجرك 
مفتوحـة   Magento نسـخة  فتخيـر  الإلكترونـي 
إلكترونـي  متجـر  ألـف   167 مـع  لتشـترك  المصـدر 
تسـتخدم النسـخة الأولـى مـن هـذا البرنامـج، وأكثـر 

من 100 ألف متجر آخر تستخدم النسخة الأحدث.

ومـن الخدمـات المميـزة التـي تقدمهـا المنصـة أنهـا 
تقتـرح علـى المسـتخدمين مجموعة مـن المنتجات 

المتنوعة التي ترُضي كل الأذواق ليبيعوها. 

وبعـد إتمـام ضبـط المتجـر بالكامـل يمكنـك البـدء 
الأربـاح،  وتحقيـق  البيـع  عمليـات  فـي  الفـور  علـى 
وتـزودك منصـة Shopify بمجموعـة تقاريـر تمكّنـك 
مـن تتبـع حـركات البيـع، ويمكـن الإفـادة منهـا فـي 

تطوير حركات البيع والتجارة بشكل عام. 

الاشتراك78  باقات  من  مجموعة  المنصة  وتقدّم 
مؤسسات،  أو  كانوا  أفرادًًا  المستثمرين  كل  تناسب 
أولها اشتراك المبتدئين الذي يتكلف 24 دولار أمريكي 
شهرّيًّا، ثم تتدرج الاشتراكات لتصل إلى 2300 دولار 

أمريكي شهرّيًّا للمؤسسات الكبرى. 

	eWoocommerce
 Woocommerce لبرنامـج  الأمثـل  والاسـتخدام 
يكـون عبـر إضافته إلى المتاجـر الإلكترونية المبرمجة 

.Wordpress بنظام

يجعــل  ممــا  المصــدر"،  "مفتــوح  برنامــج  وهــو 
اســتخدامه أكثــر ملاءمــة لــذوي الخبــرة التقنيــة 

78 https://www.shopify.com/pricing
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	6 توريـد المنتجـات والخدمـات أو تحضيرهـا .
وعرضها

سبق  وقد  وتحضيرها،  المنتجات  تحديد  عليك  الآن 
تحديدها في الخطوة الأولى، وفي ضوئها صممت نموذج 

عملك، لكننا هنا نتحدث عن طريقة التنفيذ المثلى.

هنـاك أمـور يجب حسـمها فـي هـذه الخطـوة، أولها 
مقـدار  ثـم  والتسـعير،  نفسـها،  المنتجـات  بالطبـع 
متجـرك  فـي  ضخـه  فـي  ترغـب  الـذي  الاستثمـار 
الإلكترونـي، وكل هـذه الخطـوات تحتاج إلـى التفكير 

فيها إذا كنت ترغب في بيع بضاعتك التي صنعتها. 

وإذا رغبـت فـي اسـتخدام بضائـع متاحـة بالفعل في 
ميزانيتـك،  تحديـد  فيجـب  الأخـرى  البيـع  منصـات 
واختيـار أفضـل المنتجات بالبحث عـن أكثرها مبيعًا، 
مـع ضبـط عمليـة التسـعير، وتحديـد كيفيـة تسـلم 

العملاء للمنتج ... إلخ. 

	7 تسويق تجارتك الإلكترونية.

رغـم أهمية الخطـوات السـابقة والجهود التـي بُذلت 
فيهـا، فلن تتـوَّج بالنجاح إلا بعد خطـوة مهمة يجري 

فيها تسويق المتجر الإلكتروني. 

المتجر  مكونات  تغيير   Magento منصة  وتتيح 
المهارات  تمتلك  أن  شريطة  وتعديلها  الإلكتروني 
التقنية اللازمة )أو تطلب خدمات مختص( لتنفيذها.

ورغـم إدراكنـا أن Magento ليـس برنامجًًـا مناسـبًًا 
للمبتدئيـن، إلا أنـه فـي حـال توافـر المهـارات التقنية 
المبرمجيـن  أحـد  خدمـات  لطلـب  الميزانيـة  أو 
لمسـاعدتك في العمل فسـوف تحصـل على مميزات 
أكثـر مـن تلـك المتاحـة فـي كل البرمجيـات مفتوحة 

المصدر، كما أن تحميله مجاني بالطبع. 

	5 إنشاء الموقع الإلكتروني.

فـور اختيـار المنصة المناسـبة تأتـي الخطـوة التالية، 
وهـي تصميـم الموقـع الإلكترونـي وإطلاقـه، وعليـك 
التفكيـر فـي كيفيـة تنظيم الموقـع، والتصميـم الذي 
هـذا  وكل  إلـخ،   .... تفضلهـا  التـي  والألـوان  تريـده، 
يعتمـد بالطبع علـى المنصة التي اخترتهـا، والميزانية 
المتاحـة للتصميـم، سـواء رغبت في تصميـم الموقع 
بشـكل فـردي، أو طلبـت خدمـات أحـد المصمميـن 

لأداء تلك المهمة.
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	e :الإعلان عبر محركات البحث
على  استخدامًًا  المواقع  أكثر  من  البحث  محركات 
شبكة الإنترنت، ومن أشهرها: جوجل، وبينج، وبايدو، 
وياهو، لكن إذا رغبت في نشر إعلانات بفاعلية كبرى 
فنحن نوصي باستخدام جوجل الذي يملك 94 % من 

سوق الإعلانات عبر محركات البحث.79

البحث فاعلية كبيرة، لكنها  وللإعلانات عبر محركات 
–شأنها شأن الإعلانات المدفوعة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي- لا تؤتي ثمارها إلا مع الاستثمار فيها.

	e:حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
هـدف  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  لحسـابات 
مختلـف، ألا وهو إثبات وجود مسـتمر ودائم للعلامة 
تلـك  وتأسـيس  المواقـع،  هـذه  عبـر  التجاريـة 
إلـى  بالطبـع  يحتـاج  الحسـابات  أو  الصفحـات 
متخصصيـن، والأهـم أنـه يسـتغرق وقتًًـا أطـول مـن 

أجل الحصول على نتائج ملموسة. 

ورغم أن البعض يستصعب الاستثمار طويل المدى، 
إلا أن هذا النوع من الاستثمار أبقى، ويمكن الاستفادة 
منه في تحقيق الأرباح على المدى الطويل دون إنفاق 
كثير من المال كما يحدث عادة في الإعلانات الممولة.

79 https://startupbonsai.com/search-engine-statistics

هنـاك مجموعـة كبيـرة مـن أدوات التسـويق تتنـوع 
تبعًا للميزانية والموارد المتاحة، أهمها: 

	e :الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وهـو أحـد أقـوى أدوات التسـويق حاليًـا، وقد نجحت 
مواقـع التواصـل الاجتماعي في توفيـر وتقديم أنظمة 
تسـاعد فـي ضبـط كل تفاصيـل الإعلان للتأكـد مـن 
الوصـول إلـى الشـريحة المسـتهدفة، ما يعنـي فرصة 

أكبر في تحقيق مبيعات عبر الموقع الإلكتروني. 

خبـرة  يسـتلزم  أنـه  إلا  مميـزة،  أداة  كونـه  ورغـم 
لاسـتخدامه بشـكل صحيح، ولـذا نوصي بالاسـتعانة 
إلـى  الإعلان  إيصـال  فـي  للمسـاعدة  بمتخصـص 

الشريحة المستهدفة لتحقيق أفضل النتائج. 

إعلانـات  اسـتخدام  مميـزات  أهـم  مـن  والسـرعة 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي؛ فهـي لا تتطلـب جهـدًًا 
متـواصالًا أو التزامًًـا بعمـل دوري، علـى النقيـض مـن 
غيرهـا مـن أدوات التسـويق، فكلمـا زاد ضـخ النقـود 
فسـوف تشـهد نتائـج سـريعة، ويعتقـد البعـض أن 
السـرعة ليسـت مـن إيجابيـات الإعلان علـى مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي، بل من سـلبياتها؛ لأنهـا لن تدر 

ربحًًا إذا توقف ضخ النقود. 
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قيمـة  مـن  بسـيطة  نسـبة  علـى  المحيـل  الموقـع 
العملية وفقًا للاتفاق بينكما. 

كما يمكن الاستعانة بقنوات على يوتيوب أو بمشاهير 
عرض  في  للمساعدة  عريضة  جماهيرية  قواعد  لهم 
المنتجات على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. 

	e :الخلاصة
إن تحديـد المزيـج الأفضل من هذه الوسـائل يعتمد 
كليًّـا علـى نمـوذج العمـل الـذي صممته فـي الخطوة 
الاسـتثمارية  الأهـداف  علـى  يتوقـف  كمـا  الأولـى، 
والميزانيـة المتاحـة، وفـي كل الأحـوال يجـب متابعة 
أيهـا  التسـويق لمعرفـة  المسـتخدمة فـي  الوسـائل 
أقـوى أثـراً ومـن ثـم إعـادة توزيـع ميزانيـة الإعلانـات 

للحصول على أفضل النتائج. 

تكلفة بناء المتجر الإلكتروني 

المشروع  لبدء  اللازمة  الخطوات  عرضنا  أن  بعد 
ا هو التكلفة، وكما ذكرنا  التجاري نتناول أمراً آخر مهمًّ
سابقًا فإن افتتاح متجر إلكتروني يوفّر مجموعة كبيرة 
يفتتح  من  يتحملها  التي  والتكاليف  المصاريف  من 
متجراً تقليديًّا، ومع ذلك يعتمد تحديد التكلفة على 
الإلكترونية،  التجارة  طبيعة  منها:  عناصر،  مجموعة 

	e :SEO التسويق عبر محركات البحث باستخدام
وهـو نوعـان كمـا أسـلفنا: الأول عرضنـاه بالتفصيـل 
فـي النقطـة السـابقة، والنوع الثاني نتطـرق إليه الآن، 
إلـى  يهـدف  الـذي   SEO باسـتخدام التسـويق  وهـو 
إقنـاع خوارزميـات محـركات البحـث بوجـود محتـوى 

غني يستحق القراءة أو التصفّح. 

بنـاء موقـع جيـد  هنـاك إسـتراتيجيات تسـاعد فـي 
وفقًـا لمعاييـر محـركات البحـث، أهمهـا: المحتـوى، 
وطريقـة عرضـه، ومـدى جاذبيتـه للقـراء، واسـتخدام 
وسـائط متعـددة لجعلـه أكثـر تشـويقًا، وللاسـتفادة 
كاتـب  إلـى  تحتـاج  التسـويق  مـن  النـوع  هـذا  مـن 

 .SEO متخصص ومسوق بنظام

جديـر بالذكـر أن التسـويق باسـتخدام SEO يتطلـب 
وقتًًـا أطـول من أجـل الحصول علـى نتائج ملموسـة، 
لكنـه -بـكل تأكيـد- يضمـن نتائـج أفضـل مـن حيث 
إلـى  المحاليـن  المسـتخدمين  وعـدد  الاسـتمرارية 

موقعك عبر محركات البحث. 

	e :التسويق بالعمولة
يتخـذ التسـويق بالعمولـة مجموعـة مـن الأشـكال، 
روابـط  لنشـر  خارجيـة  بمواقـع  الاسـتعانة  منهـا 
يحصـل  ناجحـة  بيـع  عمليـة  كل  ومـع  المنتجـات، 
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ستختارها،  التي  الإلكترونية  المنصة  أو  والبرنامج 
وكيفية توريد المنتجات، وطريقة تسُلُّمها. 

وفيمـا يلـي نحـاول رصـد متوسـط تكلفـة كل خطـوة 
مـن الخطـوات التـي يجـب إتمامهـا مـن أجـل إطلاق 

المتجر الإلكتروني: 

	e:تراخيص / تصاريح التجارة
تتبايـن وفقًًـا لنوع الكيان التجـاري وماهية المنتجات 
والدولـة التـي تسـجل فيها مشـروعك التجـاري، لكن 
رسـومها بشـكل عام تتراوح بين 10 دولارات أمريكية 

وصوالًا إلى بضع مئات من الدولارات.

	e :برنامج / منصة التجارة الإلكترونية
رغـم أن تحميـل برنامج مفتوح المصـدر يكون مجانيًّا 
بالكامـل، إلا أن هنـاك تكاليـف أخـرى متعلقـة بهـذا 
المبرمـج،  رسـوم  )مثـل:  البرامـج،  مـن  النـوع 
فـي  أمـا  الإضافيـة(،  والبرمجيـات  والاسـتضافة، 
المنصـات المدفوعـة فقد تحصل علـى بعض الخطط 
بخصائـص أساسـية وبسـيطة بأسـعار قليلـة )علـى 
تعرضـه  إلكترونـي  متجـر  هنـاك  المثـال:  سـبيل 
Square بــ 12 دولارًاً فقـط(، أما الخيـارات المتقدمة 
 Shopify اشـتراك  مثـل  أكبـر،  تكاليـف  فتتطلـب 

advanced الذي يتكلف شهريًًّا 300 دولار. 
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المالية عبر منصاتها بشكل مباشر، وهناك منصات 
أخرى تسمح بربط المتجر بمعالج المدفوعات المالية 
إلى  منصة  من  التكلفة  اختلاف  ورغم  تفضله،  الذي 
أخرى، إلا أنها في العموم تقتطع ما نسبته 2.9 % من 
دولار على كل  إلى 0.03 %  بالإضافة  المعاملة  قيمة 

معاملة تتم في المتجر.

	e:مخزون البضائع والشحن
وفقًا  كبير  بشكل  والشحن  المخزون  تكلفة  تتباين 
لاختلاف نوعية البضائع، ولكن دون شك يتكلف هذا 
الاستثمار  وينبغي  السابقة،  البنود  أكثر من كل  البند 
بحرص في المخزون لا سيما في بداية المشروع؛ تجنبًًا 

لتكبد رسوم تخزين بضائع كثيرة يصعب بيعها. 

	e :النطاق والاستضافة
فـي بعـض منصـات التجـارة الإلكترونيـة يكـون اسـم 
النطاق أو الاسـتضافة مشـموالًا في تكلفة الاشـتراك، 
ويكـون شـراء اسـم النطـاق مـن خلال منصـات بأجـر 
إضافـي، وإذا أردت شـراء اسـم النطـاق والاسـتضافة 
بشـكل منفصـل فعـادة تتـراوح التكلفـة بيـن دولار 
واحد حتى 15 دولار سـنوّيًّا لاسـم النطاق، و30 دولارًاً 

في المتوسط شهرّيًّا للاستضافة. 

	e :المعاملات المالية
معالج  إلى  الإنترنت  عبر  الأموال  استقبال  يحتاج 
وتقدم   ،Stripe أو   Square مثل  مالية  مدفوعات 
بعض منصات التجارة الإلكترونية خدمات المدفوعات 
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والأهـم هـو اعتبـار المتجـر الإلكترونـي كأي مشـروع 
المطلوبـة،  الضرائـب  دفـع  يجـب  حيـث  تجـاري، 
واسـتخراج التصاريـح والتراخيـص اللازمـة، واستثمار 
الأدوات  عبـر  دائميـن  عـملاء  جـذب  فـي  الأمـوال 
بنـاء نسـخة  والحـرص علـى  المختلفـة،  التسـويقية 
متوافقـة مـع الجـوال مـن المنصـة الإلكترونيـة، وقد 
أشـار موقـع )تيديـو( أن مبيعـات التجـارة الإلكترونية 
عبـر الجـوال يُُتَوََََقَّـع أن تزيـد عـن 710 مليـارات دولار 

أمريكي في 80.2025

تأكـد مـن دراسـة المشـروع بعنايـة، وابدأ علـى نطاق 
احترافـي،  بشـكل  المتجـر  إدارة  تتقـن  صغيـر حتـى 
بعدهـا يمكنـك الانطلاق واسـتثمار مزيد مـن النقود 

لتحقيق الأرباح المرجوة.

80 https://www.tidio.com/blog/mobile-commerce-statistics

أمـا تكاليف الشـحن فتعتمـد على: حجـم المبيعات، 
البضاعـة  وحجـم  الشـحن،  خدمـات  ومـزودي 

المشحونة، وسرعة الشحن. 

	e :الدعاية والإعلان
القاعـدة العامـة أن تخصـص 6 % أو 7 % من إجمالي 
يصعـب حسـاب  وقـد  والإعلان،  للدعايـة  الإيـرادات 
ينبغـي  وعليـه  المشـروع،  بدايـة  فـي  المبلـغ  هـذا 
الاسـتفادة مـن وسـائل التسـويق والإعلان المجانيـة 
المتاحـة، وبعـد تحقيـق عـدد مـن المبيعـات يمكـن 

استخدام وسائل مدفوعة لزيادة حجم مبيعاتك. 

الختام 

تتفـوق المتاجـر الإلكترونيـة علـى المتاجـر التقليدية 
بمجموعـة كبيـرة مـن المزايـا، منهـا إمكانيـة البـدء 
الإلكترونـي  المتجـر  وإتاحـة  نسـبّيًّا،  صغيـر  بنطـاق 
ولا  العالـم،  أنحـاء  كل  مـن  للعـملاء  الوقـت  طـوال 
تتطلب مقرًّاً لممارسـة النشـاط، والتوسّّـع فيها يسير 
دون كلفـة إضافيـة ضخمـة كالتـي يتطلبهـا توسيـع 

النشاط في المتاجر التقليدية. 

ولكـن مـن الضـروري مراعـاة كل الاعتبـارات ودراسـة 
الموضـوع بقـدر مـن التأنـي لتحقيق النجـاح المرجو، 
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أسئلة الفصل الثالث عشر 

السؤال الأول: 

عِرِّف مفهوم التجارة الإلكترونية، مع التوضيح.

السؤال الثاني: 

اذكر الخطوات الأساسية لبدء مشروع تجارة إلكترونية.

السؤال الثالث:

اكتب ما تعرف عن المصطلحات التالية:
	■".com اسم-المشروع"
	■ Squarespace
	■Magento
	■)SEO(
	■Upsell pop-up
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أنشطة الفصل الثالث عشر

الهدف:
مسـاعدة طـرف آخـر في تحديد المنتـج أو الخدمة المناسـبة لمتجـر إلكتروني ووضع 

خطة شاملة لإنشاء المتجر وتسويقه.

النشاط الأول:
أدِر مناقشـة مـع صديـق أو شـخص يرغـب فـي إنشـاء متجـر إلكترونـي لتحديـد ■	

المنتج الذي يرغب في تقديمه في متجره الإلكتروني.
استكشـف الأسـباب والمحفـزات وراء اختياره لهذا المنتـج أو الخدمة، وتحقق من ■	

مدى توافقها مع سوق التجارة الإلكترونية.
د المنصـة المناسـبة لإنشـاء المتجـر الإلكترونـي، واذكـر أسـباب اختيـار هـذه ■	 حـدِّ

المنصة.
د مدى نجاحها ■	 افحـص المتاجـر الأخرى التي تقـدم نفس الخدمة أو المنتج، وحَـدِّ

مها في السوق. وتقدُّ
اذكر التحديات المحتملة لإنشـاء المتجر الإلكتروني وإدارته، واقترح إسـتراتيجيات ■	

للتغلب عليها.
المناقشـات ■	 ويشـمل  كلمـة،  و1000   500 بيـن  يتـراوح  مفصلاً  تقريـراً  أعَِـد 

والتوجيهات والخطط التي وُضِعَت. 
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الرجوع لصفحة المحتويات

القسم الثالث
خطِّطِم ساركينهلما 



الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل الرابع عشر

خطط مسارك 
المهني

ـائرِِ عَلَـى غَيْرِ الطَّرِيقِ،  "الْعَامِـلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرةٍَ كَالسَّ
يْرِ إلَِّاَّ بُعْدًا" لََا تَزِيدُه سُرْعَةُ السَّ
) — الإمام جعفر الصادق )



عند إجراء 
المؤسسات عمليات 

التوظيف فإنها 
تبحث عن الكوادر 
البشرية المتميزة 

القادرة على الإنجاز.



للتمكـن مـن الوصـول إلى الأهـداف المهنيـة، بكل ما 
رفاهـة ماديـة وتحقيـق  إليهـا مـن  الوصـول  يمثلـه 

الأهداف والطموحات وإثبات الذات.

وهـذه الأهـداف المهنيـة لا تعني بالضـرورة أن تكون 
موظفًـا فـي مؤسسـة يملكهـا آخـرون، وإنمـا تعنـي 
وظيفتـك فـي الحيـاة، ولكـي تنجـح فيهـا يجـب أن 
تمتلـك القـدرات اللازمـة، فقـد ترغـب مثلاً فـي إدارة 
مشـروع خـاص، ولتسـتطيع ذلـك يجـب أن تمتلـك 
لتأسـيس  اللازمـة  والمهـارات  والخبـرات  المعـارف 

المشروع وإدارته.

لماذا تخطيط المسار المهني؟

( أنه قال: "العامـل على غير  عـن الإمـام الصـادق )
بصيـرة كالسـائر علـى غيـر الطريـق لا يزيـده سـرعة 

السير إلا بعدا".

بعبـارة أخـرى: مـن يمضـي فـي طريـق دون بصيـرة 
ووضـوح ومعرفـة كمن يمضي في طريـق غير طريقه، 
وكلمـا واصـل السـير زاد بعدًا عن هدفـه، كمن يرغب 
طريـق  يأخـذ  ولكنـه  كنـدا  إلـى  مثلاً  الذهـاب  فـي 
أسـتراليا، ومـن ثـم فكلما جدَّ فـي السـير واجتهد في 

الوصول ابتعد عن وجهته الأصلية )كندا(.

ماذا يعني تخطيط المسار المهني؟

تخطيـط المسـار المهنـي يعنـي تطويـر قـدرة الفـرد 
ومهـارةً،  وخبـرةً،  –معرفـةً،  والإنجـاز  الأداء  علـى 
الواقعيـة  الموضوعيـة  المعطيـات  وفـق  وحكمـةً- 
النجـاح  تحقيـق  أجـل  مـن  المتاحـة  والتسـهيلات 

الوظيفي المهني الذي يسعى إليه الفرد في حياته.

إن النجـاح فـي أيـة وظيفـة يتطلـب بشـكل أساسـي 
امتلاك قدرات معينة، تتمثل فـي المعارف والخبرات 
والمهـارات اللازمـة للوظيفـة، بالإضافـة إلـى عوامـل 
فـي  الصحيحـة  المعلومـات  كإتاحـة  أخـرى عديـدة، 
عمـل  وبيئـة  هيكلـة  ووجـود  المناسـب،  الوقـت 
مناسـبتين، وتوفر فريق عمـل داعم ومحفز، وامتلاك 

الدافعية، إلى غير ذلك.

فإنهـا  التوظيـف  المؤسسـات عمليـات  إجـراء  وعنـد 
تبحـث عـن الكـوادر البشـرية المتميـزة القـادرة علـى 
فيـه  تكتسـب  عصـر  فـي  أننـا  سـيّما  لا  الإنجـاز، 
المؤسسـات ميـزات تنافسـية مـن قـدرات موظفيهـا 

وإدارتها وطواقمها البشرية بشكل عام.

فنحـن لا نتحـدث عـن إجـراءات البحـث عـن وظيفةٍ، 
وإنمـا نتحـدث عـن مسـارٍ يسـتهدف تطويـر القـدرات 
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الحيـاة عـادة يحـدث فـي هـذه اللعبـة؛ فنحـن نتخذ 
خيـاراً مـا ونمضـي فيـه لنجـد أنفسـنا أمـام خيـارات 
إلـى أن نجـد أنفسـنا أمـام  أخـرى، وهكـذا دواليـك 
طريـق مسـدود بعيـد كل البعـد عـن الأهـداف التـي 

نسعى إلى تحقيقها.

والمسـألة تشـبه لعبة المتاهة، حيث تمثل الشـجرة 
فـي اللعبـة الأهـداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا في 
الحيـاة، بينمـا يمثـل موقع العصفور وضعـك الحالي، 
وتمثـل الخيـارات المتاحـة فـي اللعبة الخيـارات التي 
تواجهنـا فـي الحيـاة والقـرارات المختلفـة التـي علينا 
فـي  يحـدث  ومـا  أهدافنـا،  إلـى  للوصـول  اتخاذهـا 
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فـي لعبـة المتاهـة مـن السـهل أن تبـدأ مـن جديـد، لكـن فـي الحيـاة الواقعيـة قـد تمـر سـنوات طـوال إلى أن 
تكتشـف أنـك أمـام طريـق مسـدود، عندهـا قد تكـون منهـكًًا ومحبطًاً لدرجـة تعجز فيهـا عن البدء مـن جديد، 

لا سيّّما إذا لم تكن مطمئنًاً إلى أن الطريق والخيار الجديد سيقودانك فعالًا إلى أهدافك.

ورغـم التماثـل الشـديد بيـن لعبـة المتاهـة والحيـاة الواقعيـة، إلا أن الحيـاة الواقعيـة أصعـب وأشـد تعقيـدًًا؛ 
فكثيـرون منـا لا يملكـون أهدافًًـا واضحـةًً يسـعون إليهـا، ولا يعرفـون أيـن هـم الآن، ومـا أنجـزوه بالفعـل، وما 
عليهـم إنجـازه، ولا يعرفـون الخيـارات المتاحـة أمامهـم، بـل لا يملكـون خيـارات مـن الأسـاس، وإنمـا تقودهم 
ظـروف الحيـاة فـي اتجاهـات لا يقصدونهـا بإرادتهـم، وإنمـا يسـاقون إليهـا سََـوْْقًًا، وتكـون –غالبًًـا- بعيـدة كل 

البعد عن أحلام اليقظة التي تراودهم.

لماذا تخطيط المسار المهني؟

اضغط لتشاهد الفيديو

4:33
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	3 نموذج انتهاء دورة حياة المهنة.

قـد تعمـل فـي وظيفـة يـزداد عليهـا الطلـب وتترقـى 
أو  أو اجتماعيـة  فيهـا، وبسـبب تطـورات اقتصاديـة 
تكنولوجيـة أو غيرهـا يقـل الطلـب علـى المهنـة التي 
ولا  بلا وظيفـة  تفسـك  وتجـد  ينعـدم،  أو  تمارسـها 

تستطيع الانتقال إلى مهنة أخرى. 

وفـق الإصـدار الثالـث مـن تقريـر وظائف المسـتقبل 
2020-2025 الصـادر عـن منتـدى الاقتصـاد العالمي 
يُتوقـع  ومهاراتـه  المسـتقبل  وظائـف  يحـدد  الـذي 
مليـون وظيفـة عـن  إزاحـة 85  عـام 2025  بحِلـول 
البشـر  بيـن  العمـل  تقسـيم  فـي  التحـول  طريـق 
أكثـر مـن 97  يُتوََقَّـع ظهـور  المقابـل  والآلات، وفـي 
التقسـيم  مـع  تكيفًـا  أكثـر  تكـون  وظيفـة  مليـون 

الجديد للعمل بين البشر والآلات والخوارزميات.

! فالوقت لم يفت بعد مهالًا

لا يـزال هنـاك أمـل -بـل أمـل كبيـر- ما دمـت تملك 
إرادة التغيير.

صحيح أن الطريق لن تكون سهلة لاستدراك ما فات، 
لكن التغيير ما زال متاحًًا بشرط أن تمتلك الإرادة.

وهنـاك نماذج لمشـكلات كثيـرة تعكس هـذا الواقع 
السيئ نذكر ثلاثة منها:

	1 نموذج الجمود المهني.

مـرور  وبعـد  مـا،  بوظيفـةٍ  التحقـت  أنـك  لنفتـرض 
للتطـور  مجـال  لا  أنـه  إلـى  تنبهـت  عديـدة  سـنين 
الوظيفـي فيهـا ولا تعلـم فيه كيف تنتقـل إلى وظيفةٍ 
ت  قـد سـدَّ الأبـواب  أن  تجـد  هنـا  أخـرى،  مهنـةٍ  أو 
عمـرك  طـوال  –مضطـرًّا-  سـتبقى  وأنـك  أمامـك، 
الوظيفـي فـي نفـس العمـل وبنفـس الراتـب تقريبًـا 

وفي نفس المؤسسة.

	2 نموذج محدودية الطلب.

وهـو نموذج شـائع يعانـي منه عدد ليـس بالقليل من 
الموظفيـن، حيث تبدأ العمل في وظيفة في مؤسسـة 
يقـال إنهـا مرموقـة، وبمرور السـنين تترقى في السـلم 
الوظيفي، وبعد سـنوات تجد نفسـك –لسبب ما– في 
مشـكلة مع المؤسسـة، وتضطرّ إلى تقديم استقالتك، 
فتجـد أن المؤسسـات التـي تلائـم خبراتـك محـدودة، 
وأن الوظائف التي تناسـبك فيها مشـغولة، هنا تضطر 
إلـى البقـاء فـي نفس المؤسسـة وتقدم تنـازلات كانت 
الطبيعيـة. الظـروف  تمثـل لـك خطوطًـا حمـراء فـي 
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العمر، لكنهم في  هائمين بلا هدف حتى تقدم بهم 
مصائرهم  تغيير  على  العزم  عقدوا  فارقة  لحظة 

ومسارات حياتهم ونجحوا في ذلك أيَّما نجاح.

"سـرفانت" صاحب كتاب "دون كيشـوت" -الذي سحر 
العالـم مـا يزيـد على 350 سـنة- قضى معظـم حياته 
فـي صـراع مريـر مع الديون وسـوء الحـظ؛ فقد أصيب 
إصابـة بالغـة فـي الحـرب أعجزتـه عـن اسـتعمال يده 
اليسـرى، تولـى بعدهـا وظائـف حكوميـة عـدّة فلـم 
ينجـح فـي أي منها، ودخل السـجن مـراراً، إلى أن ثارت 
عزيمتـه ودفعتـه إلـى تأليـف كتـاب "دون كيشـوت" 

وهو في الـثالثة والخمسين من عمره.

(: "اعمَـل  وكـم هـو عظيـم قـول الرسـول الأكـرم )
عمـلَ مَـن يرجـو أن يمـوتَ هرمًـا، واحـذَر حـذرَ مَـن 

يتخوّفُ أن يموتَ غدًا".

وفي المقابل...

قـد تتجـاوز الثانويـة العامـة بنسـبة نجـاح متدنيـة لا 
تؤهلـك للالتحـاق بالجامعـة أو تضطـرك إلـى دراسـة 
تخصـص لا ترغـب فيـه، فتظـن أن مسـتقبلك قـد 
ضاع، وأن حياتك قد حكم عليها بالفشـل، ويسـتولي 

عليك الإحساس بالإحباط.

دعونـا لا نبكـي على اللبن المسـكوب؛ لأن بكاءنا عليه 
لـن يعيـده، دعونـا لا ننظـر إلـى الـوراء، ونسـتغرق في 
التحسـر علـى مـا فوّتنـا؛ لأن الطريـق لا تـزال أمامنـا، 

وكل ما علينا أن نعرف أين هي، ثم نسلكها.

بقـي مـن  أن مـا  الأمـام، وسـنرى  إلـى  ننظـر  دعونـا 
لـه جـزءًا مـن جهدنـا  أن نسـتثمر  أعمارنـا يسـتحق 
ومالنـا لنغيـر مسـار حياتنـا نحـو السـعادة، لا سـيّما 
أنـه لا يتطلـب فـي العـادة أكثـر مـن عاميـن لنلمـس 

نتائج التغيير.

تذكـر أنـه ليـس مصيـرك فحسـب، وإنمـا مصيـر كل 
مـن سـيأتي من صلبـك، تذكر أن فـرص نجاح أولادك 
نجحـت،  إذا  ستتضاعـف  بعـدك-  مـن  –وأحفـادك 

بينما ستقل فرص نجاحهم إذا أخفقت.

وتذكـر أيضًًـا أنـك لا تغيـر واقعـك فـي هـذا العالـم 
فحسـب، وإنمـا ترسـم ملامـح مصيـرك فـي العوالـم 
حيـن  العالـم  هـذا  فـي  وإرادتـك  بجهـدك  الأخـرى 
الأديـان  تقولـه  مـا  هـذا  بذاتـك،  وتسـمو  ترتقـي 

السماوية، أليس كذلك؟

هناك نماذج لا حصر لها لأناس كانوا يعانون من ضعف 
ويعيشون  الإرادة  مسلوبي  كانوا  أو  مادي  أو  عقليّّ 
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لمشـكلته، وهـذا ما سـاعدته فيه بعد جلسـة طويلة 
لتخطيط مساره المهني.

نموذج التطور المهني

قبـل معرفـة كيفيـة تخطيـط المسـار المهنـي علينـا 
والعناصـر  المهنـي  التطـور  عمليـة  مناقشـة  أولًًا 

المكونة له من خلال "نموذج التطور المهني":

يختصـر هذا النموذج المسـار المثالـي لعملية التطور 
المهنـي، بـدءًا بدخول الفرد فـي عالم العمـل، وانتهاءً 

ببلوغه قمة الهرم الوظيفي.

مهلاً، مـا زال بإمكانـك -بقليـل مـن الجهـد وبشـيء 
مجـرى  تغييـر  السـليم-  والتخطيـط  التركيـز  مـن 

حياتك إلى ما لم تكن تحلم به من قبل.

التقيـت ذات يـوم شـابًّا حصـل علـى شـهادة الثانويـة 
العامـة حديثًـا، وكان فـي غايـة الإحباط، فقـال لي: لقد 
أنـه  ضاعـت حياتـي، فسـألته عـن السـبب، وعرفـت 
بسـبب ظروف أسـرية صعبـة نجح في الثانويـة العامة 
بمعـدل لا يؤهلـه للحصول على المنـح الجامعية، ولم 

يكن يملك –وقتها- المال الكافي ليدرس على نفقته.

حاولـتُ تهدئتـه، فحياتـه لـم تضـع –كمـا كان يظن- 
مطلقًـا، بـل كان عليـه أن يختـار المخـرج الصحيـح 

نموذج تخطيط المسار المهني

اضغط لتشاهد الفيديو

3:59
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الشكل الثالث | نموذج التطور المهني

مؤهلات

أكاديمية

مهنية

إدارية

مهاراتخبرات

الهدف المهني

المؤهل الأكاديمي

سار المهني
التدرج في الم

المسؤولية 
الإدارية

المؤهل 
الإداري/ 

MBA

المؤهل 
المهني

المسؤولية 
المهنية
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	2 الهدف المهني.

ويقصـد بـه الوضعيـة الوظيفية المهنيـة )وقد تتمثل 
فـي وظيفـة تنفيذية عليـا في أعلى الهـرم الوظيفي أو 
غيرهـا( ويطمـح الفـرد إلـى شـغلها، ويمكـن الوصول 
إليهـا –عـادةًً- عبـر التـدرج فـي المسـار المهنـي مـن 

وظيفة إلى أخرى أعلى منها.

علـى أرض الواقـع قـد لا يصـل كثيرون إلـى المناصب 
العليـا، بـل ربمـا تتمثـل الأهـداف المهنيـة لبعـض 
النـاس فـي وظائف إدارية أو مهنيـة أقل، مثل مدرس 
فـي  دائـرة  مديـر  أو  طبيـب،  أو  الثانويـة،  للمرحلـة 

مؤسسة حكومية.

	3 التدرج في المسار المهني.

كـي تحقـق هدفـك المهنـي لا بـد أن تتـدرج -عـادةًً- 
فـي المسـار المهنـي مـن وظيفـة إلـى أخـرى ومـن 
منصـب إلـى آخـر حتـى تكتسـب المعـارف والخبرات 
إلـى  الوصـول  بمتطلبـات  وتفـي  اللازمـة  والمهـارات 

هدفك المهني بشكل محترف. 

للمسـار  محـدد  زمنـي  مـدى  هنـاك  ليـس  حقيقـةًً 
الوظيفـي اللازم للوصـول إلـى هدفـك، فهـذا مرتبـط 

	1 المؤهل الأكاديمي.

يبـدأ الفـرد مسـاره الوظيفـي -عادة – على أسـاس ما 
يملكه من مؤهلات أكاديمية.

الأدنـى  الحـد  البكالوريـوس  شـهادة  اعتبـار  يمكننـا 
المهنـي، فرغـم عـدم  المسـار  للبـدء فـي  المناسـب 
ارتبـاط مسـار التطـور الوظيفـي بهـا في مهـن عديدة، 
إلا أن المؤسسـات –بشـكل عـام– تعتبـر الحصـول 
عليهـا متطلبًًـا أساسـيًًّا لكثيـر مـن الوظائف لا سـيّّما 
ذات الطابـع الإداري، وربمـا يعـزى ذلـك إلـى ما تمثله 
الثقافـة  فـي  ووضعيـة  أصالـة  مـن  الشـهادة  هـذه 
إيجابـي  تأثيـر  لهـا مـن  ولمـا  الوظيفيـة مـن جهـة، 
ملمـوس فـي توسيـع مـدارك الإنسـان وفتـح آفاقـه 

العلمية من جهة أخرى.

أمــا شــهادتا الماجســتير والدكتــوراة فلا تضيفــان 
-فــي العــادة- قيمــة فــي معظــم المهــن والوظائــف 
ــران ســلبًًا -  ــل قــد تؤث ــة، ب ــة والبحثي ــر الأكاديمي غي
ــة وراســخة - فــي  ــة متين ــرة عملي ــم تعــززا بخب إذا ل
تقييــم قــدرات الشــخص؛ بالنظــر إلــى تأثيرهمــا علــى 
الجانــب العملــي للشــخصية، وطغيــان الجانبيــن 
النظــري والأكاديمــي عليهــا عنــد معالجة المشــكلات 

المهنية. 
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إدارة  - فـي  المسـؤوليات الإداريـة للمحاسـب –مثالًا
وقتـه هـو، بينما تتمثل مسـؤولياته المهنيـة في أداء 
يترقـى مـن  المحاسـبية، وعندمـا  الإجـراءات  بعـض 
محاسـب إلى مسـؤول محاسـبين تتسع مسـؤولياته 
المحاسـبين  ووقـت  هـو  وقتـه  لإدارة  الإداريـة 
الخاضعيـن لـه، كمـا تتمثـل مسـؤولياته المهنية في 

. إصدار التقارير المالية والإدارية مثالًا

ذلـك يعنـي أنـك كـي تسـتطيع الترقـي إلـى وظيفـة 
أعلـى يجـب أن تكـون قـادرًاً علـى الإنجـاز فيهـا إداريًًّا 
ومهنيًًّـا، غيـر أن أهـم عنصـر يُُمكّّنـك مـن الصعـود 
للمناصـب الإداريـة فـي الخطـوط الأولـى هـو مـدى 
تفوقـك المهنـي وقدرتـك علـى إثباتـه، بينمـا تحتـاج 
إثبـات  إلـى  العليـا  الإداريـة  المناصـب  فـي  للترقـي 
تفوقـك  إلـى جانـب  الإداريـة  القـدرات  فـي  تفوقـك 

المهني، وهذا ما يقودنا إلى النقطتين التاليتين.

	5 المؤهل المهني.

ونعنـي بـه المؤهلات المهنية العالميـة في المجالات 
المهنيـة التخصصية المختلفـة، وينطوي على اعتراف 
قانونيـة  مهنيـة  معاهـد  مجالـس/ جمعيـات/  مـن 
معتمـدة عالميًّـا بقـدرة الفـرد علـى ممارسـة المهنة، 
الفـرد  اجتيـاز  بعـد  عـادة  المؤهلات  هـذه  وتمُنـح 

بعوامـل موضوعيـة داخليـة وخارجيـة عديـدة، منهـا: 
وخصوصيتـه،  إليـه  تسـعى  الـذي  الهـدف  طبيعـة 
وقدراتـك الخاصـة وما تمتلك من مهـارات وإمكانات، 
ومـا تبـذل مـن جهـد لتطويـر ذاتـك والوصـول إلـى 
أهدافـك، وشـبكة علاقاتـك، والمصالـح التـي تحكـم 

بيئتك، وعامل التوفيق، وغيرها.

هـي  والأداء  الإنجـاز  علـى  قدرتـك  أن  المؤكـد  لكـن 
العامـل الحاسـم فـي وصولـك إلـى هدفـك المهنـي 

وبقائك فيه.

	4 المسؤولية المهنية والمسؤولية الإدارية.

لـكل وظيفـة -من بدايـة الهـرم الوظيفي إلـى قمته– 
مسـؤولية مهنية وأخـرى إدارية، فموظف الحسـابات 
مثالًا والمندوب والسـائق وما شـابههم لا بد أن يعرف 
يفـي  أن  يكفيـه  ولا  ومـوارده،  وقتـه  يديـر  كيـف 

بمسؤولياته المهنية.

الوظائـف  نحـو  صعـودًًا  الفـرد  ازداد  كلمـا  أنـه  غيـر 
مـن  الإداريـة  مسـؤولياته  ازدادت  العليـا  التنفيذيـة 
حساسـيةًً  المهنيـة  مسـؤولياته  وازدادت  جهـة، 
وأهميـةًً وحرفيّّـةًً من جهـة أخرى رغـم تناقص المدة 
الزمنيـة المباشـرة لمسـؤولياته المهنيـة؛ إذ تتمثـل 
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امتحانـات مهنيـة فـي غايـة الصعوبـة والتعقيـد بعد 
اكتسابه الخبرات والمهارات الضرورية.

والحصـول علـى المؤهـل المهنـي فـي بدايـة المسـار 
المهنـي لا يضمـن اكتسـاب القدرة المهنيـة المطلوبة 
لممارسـة المهنـة فحسـب، وإنمـا يثبت التفـوق فيها 
كذلـك، ومـن ثـم يُكْسِـب حاملـه ميزة تنافسـية على 
غيـره مـن الزملاء الموظفيـن/ المرشـحين مـن غيـر 
المؤهليـن مهنيًّـا للترقـي فـي المناصـب الإداريـة، لا 

سيّما في المراحل الأولى.

المؤهلات  عـن  المهنيـة  المؤهلات  وتختلـف 
الأكاديميـة فـي أنهـا مصمّمـة مـن قِبَـل مؤسسـات 
المهـن  برعايـة  مخوّلـة  قانونيـة  عالميـة  مهنيـة 
ووضـع  كل مؤسسـة  اختصـاص  المختلفـة حسـب 
معاييرهـا وصيانتهـا وتطويـر قـدرات العامليـن بهـا 
معرفـةً ومهـارةً وسـلوكًا عمليًّـا، بخلاف المؤهلات 

الأكاديمية المبنية على التعلم النظري.

المهـن  معظـم  فـي  المهنيـة  المؤهلات  وتتوافـر 
الموجـودة فـي عالم اليـوم، مثل: الطب، والهندسـة، 
والتأميـن،  والمحاسـبة،  والتسـويق،  والتدريـب، 
والمـوارد البشـرية، وغيرهـا، وكثيـر منهـا لا يشـترط 

حصول المتقدم لها على شهادة البكالوريوس.

209

لفصل الرابع عشر | خطط مسارك المها



	e )ماجستير في ادارة الأعمال( MBA
MBA شهادة أكاديمية في إدارة الأعمال تجتذب قاعدة 
الأكاديمية،  التخصصات  كل  الطلاب من  عريضة من 
وقد ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر 
القرن التاسع عشر، حين اتبعت منهج التخصص في 
الإدارة ووَظَّفته في المصانع والشركات، وحققت منذ 

ذلك الحين نجاحًًا واعترافًًا عالمّيًّا واسعًًا.

	e:في الإدارة والقيادة CMI دبلومات
هي مجموعة متكاملة من المؤهلات في الإدارة، تقدمها 
"الجمعية الملكية للإدارة المعتمدة " )CMI( بالمملكة 
قانوني  "مدير  لقب  على  للحصول  وتقودك  المتحدة، 
معتمد". تتميز هذه الدبلومات المهنية بكونها تركِِز على 
والمعرفة،  المهارات،  على  المعتمدة  الكفاءة  تطوير 
بخلاف  العملي،  الواقع  في  المطلوب  العملي  والفهم 

المؤهلات الأكاديمية المعتمدة على التعلم النظري.

	e Chartered( "لقــب "مديــر قانونــي معتمــد
 :)Manager

يعـدُُ هـذا اللقب مـن أسمى وأرقى الزمالات لممارسـة 
الوظيفـة كمديـر محتـرف، يمنـح هذا اللقـب من قبل 
بالمملكـة  المعتمـدة  للإدارة  الملكيـة  الجمعيـة 
المتحـدة )CMI(، وتتطلـب منـك بـأن تقـوم بعـرض 
عـن كيفيـة تطـورك كمديـر، وكيـف قمت باسـتخدام 

وبشـكل عام فالطلـب على المـؤهلات المهنية يتزايد 
يومًًـا بعد يوم، والرواتب التـي يحصل عليها حاملوها 
تفـوق مـا يحصل عليـه حاملـو المـؤهلات الأكاديمية 
فـي معظـم المهـن، وللبحـث عـن المؤهـل المهنـي 
المناسـب لـك وللتخصـص الـذي ترغـب فيـه عليـك 

البحث في جوجل.

	6 ــوم . ــال “MBA” / دبل ــتير إدارة الأعم ماجس
CMI في الإدارة والقيادة:

في  لتنجح  مهنّيًّا  متفوقًًا  تكون  أن  مطلقًًا  يكفي  لا 
المناصب الإدارية العليا، بل يجب أن تتحلى بالمعرفة 
على  وتأسيسًًا  اللازمة،  الإدارية  والمهارات  والقدرات 
 CMI أو دبلوم MBA ذلك يصبح الحصول على مؤهل
في الإدارة والقيادة أمرًاً في غاية الأهمية عند التطلع 
منها،  العليا  سيّّما  ولا  الإدارية  للمناصب  الترقي  إلى 
اللازمة فحسب،  الإدارية  بالقدرات  ليس لأنها تمدك 
القدرات كذلك.  اكتسابك لهذه  تبرهن على  بل لأنها 

فيما يأتي نبذة مختصرة عن هذه المؤهلات:
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مختلفة من المعارف وطرائق التفكير والمعالجة:

المؤهلات الأكاديمية: تشـمل: التعليم المدرسـي، ■	
والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة.

المؤهلات المهنية: وقد عرضنا لها سابقًا.■	
أكاديمية مثل ■	 المؤهلات الإدارية: وهي مؤهلات 

MBA، أو مؤهلات مهنية مثل دبلومات CMI في 
الإدارة والقيادة، وقد جرى توضيحها سابقًا.

	eالخبرات
ويقصـد بهـا التجـارب العمليـة )الوظيفيـة( المرتبطة 
بالهـدف المهنـي التـي مـر بهـا الموظـف، والواقـع أن 
التـوازن بيـن عمـق الخبرة وشـموليتها فـي المجالات 
معقـدة  عمليـة  المهنـي  بالهـدف  العلاقـة  ذات 
المهنـي  بالهـدف  تسـتوجب معرفـةً مهنيـةً عميقـةً 
نفسـه ومتطلباتـه، كمـا أنهـا ترتبـط بظـروف السـوق 
)العـرض والطلـب( التـي تحتم علـى الفرد فـي أحيان 

كثيرة أن يسلك مساراً محددًا.

	eالمهارات والملكات
وهـي  الإنجـاز،  مـن  الفـرد  لتمكيـن  ضروريـة  وهـي 
الهـدف  وفـق  تتحـدد  متخصصـة  مهـارات  نوعـان: 
المهنـي، ومهـارات )ملـكات( عامـة لا ترتبـط بالهـدف 
المهنـي، وهـي عديـدة، ومـن أمثلتهـا: روح المبـادرة، 

مؤسـستك  داخـل  الإداري  والتطويـر  القيـادة  روح 
لتحقيق أفضل النتائج.

	e الجمعية الملكية للإدارة المعتمدة، المملكة
:)www.managers.org.uk( المتحدة

بالمملكـة  المعتمـدة  للإدارة  الملكيـة  الجمعيـة  إن 
 )Chartered Management Institute CMI( المتحدة
ترقيـة  عـن  المسـؤولة  المهنيـة  المؤسسـة  هـي 
المعاييـر المهنيـة فـي الإدارة فـي المملكـة المتحدة، 
مـن  للمـدراء  الإداري  بالتميـز  للاعتـراف  والمخولـة 
خلال منـح مـؤهلات مهنيـة معتـرف بهـا تـؤدي إلـى 

لقب "مدير قانوني معتمد".

	7 القدرة على الإنجاز.

ممـا سـبق يتضح أن القدرة على الإنجـاز والأداء تتأتى 
مـن حيـازة المزيج المناسـب مـن ثلاثـة عناصر، هي: 
المؤهلات، والخبـرات، والمهارات اللازمة، وسـنعرض 

لكل منها بشيء من التفصيل:

	eالمؤهلات
هـي المعـارف التـي تمكِّـن الفـرد مـن تحقيـق هدفه 
المهنـي إذا مـا دُعمـت بالخبـرات والمهـارات اللازمـة، 
وهـي ثلاثـة أنـواع متكاملـة يمنـح كل منهـا نوعيـة 
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الاتصـال  وقـدرات  والاستقلاليـة،  القيـادة،  ونزعـة 
الفعـال )تحدثًًـا وكتابـة(، واللغات، والإبـداع والتفكير 
الـخلاق، والتحليـل، والعمـل ضمـن فريـق، والبحث، 

والمتابعة.

ومـن الأسـباب الرئيسـة التـي تجعـل كثيريـن ممـن 
يفشـلون  اللازمـة  والمـؤهلات  الخبـرات  يمتلكـون 
امتلاكهـم  عـدم  المناسـب  الأداء  عـن  ويعجـزون 

للمهارات الملائمة.

ورغـم أن اكتسـاب المهـارات اللازمـة عـادةًً مـا يكـون 
والمـؤهلات  الخبـرات  امتلاك  مـن  بكثيـر  أصعـب 
الملائمـة، إلا أنهـا تُُكتسـب بالجهـد الشـخصي للفرد، 
سـواءًً أثنـاء عملـه اليومـي، أو خـارج نطـاق العمـل، 
التـي  المتخصصـة  المعاهـد  داخـل  تُُكتسـب  كمـا 
تعقـد الـدورات والبرامـج التدريبية القصيـرة المهنية 

والإدارية وغيرها.

ـن مـن مناقشـة نمـوذج التطـور المهني أن  وكمـا تبَيَّ
للمسـار  التخطيـط  لعمليـة  الأسـاسيين  المحوريـن 
وتحديـد  المهنـي،  الهـدف  تحديـد  همـا:  المهنـي، 
الهـدف،  هـذا  إلـى  يوصـل  الـذي  المهنـي  المسـار 
مـن  عـددًًا  نعـرض  ثـم  لاحقًًـا،  نناقشـهما  فسـوف 

الأمثلة التطبيقية.
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أسئلة الفصل الرابع عشر 

السؤال الأول: 

ماذا يعني تخطيط المسار المهني؟

السؤال الثاني: 

ما أهمية تخطيط المسار المهني؟

السؤال الثالث: 

وضح مع الرسم "نموذج التطور المهني". 

السؤال الرابع: 

عَرَّف المؤهلات، واذكر ثلاثة أنواع منها مع التوضيح.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل الخامس عشر

حدد هدفك 
المهني

"من أومأ إلى متفاوت، خذلته الحيلة"
) — الإمام علي )



عملية تحديد الهدف 
المهني لا تتوقف، 

تبدأ مع بدايات 
سنوات التمييز، 
وتستمر إلى آخر 

العمر ما دام الإنسان 
قادراً على التفكير 

والتغيير.



	eلماذا هي عملية مستمرة؟

لأن الحيـاة مليئـة بالمتغيـرات، سـواءًً علـى مسـتوى 
ورغباتـه  وطباعـه  للأمـور  ونظرتـه  نفسـه  الإنسـان 
وقدراتـه، أو على مسـتوى البيئة الخارجيـة –المحلية 
أو العالميـة- من الناحية الاجتماعية أو السياسـية أو 
غيرهـا،  أو  الثقافيـة  أو  التكنولوجيـة  أو  الاقتصاديـة 
الإنسـان  داخـل  فـي  المتسـارعة  التغيـرات  وهـذه 
يحـدد  أن  أبـدًًا  الواقعـي  غيـر  مـن  تجعـل  وخارجـه 

الإنسان هدفًًا مهنيًًّا يبقى للأبد.

دوري  بشكل  المهني  هدفك  تراجع  أن  يُُفترض  لذا 
ومستمر، لتتحقق من مدى قدرتك على الوصول إليه، 
وأنه الهدف الذي يحقق رغباتك وطموحاتك ورؤيتك 
في الحياة، وأنه لا يُُتوقع اختفاؤه من سوق العمل في 
المدى المنظور، وإذا اكتشفت غير ذلك فعليك فورًاً 
لك  ملاءمة  أكثر  ليكون  أوتغييره  تطويره  أو  تعديله 
ولسوق العمل الحالية والمستقبلية كما سنرى لاحقًًا.

ب تغييـر الهـدف المهني مـا أمكنك،  ومـع ذلـك تجَـنَّ
يلائـم  مهنـي  هـدف  إلـى  فلتغيـر  ذلـك  حـدث  وإن 
فإنـك  وإلا  المعرفيـة وخبراتـك ومهاراتـك،  قدراتـك 
سـتعاني تخبطًًـا فـي حياتـك كلمـا تكـررت عمليـات 

التغيير وازدادت أهدافك بعدًًا عن قدراتك الفعلية.

أهمية تحديد الهدف المهني

إن تحديـد الهـدف المهنـي فـي غايـة الأهميـة؛ حيث 
يعد أمرًاً أساسيًًّا في تحقيق النجاح، حيث:

يمثـل المحـور الرئيس فـي عملية تخطيط المسـار ■	
المهنـي الـذي يُُفْْتـرَضَََ أن يقـود إلـى الوظيفة التي 
طموحاتـه  ويحقـق  ذاتـه،  فيهـا  الموظـف  يجـد 
الماديـة والإسـتراتيجية، ويرسـم معالـم الجوانـب 

الأخرى من حياته.

يعنـي إضفـاء الهدفيـة علـى الحيـاة، ويجعـل كل ■	
نشـاط فـي هـذه الحيـاة ذا معنًًـى قـابالًا للقيـاس، 
ممـا يجعـل تطويـر الـذات عملية ممتعـة واضحة، 

ويجعل الحياة مستقرّةّ وسعيدة.

	eمتى نبدأ تحديد هدفنا المهني؟

يُُفتـرض أن تسـتمر عمليـة تحديـد الهـدف المهنـي لا 
)فـي  التمييـز  سـنوات  بدايـات  مـع  تبـدأ  تتوقـف، 
دام  مـا  العمـر  آخـر  إلـى  وتسـتمر   ،) مثالًا العاشـرة 

الإنسان قادرًاً على التفكير والتغيير.
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منذ  المهني  الهدف  فتحديد  ذلك  على  وتأسيسًًا 
إلى  يدفع حتمًًا  مثالًا –  الأسرة  بمساعدة  الطفولة – 
العمل على اكتساب المهارات الملائمة للهدف المهني.

ولا يقتصـر الاحتيـاج إلـى الهدفيـة فـي الحيـاة علـى 
لأنـه  إليـه؛  يحتاجـون  الصغـار  إن  بـل  فقـط،  الكبـار 
أوقـات  ويشـغل  لحياتهـم،  جمـيالًا  معنـى  يعطـي 
عنهـم  ويبعـد  وممتعـة،  مفيـدة  بأشـياء  فراغهـم 

الإحساس بالفراغ وآثاره المدمرة على حياتهم.

وينبغـي التشـديد علـى أن دور الوالديـن لا يجـب أن 
يتعـدى إرشـاد الطفل ومسـاعدته فـي تحديد هدفه، 
المتاحـة  الخيـارات  وعـرض  مناقشـته  خلال  مـن 
أمامـه وفـق معطيـات وعوامل موضوعية سـنتعرض 
لهـا فـي كيفيـة تحديـد الهـدف المهنـي، ومـن الخطأ 
نيابـةً  للطفـل  المهنـي  الهـدف  الوالـدان  يحـدد  أن 
عنـه؛ كمـا أنـه ليـس مـن حقهمـا ممارسـة ضغـط 
معنـوي عليـه ليختـار الهـدف المهنـي الـذي يريانـه 

مناسبًا له.

وهـذا لا يعنـي حرمـان الوالدين من ممارسـة ولايتهما 
علـى الطفـل ليمنعـاه –مثلاً- مـن سـلوك اتجـاه قد 
يدمـر حياتـه، لكن المقصود مسـاعدة الطفـل ليختار، 
فـإذا اختـار هدفًًـا مقبـوالًا –كالتدريـس، أو الطـب، أو 

	e الهــدف يتحــدد  أن  المبكــر  مــن  أليــس 
المهني منذ الطفولة؟

يسلك الإنسان مساره المهني من خلال قرارات يتخذها 
الدراسة  بمرحلة  بدءًًا  حياته  في  يخطوها  وخطوات 
التي يدرسها، وكذلك عند  المواد  الثانوية حيث يختار 
اختيار  عند  ذلك  وبعد  الجامعي،  التخصص  اختيار 
الوظيفة الأولى بعد التخرج، ومن ثم تتقلص خياراته 

وفرصه كلما مضى في مساره المهني مع مرور الزمن.

سـنوات  بدايـات  مـع  فيتحـدد  المهنـي  الهـدف  أمـا 
الأمـر  ولتوضيـح  الطفولـة،  فـي  والتمييـز  الإدراك 
نسـترجع المعادلـة التي ناقشـناها في نمـوذج التطور 
المهنـي، وهي أن تحقيق الهـدف المهني متوقف على 
القـدرة علـى الإنجـاز فـي تلـك المهنـة، وقـدرة المـرء 
علـى الإنجاز إنما تتحدد بمدى حيازتـه للمزيج الملائم 
ذكرنـا  وكمـا  والمهـارات،  والخبـرات  المـؤهلات  مـن 
سـابقًًا فـإن اكتسـاب المهـارات عـادةًً يكـون أصعـب 

بكثير من امتلاك الخبرات والمؤهلات الملائمة.

وهـذه المهـارات فـي الواقـع يمكـن اكتسـابها منـذ 
الطفولـة، بـل إن المهـارات التـي يكتسـبها المـرء منذ 
طفولتـه تكـون أشـد رسـوخًًا وأكثـر فاعليـة مـن تلك 

التي يكتسبها في عمر متأخر نسبيًًّا.
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وأريـدك أن تسـاعدني فـي تحديـد هدفـي المهنـي، 
مجـرد  وظننتـه  طلبـه،  مـن  حينهـا  كثيـرًاً  تعجبـت 
حمـاس طفولـة، وحاولـت أكثـر مـن سـاعة أن أقنعه 
بـأن أمامه سـنوات طـوال قبل تحديد هدفـه المهني، 
وأمـام إصراره اسـتجبت له، وجلسـت معه جلسـتين 
تجاوزتـا أربع سـاعات على مدار يومين ناقشـنا فيهما 
المعطيـات الموضوعية المتعلقـة بالخيارات المتاحة 
أمامـه، إلـى أن استقـر رأيه علـى أن يعمـل مبدئيًًّا في 
مجال شـبكات الحاسـب الآلي، وأدرك أن هذا الهدف 
قـد  لمـا  اسـتجابة  المستقبـل  فـي  للتغييـر  قابـل 
يسـتجد مـن ظـروف سـواء كانـت تخصـه أو كانـت 

ظروفًًا خارجية.

هنـا انتهـى دوري معـه، لكننـي علمـت فيمـا بعـد أنه 
أقنـع والديـه بـأن يعيّنا لـه مدربًا محترفًا في شـبكات 
مـن  عـددًا  اشـترى  أنـه  وعلمـت  الآلـي،  الحاسـب 
الحواسـيب المسـتعملة -مـن مدخراتـه وبمسـاعدة 

من والديه- ليتدرب عليها.

تقريبًـا  أشـهر  بعـد سـبعة  مدربـه  التقيـت  وعندمـا 
علمـت أنـه يبلي بلاء حسـنًا، وأنه أنجـز برنامجي  A+و
N+، وأن هدفـه المقبـل هـو الشـهادة العالميـة فـي 
 CCNA "Cisco Certified Network الشـبكات 

."Associate

الهندسـة، أو الحاسـوب أو غيرهـا- فلا حـق لهمـا فـي 
منعه أو ممارسة ضغظ معنوي عليه ليغير قراره.

، ولا يمكـن أن يتخذ  دعونـا لا ننسـى أنه ما يـزال طفالًا
قـرارًاً مصيريًًّـا فـي هـذه السـن، ومـن ثـم فلا ضـرر 
حقيقيًًّـا مـن أي هدف مقبـول يختاره حاليًًـا، فتحديد 
ودافعيـة  وهدفيـة  معنـى  يضفـي  لهدفـه  الطفـل 
لحياتـه، ويشـحذ اهتماماتـه، فيطور ذاته، ويكتسـب 
المهـارات التـي يتطلبهـا الوصـول إلـى هـذا الهـدف، 
ومـن ثـم يحميـه مـن الفـراغ والضيـاع الـذي يعانـي 

منه كثير من أطفالنا ويدفعهم إلى الانحراف.

إن أول قـرار مصيـري سـيكون على الطفـل اتخاذه هو 
يكـون  أن  منـه  ويؤمـل  الجامعـي،  اختيـار تخصصـه 
راشـدًًا وناضجًًـا بما يكفـي ليتخذ قرارًاً بهـذه الأهمية، 
لا سـيّّما إذا تمـَرَّس علـى التفكيـر في هدفه ومسـاره 
المهنـي ومـا لديـه مـن معطيـات موضوعيـة تراكمت 

منذ الطفولة بمساعدة والديه.

صََـادََفََ أن حضر إحـدى محاضراتي في مجال تخطيط 
المسـار المهنـي طفـل يـدرس بالصـف الخامس )كان 
والـده،  برفقـة  سـنة(  عشـرة  إحـدى  آنـذاك  عمـره 
وجاءنـي بعـد عـدة أيـام مـن المحاضـرة، وقـال لـي: 
أنـت تسـاعد كثيريـن فـي تحديـد أهدافهـم المهنية، 
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	e!وتستمر حتى آخر عمر الإنسان

مـا دام يملـك إرادة التغييـر والقـدرة عليـه، ومـا دام 
قـادرًاً علـى التفكيـر، وليس لذلك سـقف عمـري، وإن 

بلغ التسعين.

إذ بـدأت "هيمنـواي" -الكاتبـة المعروفـة في صحيفة 
تخطـت  أن  بعـد  الكتابـة   - الأمريكيـة  "ريكـوردر" 
التسـعين، وظلـت تكتب أسـبوعيًّا إلى ما بعـد المائة 

من عمرها )سنة 1984(.

أما "جو جونز" فهو رجل زنجي، نشأ في عائلة تضم ثمانية 
أولاد هو أكبرهم، واضُطُّر في السابعة عشرة من عمره 

إلى ترك المدرسة والعمل من أجل إعالة أسرته.

غايـة  فـي  فوجدتـه  أخـرى  مـرةً  الطفـل  التقيـت 
الحمـاس، وقـد قـرر أن ينجـز شـهادة CCNA خلال 
العـام نفسـه، ثـم يتـدرب علـى المؤهلات المهنيـة 
العامـة  الثانويـة  مرحلـة  حتـى  تباعًـا  منهـا  الأعلـى 
)الصـف الدراسـي الثانـي عشـر(، حيـث يسـتهدف أن 
دراسـته  جانـب  وإلـى  "التجـارة"،  فـي  يتخصـص 
الجامعيـة يـود أن يمارس مهنة مختص في شـبكات 

الحاسب الآلي كمهني مستقل.

لا يمكـن اعتبـار هـذا الطفـل مختلفًًـا عـن أطفالنـا، 
لكـن كل مـا فـي الأمـر أنـه أتيحـت لـه فرصة لـم تتح 
لغيـره مـن الأطفـال، دعونـا نجـرب الأمـر نفسـه مـع 

أطفالنا، وسنحصل على نتائج مشابهة.

اضغط لتشاهد الفيديو

 3:31
من المعني بتخطيط المسار المهني؟
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أهدافـه وطموحاته في شـبابه، لكنه فـي الأربعينيات 
الاسـترخاء  إلـى  يميـل  عمـره  مـن  والخمسـينيات 
ذلـك  ويبـرر  والطمـوح،  الدافعيـة  ويفقـد  والكسـل 

بالقناعة وقبول ما قسم الله له.

وفـي تصـوري إن هـذا أشـبه بالانتحـار، حيـث يقضي 
التـي  الفطريـة  نزعتـه  وعلـى  روحـه  علـى  الإنسـان 

أودعها الله فيه من التطلع إلى الارتقاء والتطور.

إن القـرآن يدعـو الإنسـان إلـى الكدح حتـى آخر عمره، 
كَ كَدْحًـا  كَ كَادِحٌ إلَِـىٰ رَبّـِ نسَـانُ إنِّـَ هَـا الْْإِ فيقـول: ﴿يَأيَُّ
الأكـرم  الرسـول  ويقـول   ،)6 )الانشـقاق،   فَمُلََاقِيـهِ﴾ 
(: "اطلبـوا العلـم مـن المهـد إلـى اللحـد"، بـل إن  (
مـن  الخـروج  فـي  الإنسـان  لمسـاعدة  يشـترط  الله 
إلـى  هـو  سـعيه  الصعبـة  أوضاعـه  وتغييـر  أزماتـه 
ى  حَتّـَ ـرُ مَـا بقَِـوْمٍ  التغييـر، فيقـول: ﴿إنَِّ اللَّـهَ لا يُغَيِّ
﴿وَأنَ  ويقـول:   ،)11 )الرعـد،  بأِنَفُسِـهِمْ﴾  مَـا  ـرُوا  يُغَيِّ
نسَـانِ إلَِّاَّ مَا سَـعَىٰ * وَأنََّ سَـعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾  لَّيْسَ للِْْإِ
ى  ( سَـمَّ )النجـم، 39-40(، بـل إن الرسـول الأكرم )
كفـاح الإنسـان لتغييـر أوضاعـه وتطويـر ذاتـه –أي: 

جهاد النفس– بـ "الجهاد الأكبر".

عمـل فـي مجال البناء، وفي محطة السـكة الحديدية، 
وخـدم فـي الجيـش، وظـل يعمـل عشـرين عامًًـا في 
وخطـوط  واللحـام،  والدهـان،  الشـاحنات،  صناعـة 

التجميع في المصانع في مدينة فلادلفيا.

في عام 1979 أقيل "جو" من عمله من وظيفته في 
اللحام وهو في الثامنة والأربعين من عمره، بينما كان 
أبًًا لاثني عشر طفالًا وجدًًّا لسبعة أحفاد، ورغم أنه لم 
يكن يستطيع آنذاك حل مسألة حسابية بسيطة، فقد 
عقد العزم على نيل شهادة الدكتوراه في المعلوماتية.

الثانويـة،  الشـهادة  معادلـة  امتحـان  "جـو"  اجتـاز 
وانتسـب إلـى كليـة فلادلفيـا، وفـي عـام 1981 نـال 

شهادة من الكلية، فانتسب إلى جامعة بنسلفانيا.

فـي السادسـة والخمسيـن مـن عمـره حمـل "جـو" 
شـهادة بكالوريـوس المعلوماتية، بعدها شـق طريقه 

نحو الماجستير، وانتهى به المطاف إلى الدكتوراه.

إن الثقافـة الشـائعة في منطقتنـا العربية والإسلامية 
أن الإنسـان قـد يكافـح ويتعـب ويكـدح للوصـول إلى 
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وغيرهـا، لا تجعـل من هذه النعـم نهايتك في الحياة 
فـإن  وسـعيك؛  وحركتـك  دافعيتـك  علـى  وتقضـي 
الإنسـان أشـبه بالحصـان؛ إن توقفـت حركتـه تبلدت 

روحه ومات!

 لِكُُِِلِّ شََيْْءٍٍ إِذََِا مََا تََمَّ نُقُْْصََـــانُُ
فََالَا يُُغََّرُّ بِطِِِيبِِ الْْعََيْْشِِ إِنِْْسََانُُ

وليـس من الضـروري أن تكون أهدافك شـخصية، ولا 
أن يكـون سـعيك لمكتسـبات خاصـة بـك، بـل مـن 
الرائـع أن تكـون لـك أهـداف تسـهم بهـا فـي إسـعاد 

الآخرين.

إذا حققت أهدافك المهنية التي رسمتها أو حلمت بها 
في شبابك، فارسم لنفسك أهدافًا أخرى أكثر طموحًا 
ورفعةً، ثم اسع وطوِّر من ذاتك وقدراتك لتصل إليها، 

فإذا حققتها تطَّلع إلى أهداف أعلى، وهكذا.

إذا بلغـت السـتين مـن عمـرك وأنـت "مديـر مالـي" 
لشـركة عملاقـة، فلا تجعـل هـذه الوظيفـة منتهـى 
آمالـك وتطـورك وحركتـك وسـعيك فـي الحيـاة، بـل 

فكِّر فيما هو أعلى، وخطِّط للوصول إليه.

لـو كنـت مليونيـراً تملـك كل مـا يجعلـك سـعيدًا في 
ماديـة  ورفاهـة  وأسـرة  صحـة  مـن  الحيـاة  هـذه 
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كيف تحدد هدفك المهني؟

إن تحديـد الهـدف المهنـي حجـر الأسـاس فـي عمليـة تخطيـط المسـار المهنـي، أي: 
تشـكيل تفاصيـل حياتـك وملامحهـا ومسـارها، فكـن حـذرًاً عنـد تحديـد هدفـك 
المهنـي، وتأكـد مـن أنـه يحقـق طموحاتك ويعكـس نظرتك للحيـاة، وأنك قـادر على 

بلوغه.

وعندما تحدد هدفك المهني ضع في اعتبارك ما يلي:
محدداتك الداخلية.■	
خصائص سوق العمل الحالية والمستقبلية.■	
رصد المتغيرات والمراجعة المستمرة للهدف والمسار.■	
مرونة الهدف المهني لا سيما في السنوات المبكرة.■	

كيف تحدد هدفك المهني؟
اضغط لتشاهد الفيديو

7:22
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الشكل الرابع | عناصر تحديد الهدف المهني

محدداتك 
الداخلية

تفضيلاتك 
ورغباتك

قدراتك

قيمك

هدف حياتك/ 
طموحك

الـــــهـــــدف 
ــي ــنـ ــهـ ــمـ الـ

رصد المتغيرات 
والمراجعة 
المستمرة 

للهدف والمسار

مرونة الهدف 
المهني، لا سيما 

في السنوات 
المبكرة

خصائص سوق 
العمل الحالية 
والمستقبلية

دورة حياة 
المهنة

تحليل العرض 
والطلب

توافر وواقعية 
المسار
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والاسـتقلالية  الاجتماعيـة،  والخدمـة  والمرونـة، 
وغيرهـا التـي يعتقد أنها لا بد أن تميـِز هدفه المهني 
مسـاره  أثنـاء  يشـغلها  أن  يمكـن  التـي  الوظيفـة  أو 

المهني.

1.	2 التفضيلات والرغبات.

بطبيعـة  متعلقـة  التفضيلات  هـذه  كانـت  سـواءً 
الوظيفـة: آلات أو بشـر / اجتماعـي أو فـردي / مكتبي 
أو ميدانـي، أو بالنتائـج التـي تفرزهـا الوظيفـة، فمثلاً 
ربمـا تـرى الطـب مهنـة ممتعـة، ولكـن قـد يزعجـك 
المكاتـب  فـي  العمـل  تكـره  وربمـا  المناوبـة،  نظـام 

والأماكن المغلقة.

مـن المهـم أن تتأكـد أن الوظائـف التـي ستشـغلها 
علـى مـدار مسـارك المهني تسـبب لك أقصـى متعة 
وراحـة ممكنـة أو -علـى أقـل تقديـر- لا تسـبِّب لـك 

ضيقًا وانزعاجًا.

أنـت تقضـي فـي وظيفتـك أكثـر مـن نصـف يومـك 
الواعـي، لـذا فـإن اختيـارك للوظيفـة التـي تتناسـب 
إنجـازك  علـى  الأثـر  أكبـر  لـه  يكـون  رغباتـك  مـع 

وسعادتك في حياتك كلها.

وفيما يلي نلقي الضوء على هذه العناصر الأربعة:

	1 محدداتك الداخلية.

ونعنـي بهـا كل المحـددات التـي تنبثـق من الإنسـان 
ومـن نظرتـه للحيـاة ومـن طباعـه وأمزجتـه ورغباتـه 
وقدراتـه وتؤثـر بشـكل مباشـر فـي سـلوكه وحركتـه 
ومشـاعره وأحاسيسـه، ويمكننـا اختزالهـا فـي أربعـة 

محددات، هي:

1.	1 القيم.

تنبثق قيم الإنسان من قناعاته وانتماءاته العقائدية 
ما  بكل  للحياة  نظرته  والاجتماعية وغيرها، وتعكس 
–مثلًًا-  بالحيوان  الرفق  لجمعية  فالمنتمي  تشمله؛ 
يصعب أن يعمل في مصانع اللحوم أو الصيد أو ما 
أن  يمكن  لا  البيئة  على  بالمحافظة  والمعني  شابه، 

يعمل في مصانع الأسمدة التي تلوث البيئة.

وفـي المقابـل، من يعتقد أن لديه رسـالة للبشـر فقد 
يتجه نحو التعليم أو التدريب أو الإعلام.

وهنـاك محـددات كثيـرة تنـدرج فـي إطار القيـم التي 
المخاطـرة  الأمـان/  درجـة  مثـل  مـا  فـرد  يراهـا  قـد 
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1.	4 هدف الحياة.

ولا يقصـد بـه هنـا رغبتـك في تحقيـق الرفـاه المادي 
العالـي،  الوظيفـي  والمنصـب  الاجتماعـي  والمركـز 

فهذه غايات عامة يسعى إليها كل الناس.

إنمـا نقصـد به الأهـداف الخاصة التي يرسـمها بعض 
النـاس لأنفسـهم ويرغبـون بشـدة فـي تحقيقهـا ولو 
الرفاهيـة  مـن  العامـة  الأهـداف  حسـاب  علـى 
للتضحيـة  اضطـروا  وإن  شـابههما،  ومـا  والمنصـب 

بكل ما يملكون في سبيل تحقيقها.

قـد تنبـع هـذه الأهـداف مـن نظـرة الإنسـان للحيـاة 
مـن  تنبـع  وقـد  ورؤاه،  وقناعاتـه  معتقداتـه  ومـن 
تجـارب مريـرة عايشـها ونُقُِِشََـت فـي قلبـه وعقلـه، 
فالطفـل الـذي يمـوت والـده بالسـرطان أمـام عينيـه 
قـد لا يقـُرُّ لـه قـرار حتـى يكتشـف عجًًلاـا للسـرطان 

فيشكل ذلك هدفًًا لحياته.

النـاس لا يملكـون أهدافًًـا  والغالبيـة العظمـى مـن 
خاصـة، ولكـن إن كنت واحدًًا منهـم فعليك أن تكون 
أن  مـن  تتأكـد  وأن  نفسـك،  مـع  وصادقًًـا  واقعيًًّـا 
هدفـك المهنـي يحقـق أهدافـك الخاصـة بالطريقـة 

والمستوى اللذين يرضيانك.

1.	3 �القــدرات )الاتصــال / القيــادة/ التحدث/ .
التحليل....(

أهـم  مـن  تمتلكهـا  التـي  والمهـارات  القـدرات  إن 
الاعتبـارات التـي ينبغـي أن تضعها نصـب عينيك عند 

اختيار هدفك المهني.

توفر  من  مزيج  الإنجاز  على  القدرة  أن  ذكرنا  وقد 
المعارف، والخبرات، والمهارات اللازمة، وهذه الأخيرة 
نحرص  أن  يجب  وعليه  اكتسابها،  اليسير  من  ليس 
قيمنا  مع  ينسجم  الذي  المهني  الهدف  اختيار  على 
ورغباتنا ونملك من المهارات المكتسبة والموروثة ما 
في  ورد  وقد  أمكن،  ما  فيه  الإنجاز  على  يساعدنا 

الحديث الشريف: "هلك امرؤ لم يعرف قدره".

قـد ترغـب فـي التدريس وينسـجم مع قيمـك، لكنك 
لا تملـك المهـارات اللازمة لـه، فيتحتم عليـك اختيار 
مهنـة أخـرى. لكـن: مـاذا لـو كان التدريـس غايـة مـا 
ترغـب فيـه وترى أنـه يحقـق طموحاتـك ونظرتك في 
الحيـاة؟ هنـا ربمـا يتحتم عليـك أن تختـار التدريس، 

وأن تجاهد نفسك لاكتساب المهارات اللازمة له.

 وََمََا نَيَـْلُُ الْْمََطََالِبِِِ بِاِلمَََتَِّنِّي
بََالَاا نــــْيََا غِِ وََلََكِِنْْ تُؤُْْخََذُُ الُدُّ
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2. 1.)Career Life Cycle( دورة حياة المهنة

محـددة،  حيـاة  دورة  لهـا  خدميـة  سـلعة  الوظيفـة 
ويختلـف منحنـى دورة الحيـاة مـن وظيفة إلـى أخرى 
حسـب الظـروف التـي تسـود المجتمعيـن المحلـي 
والدولـي، سـواء كانـت ظروفًـا اجتماعيـة أو ثقافية أو 
اقتصاديـة أو تكنولوجيـة أو ماليـة أو غيرهـا، ويمكـن 
القـول إن أيـة وظيفـة تمـر –عـادةً - بالمراحـل الأربع 
التاليـة منـذ بدايـة ظهورهـا فـي سـوق العمـل حتـى 

اختفائها واندثارها:

	2 خصائص سوق العمل الحالية والمستقبلية.

إن اعتبارات خصائص سوق العمل الحالية والمتوقعة 
في المستقبل لا تقل أهمية عن محدداتنا الداخلية عند 
تشمل  الخصائص  وهذه  المهنية،  أهدافنا  تحديد 
العوامل والمؤثرات الخارجية التي تتفاعل مع المحددات 
لتحديد مساره  الداخلية(  )العوامل  للإنسان  الداخلية 

المهني وصوالًا إلى تحقيق أهدافه المهنية.

ولا بـد أن نأخـذ هـذه الاعتبـارات والعوامـل الخارجية 
في الحسـبان عنـد تحديد أهدافنا المهنية ومسـاراتنا 

المهنية، وهذه الخصائص تتمثل في:

مرحلة 
التعرف

ب على المهنة
الطل

مرحلة 
النمو

مرحلة 
الاستقرار

 مرحلة 
انخفاض الطلب

الشكل الخامس | دورة حياة المهنة
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قـرب هـذه المرحلة بالنسـبة للمهن التـي نمتهنها 
علينـا أن نبـادر بتغييـر مهنتنـا إلـى أقـرب مهنـة 

ممكنة ومستقرة قبل فوات الأوان.

وتختلـف خصائـص منحنى دورة الحيـاة الخاصة بكل 
وظيفـة مـن حيـث مـدة الاسـتمرارية المتوقعـة لكل 
مرحلـة مـن المراحـل الأربـع، وحجم الطلـب المتوقع 

في كل مرحلة، وحدّة درجة الانحدار لكل مرحلة.

والتدقيـق  الماليـة  المحاسـبة  وظائـف  كانـت  فقـد 
الخارجي في مرحلة الاسـتقرار منذ عشـرات السـنين، 
تظـل  وربمـا  هائلـة،  طلـب  أحجـام  شـهدت  حيـث 
كذلـك لعشـرات مـن السـنين القادمـة، أما هندسـة 
لسـلع  بالنسـبة  –وخصوصًـا  الصناعـي  الإنتـاج 
تكنولوجيـة محـددة– فتمـر بالمراحـل الأربـع خلال 
سـنوات محـدودة مـع وجـود أحجـام طلـب محدودة 

نسبيًّا.

مـن جهـة أخرى فـإن التغيـرات فـي البيئـة الخارجية 
والاقتصاديـة  والثقافيـة  )الاجتماعيـة  المحيطـة 
والتكنولوجيـة وغيرهـا( يمكـن أن تؤثـر فـي منحنـى 
دورة الحيـاة الخاصة للوظيفة بشـكل جذري، وتنقلها 
مـن مرحلـة إلـى أخـرى بشـكل عكسـي )مـن مرحلـة 

.) الاستقرار إلى مرحلة النمو مثالًا

مرحلـة التعـرف:  وهـي المرحلـة التـي تبـرز فيهـا ■	
الحاجـة إلـى الوظيفـة بسـبب تغيـرات فـي البيئـة 
الخارجيـة المحيطـة التـي يطلـق عليهـا "التغيرات 
البيئيـة". والطلـب على الوظيفة في هـذه المرحلة 
بالمخاطـر،  ومحفوفًـا  منخفضًـا  –عـادةً-  يكـون 
حيـث يحتمـل أن ينتهي الطلب عليها من السـوق 

وتندثر في مهدها.

مرحلـة نمـو الطلـب:  عند اجتيـاز الوظيفـة مرحلة ■	
التعـرف تبـدأ مرحلـة نمـو الطلـب، حيـث يتزايـد 
الطلـب عليهـا بمـرور الوقـت، ومـن أمثلـة المهـن 
التـي تشـهد هـذه المرحلـة فـي الوقـت الحالـي: 
وتحليـل  الإدارة،  وتدقيـق  الإداريـة،  الاستشـارات 

الأعمال والإجراءات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

مرحلـة الاسـتقرار:  هـي المرحلـة التي يصـل فيها ■	
ازدياد الطلب للوظيفة إلى ثبات نسبي. 

التـي ■	 المرحلـة  الطلـب:  وهـي  مرحلـة انخفـاض 
تشـهد انحسـار الطلـب علـى الوظيفـة وتراجعـه، 
وهـو أمـر حتمـي فـي كثيـر مـن الوظائـف بسـبب 
التغيـرات البيئيـة، إلا أن وصـول الوظيفة إلى هذه 
للموظفيـن  بالنسـبة  كارثيًّـا  يكـون  قـد  المرحلـة 
العامليـن بهـا، وفـي حـال ظهـور أيـة إشـارات على 
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وعليـه، فمـن الضروري لتحديد الهدف المهني ورسـم 
نكـون علـى  أن  إليـه  الـذي يوصـل  المهنـي  المسـار 
درايـة بخصائص منحنى دورة الحيـاة الخاص بالهدف 

الذي نسعى إليه.

الخـاص  الحيـاة  دورة  منحنـى  خصائـص  ولمعرفـة 
بالهـدف أنصح باللجوء إلى ذوي الخبرة والمتخصصين 
استشـارة  يمكـن  كمـا  وسـؤالهم،  المجـال  فـي 
المؤسسـات المهنية المتخصصـة المعتمدة والاطلاع 

على الدراسات التي تصدرها في هذا الصدد.

ــوارد  ــى إدارة الم ــل عل ــب الهائ ــار الطل ــن اعتب فيمك
البشــرية فــي مرحلة الاســتقرار فــي العصــر الصناعي، 
ــا  ــة وم ــة والعولم ــر المعرف ــول عص ــع دخ ــن م ولك
أفــرزه -ولا يــزال- خــال الســنوات القادمــة مــن 
ــال  ــة رأس الم ــم أهمي ــات وتعاظ ــرات وتحديّ متغي
البشــري، يمكــن القــول إن إدارة المــوارد البشــرية 
ــو  ــة النم ــى مرحل ــتقرار إل ــة الاس ــن مرحل ــت م انتقل
ــد  ــا ســيظل يتزاي ــب عليه بشــكل عكســي، وأن الطل
خــال الســنوات القادمــة قبــل أن يصــل إلــى مرحلــة 

الاستقرار.
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تحليل العرض والطلب.2 .2

سـلعة  أي  شـأن  –شـأنها  الوظيفـة  قيمـة  تتحـدد 
أخـرى- عنـد النقطـة التـي يلتقـي فيهـا الطلـب مـع 
العـرض، وبنـاءًً علـى ذلـك لا يكفـي أن نعلـم بوجـود 
طلـب متزايـد علـى المهنـة أو الوظيفة كـي نعتقد أن 
كذلـك  نعلـم  أن  يجـب  بـل  واعـدًًا،  لهمـا مستقـبالًا 
حجـم المعـروض منهمـا في السـوق حاليًًـا والمتوقع 
نحـو  المتجهيـن  عـدد  عـن  ونبحـث   ، مستقـبالًا
التخصـص الوظيفي الـذي نرغب فيـه، ونقارنه بحجم 
( علـى هـذا  )حاليًًـا ومستقـبالًا العمـل  طلـب سـوق 

التخصص كي نستشرف مستقبله.

فـي  الوظائـف  مـن  المعـروض  أن  علمـت  فـإذا 
التخصـص الـذي ترغـب بـه أكثـر مـن الطلـب عليـه، 
فـإن ذلـك يعنـي وجـود منافسيـن كثيرين علـى عدد 
محـدود مـن الوظائف، ما سـيقلل من فـرص نجاحك 

وترقيك، وسيبطئ من سيرك نحو هدفك المهني.

توافر المسار نحو الهدف المهني وواقعيته.3 .2

وهـو العامـل الثالـث مـن العوامـل الخارجيـة المؤثرة 
فـي إمكانيـة تحقيـق أهدافنـا المهنية، فالوصـول إلى 
الهـدف المهنـي يفتـرض المـرور بعـدد مـن الوظائـف 

واكتسـاب مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات 
اللازمـة، وهـذا مـا نعبـر عنـه بــ "التـدرج فـي المسـار 

المهني".

ولكـن، ماذا لو كان هذا المسـار أو الهـدف غير متوفرٍٍ 
البيئـة  لظـروف  أو  خاصـة  لظـروف  واقعـي  بشـكل 
- أن تصبح طيـارًاً لكنك تعاني  المحيطـة؟ تريـد –مثالًا
مـن مشـكلة فـي الإبصـار، أو تريـد أن تصبـح جرّاّحًًـا 
فـي  جراحـة  مستشـفيات  توجـد  لا  لكـن  متمرسًًـا 
المنطقـة/ المدينـة/ الدولـة التي تسـكن فيهـا، وأنت 
لا ترغـب فـي تركهـا لالتزاماتـك أو تفضيلاتـك أو أيـة 

أسباب أخرى.

	3 رصــد المتغيــرات والمراجعــة المســتمرة .
للهدف والمسار

مسـتوى  علـى  سـواءًً  بالمتغيـرات،  مليئـة  الحيـاة 
الإنسان نفسه، أو البيئة الخارجية من حوله )المحلية 
والعالميـة(، وهـذه التغيـرات المتسـارعة تؤثر بشـكل 
مباشـر علـى تحقيـق الأهـداف التي يرسـمها الإنسـان 
الـذي يسـلكه لتحقيـق  لنفسـه، وتؤثـر فـي المسـار 
والأحلام  المصيريـة  الأهـداف  فـإن  وعليـه  أهدافـه، 
التـي يسـعى وراءهـا اليـوم قـد لا تكـون كذلـك غـدًًا، 

وحينئذ لن يكون للسعي وراءها معنى.
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المجـال  يسـتلزمها  التـي  والمعـارف  والمهـارات 
الجديد.

إذا كنـت طبيبًـا جراّحًـا ووجـدت نفسـك مضطـرًّا إلى 
تغييـر وظيفتـك، قـد لا يكـون أمامـك سـوى مجـال 
الطـب نفسـه، أو ربمـا تدريـس الطـب، ومن ثـم فإن 
فـرص التغييـر عنـدك قليلـة ومحـدودة مقارنـةً بمن 
لـه  تُتَـاح  مثلاً؛ حيـث  التدقيـق  فـي مجـال  يعمـل 

مجالات أخرى عديدة يمكنه الانتقال إلى أيِّ منها.

إن مرونـة الهـدف المهنـي تعنـي مـدى تداخـل هـذا 
الهـدف وتقاطـع مسـاراته مـع أهـداف مهنيـة أخرى، 
وعليـه كلمـا زادت مرونـة الهدف المهنـي زادت قدرتنا 
علـى الانتقـال من المسـار الـذي نحن فيه إلى مسـار 

آخر أكثر ملاءمة.

الهـدف  اختيـار  المفيـد عنـد  وبنـاءً علـى ذلـك مـن 
المهنـي مراعـاة كونـه مرنـًا قـدر الإمكان، لا سـيّما في 
السـنوات الأولـى مـن المسـار، حيـث ترتفـع نسـبيًّا 
احتمـالات تغييـر الأهداف المهنية أو المسـارات التي 
نسـلكها، إلَّاَّ إذا كنـا علـى ثقـة تامـة مـن أن اختيارنـا 
المهنـي كان صحيحًـا، ولا توجـد احتمـالات  لهدفنـا 

تذكر تستدعي منا تغييره.

كمـا أن الأمـور لا تسيـر عـادة وفـق مـا نشـتهي، وإزاء 
هـذا الواقـع لا بـد أن نراجـع أهدافنا باسـتمرار لنتأكد 
مـن أنهـا لا زالـت تحقـق الاعتبـارات التـي ناقشـناها 
سـابقًًا، وتتمثـل فـي محدداتنـا الداخليـة، وخصائص 

سوق العمل.

قـد تسـتهدف في مطلـع حياتك أن تعمـل في مجال 
أنـك قـد  التدريـس، لكـن بعـد مـرور سـنوات تجـد 
تغيـرت ولـم تعـد تميـل إلـى التعامل مع الـطلاب، أو 
تجـد فـي نفسـك نزعة للقيـام بأعمال خاصـة، أو ربما 
تـرى أن المعـروض مـن المدرسيـن في سـوق العمل 
أكثـر مـن الطلـب، ممـا سـيعرضك مستقـبالًا لخطـر 
فقـدان الوظيفـة، أو علـى الأقـل لا يحقـق طموحاتك 
الماديـة، في كل هـذه الحالات وما يشـبهها قد يكون 
مـن المناسـب أن تغيـر هدفـك المهنـي وتتجـه إلـى 

هدف آخر.

	4 فــي . ســيما  لا  المهنــي  الهــدف  مرونــة 
السنوات المبكرة

"رصـد  السـابق  العنصـر  مـن  ينبثـق  العنصـر  هـذا 
المتغيـرات والمراجعة المسـتمرة للهدف والمسـار"، 
بمعنـى أن تغييـر هدفـك المهنـي الحالـي واتجاهك 
القـدرات  امتلاكك  بمـدى  رهـن  آخـر  هـدف  إلـى 
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أ سئلة الفصل الخامس عشر 

السؤال الأول: 

حـدد هدفـك المهنـي وفـق العناصـر التـي وردت في هـذا الفصل، مع مناقشـة هذه 
العناصر، وكيفية تطبيقها عليه.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل السادس عشر

حدد مسارك 
المهني

ةً  خُطّـَ اليـومَ  يَسـألَوني  لا   ، بيـدِهِ  نفسـي  "والَّـذي 
يُعظِّمونَ بهِا حَرمَاتِ اللَّهِ إلَّاَّ أعطيتهُُم إيَّاها"

) — النبي محمد )



الحياة لا تستقر على 
حال، وهذا جزء من 
واقعيتها، وعلينا أن 
نأخذه بعين الاعتبار 

عند التخطيط، ونكون 
مستعدين لكل 

المفاجآت على 
الصعيدين النفسي 

والعملي



تُبُْْنََـى "منهجيـة تخطيـط المسـار المهنـي" بشـكل أساسـي علـى "نمـوذج التطـور المهنـي" والمفاهيـم النظريـة 
الأخـرى التـي ناقشـناها سـابقًًا، ولـذا سـنعرض في البدايـة هذه المنهجيـة، ثم ننتقـل في الأقسـام الأخرى إلى 

مناقشة تطبيقها على نماذج مختلفة.

ووفق هذه المنهجية يتحدد المسار المهني من خلال:

نموذج تخطيط المسار المهني

اضغط لتشاهد الفيديو

 8:40
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الشكل السادس: الخطوات الست لتحديد المسار المهني

حدد هدفك
المهني

0106

0205

0304

حدد المهارات 
والقدرات 

المطلوبة لتحقيق 
هدفك المهني

حلل مهاراتك 
وقدراتك الحالية

أرصد المتغيرات وقم 
بتعديل الخطة بشكل 

دوري ومنتظم

حدد مسارك 
المهني

حدد متطلبات 
سد الفجوات 
في القدرات 
والمهارات 
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د هـذه العناصر الثلاثة )المؤهلات، ■	 يفضـل أن تحدِّ
والخبـرات، والمهـارات( بحيـث تكـون ممارسـتك 

العملية الواقعية لاكتسابها مرنة وسلسة.

إن تمتعـك بهـذه العناصـر الثلاثـة بالشـكل الملائـم 
يجعلـك هدفًـا جذّابًـا للباحثين عن الكوادر البشـرية، 
ويزيـد مـن ميزاتـك التنافسـية للوصـول إلـى هدفك 
أعلـى  لنيـل  التفـاوض  المهنـي، ومـن قدرتـك علـى 

المزايا الوظيفية الممكنة.

الثلاثـة  العناصـر  تفاصيـل  علـى  الاطلاع  ويمكـن 
"نمـوذج  فـي  والمهـارات-  والخبـرات،  -المؤهلات، 

التطور المهني" في هذا الكتاب.

	3 تحديد القدرات.

تتمثـل الخطـوة الثالثـة فـي تحديـد مـا لديـك مـن 
العناصـر الثلاثة -المؤهلات، والخبـرات، والمهارات- 
الملائمـة لهدفـك المهنـي، كمـا حددتها فـي الخطوة 

السابقة.

بيـن عشـية  تُكتسََـبُ  لا  الثلاثـة  الإنجـاز  إن عناصـر 
وضحاهـا، ولا يمكـن تحقيقـه مـن خلال برنامـج أو 
عـدة برامـج تدريبيـة تحضرهـا، ومـا نراه مـن إعلانات 

	1 تحديد الهدف المهني.

وقد ناقشناه بالتفصيل.

	2 والإداريــة . المهنيــة  القــدرات  تحديــد 
المطلوبة لتحقيق الهدف المهني

حيـث نرصـد ما يتطلبه الإنجـاز الرائـع والأداء المتفوق 
لهـذا الهـدف المهنـي مـن العناصـر الثلاثـة المكونـة 
المـؤهلات، والخبـرات،  الإنجـاز، وهـي:  للقـدرة علـى 

والمهارات.

عليـك أوالًا تحديد المؤهل المهني المناسـب لتحقيق 
والتخصـص  التأهيـل  ومسـتوى  المهنـي،  الهـدف 
إلـى مؤهـل  الأكاديمـي المطلـوب، ومـدى الاحتيـاج 
MBA وزمالـة الإدارة القانونيـة، وتحديد الخبرات التي 
منهـا،  كل  عمـق  ومـدى  ومجالاتهـا،  إليهـا،  تحتـاج 
بالمهـارات  يتصـل  فيمـا  نفسـه  الشـيء  وتفعـل 
علـى  قـادرًاً  لتكـون  إليهـا  تحتـاج  التـي  والملـكات 

تحقيق الإنجاز في الهدف المهني.

ابحـث فـي جوجـل عـن الوصـف المسـار الوظيفي ■	
الـذي تسـعى إليـه كي تحـدد المـؤهلات والخبرات 

والمهارات التي تحتاج إلى اكتسابها.
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	4 تحديد المتطلبات اللازمة لسد الفجوات.

هنـا تحـدد المتطلبات اللازمة لسـد الفجـوات بين ما 
لديـك بالفعـل من مهـارات وقدرات وما هـو مطلوب 

للوصول إلى هدفك المهني.

إن إدراك مـا تملكـه فعلاً مـن القـدرات والمهـارات 
هدفـك  تحقيـق  يتطلبـه  ومـا  جهـة  مـن  الملائمـة 
القـدرات والمهـارات مـن جهـة أخـرى  المهنـي مـن 
يمكّنـك مـن تحديـد الفجـوات والمتطلبـات اللازمـة 
أو  المؤهلات  علـى مسـتوى  كانـت  لسـدها، سـواء 

الخبرات أو المهارات والملكات.

إذ لا يكفـي –مثلاً- أن تحـدد احتياجـك إلـى زمالـة 
المحاسـبة، بل عليك تحديد: أي الزمالات المحاسبية 
وهـل  شـروطها؟  ومـا  دولـة؟  أيـة  ومـن  أحتـاج؟ 
اسـتوفيت شـروط الالتحـاق بهـا؟ وهـل يتيسـر لـي 
التقـدم للحصـول علـى هـذا المؤهـل؟ ومـا البدائـل 
الأخـرى المتاحـة؟ ومـا درجـة المفاضلـة بيـن هـذه 

البدائل؟ ... إلخ.

الة  فـي سـوق التدريب تشـير إلى حلـول سـريعة وفعَّ
يُعَـدُّ هـراءً، وإلَّاَّ مـا كانـت هنـاك نـدرة فـي المـوارد 

البشرية المؤهلة والمتفوقة.

فـي الوقت ذاته لا يتطلب اكتسـاب هـذه القدرات أن 
تكـون خارقًـا أو أن تكـون متميزاً فـي ذكائك وقدراتك 

منذ مولدك.

قدراتـك،  فـي  عاديًّـا  تكـون  أن  إليـه  تحتـاج  مـا  كل 
وتلتـزم بتطويـر ذاتـك، وتسـعى إلـى اكتسـاب عناصر 
الإنجـاز الثلاثـة، وخلال سـنوات تدرجـك فـي مسـارٍ 
تكتسـب  سـوف  بنفسـك  ترسـمه  محـددٍ  مهنـي 

القدرات اللازمة وتصل إلى هدفك المهني.

أمـا كيفيـة رسـم هـذا المسـار فهـذا ما نحـن بصدده 
الآن، فبعـد أن حـددت الطـرف الآخـر )النهايـة( فـي 
هـذا المسـار، وهو عناصـر الإنجاز الثلاثـة التي تحتاج 
إلـى تحصيلهـا للوصـول إلـى هدفـك المهنـي، فـإن 
الخطـوة الثالثـة تتمثـل فـي تحديـد الطـرف الأول في 
المسـار، وهـو الوضـع والموقع الذي نحـن عليه الآن، 
مـؤهلات  مـن  تملكـه  مـا  تحديـد  آخـر:  بمعنـى  أو 

وخبرات ومهارات تناسب الهدف المهني.
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	5 تحديد مسار التطور المهني.

فـي الخطـوة الخامسـة تحـدد مسـار تطـورك المهني 
المبدئـي الـذي يمكنـك مـن سـد الفجـوات والوصول 

إلى هدفك المهني.

إن تحقيق المتطلبات التي حددتها في الخطوة الرابعة 
القدرات  على  ويعتمد  سنوات،  عدة  عادةًً  يستغرق 
، وعلى قابليتك لاكتسابها، والهدف  التي تمتلكها فعالًا
المهني الذي تسعى إليه، ومقدار الجهد الذي تبذله، 

بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة.

لكـن المؤكـد أنـك لا تسـتطيع تحقيـق جميـع هـذه 
المتطلبـات دفعـةًً واحـدةًً، وإنمـا تحتـاج لاكتسـابها 
علـى مـدى مسـارك المهنـي بطريقـة فعّّالـة وواقعية 

الماديـة  ظروفـك  تناسـب  ومتدرجـة  وعمليـة 
لـك  وقدراتـك، وتضمـن  واحتياجاتـك  والاجتماعيـة 

عائدًًا ورضًًا أكثر على المديين القصير والطويل.

مرحلـة  فـي  طالبًًـا  أن  سـأفترض  الفكـرة  لتوضيـح 
الثانويـة العامـة معسـور الحـال نسـبيًًّا يسـتهدف أن 
يباشـر أعمالـه الخاصـة فـي مجـال الاستثمـار المالي 
علـى المسـتوى العالمـي لتحقـق لـه متعة ومسـتوى 

ماديًًّا مرتفعًًا واستقلالية.

الطالـب  هـذا  أكمـل  المهنـي  المسـار  لتخطيـط 
الخطـوة  السـابقة، وهـو الآن فـي  الأربـع  الخطـوات 
ويحـدد  المهنـي،  تطـوره  مسـار  يرسـم  الخامسـة 
المتطلبـات اللازمة لسـد الفجوات على مدى سـنوات 

مساره المهني الافتراضي على النحو التالي:
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الإجراء المخططالعمرالسنة

18 – 22 سنة2009 – 2013
• دراسة بكالوريوس المحاسبة في إحدى الجامعات المحلية المعترف بها في 	

الفترة المسائية. 
• العمل في مجال المحاسبة في الفترة الصباحية، لتمويل كلفة الدراسة 	

الجامعية، وكلفة دراسة CPA بعد التخرج.

•22 – 23 سنة2013 – 2014 	.)CPA( التفرغ لدراسة المحاسبة القانونية الأمريكية

23 – 26 سنة2014 – 2017

• الالتحاق بوظيفة جيدة ذات دخل مرتفع -بناء على الحصول على مؤهل 	
CPA- في مجال الاستثمار المالي بمؤسسة استثمارية مرموقة عالمية 

للحصول على خبرة عميقة ومتميزة في مجال الاستثمار المالي. 
• 	 .)CFA( دراسة مؤهل التحليل المالي الأمريكي
• 	.MBA ادِّخار ما يكفي للتفرغ لدراسة

•26 – 27 سنة2017 – 2018 التفرغ لدراسة MBA في مجال الاستثمار بإحدى الجامعات العالمية 	
المتميزة.

27 – 30 سنة2018 – 2021

• العمل بوظيفة رئيسة )مساعد مدير مثلًًا( في الاستثمار المالي بمؤسسة 	
استثمارية عالمية في إحدى الدول الأجنبية المتطورة بهدف اكتساب الخبرة 

العالمية في الاستثمار.
• التدرج وصولًًا إلى شغل وظيفة مدير استثمار في نفس المؤسسة أو في 	

مؤسسة أخرى.

30 – 32 سنة2021 – 2023
• شغل وظيفة رئيس قطاع الاستثمار أو مدير عام الاستثمار في مؤسسة 	

محلية مرموقة من أجل تحديث الخبرات المحلية في الاستثمار، وتعرف 
شبكة العملاء وقوانين الاستثمار المحلية تمهيدًا لتدشين الأعمال الخاصة.

•32 – ؟؟ سنة2023 - ؟؟؟؟ بدء الأعمال الخاصة في مجال الاستثمار المالي على المستوى العالمي.	
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	6 رصد المتغيرات والتقييم والتعديل.

في الخطوة السادسة ترصد المتغيرات وتقِيِّم الخطة وتعدلها بشكل دوري.

"الـكلام سـهل، لكـن التنفيـذ صعـب".. "غير واقعـي".. "الحيـاة لا تمضي كمـا نخطط 
لهـا"، هـذه العبـارات وأشـباهها تشـغل كثيـرًاً ممـن يقـرؤون مـا ذكرنـاه فـي الخطوة 

الخامسة، وهم محقون تمامًًا!
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مـع  ينسـجمان  بحيـث  ومسـارك  أهدافـك  لتعـدل 
ظروف حياتك وخصائصك.

المثـال  فـي  ذكرنـاه  -الـذي  الطالـب  أن  لنفتـرض 
السـابق- قـد خطط للزواج في السادسـة والعشـرين 
مـن عمره، ومـن ثم يسـافر برفقة زوجته إلـى الخارج 

.MBA  لدراسة

لكنـه تـزوج فـور تخرجـه فـي الجامعـة؛ ربمـا تلبيـة 
الشـخصية  لرغباتـه  اسـتجابةً  أو  الأهـل،  لضغـوط 

الملحة، أو لأسباب أخرى.

فزواجـه هـذا يغيـر أمـوراً كثيرة فـي مسـاره، ومن ثم 
عليـه أن يعيـد ترتيـب أوراقـه ليضمـن الوصـول إلـى 
الآن  هـو  وفعّالـة،  عمليـة  بطريقـة  المهنـي  هدفـه 
يـدرك أنـه غيـر قـادرٍ علـى دراسـة CPA خلال سـنة 
واحـدة -كمـا خطـط في السـابق- لعدم توافـر الوقت 
والذهـن والتفـرغ لدراسـة CPA بسـبب مسـؤولياته 

نحو أسرته الجديدة ومسؤولياته الوظيفية.

كمـا يؤثـر زواجه بشـكل مباشـر فـي إمكانيـة التحاقه 
الاستثمـار  مجـال  فـي  لهـا  خطـط  التـي  بالوظيفـة 
المالـي  بسـبب عـدم امتلاكـه الميزة التنافسـية التي 

.)CPA( كان يخطط للحصول عليها متمثلة في

فـي كل يـوم تثبت لنـا الحياة أنهـا لا تستقر على حال؛ 
تخطط بشـكل محكم، وترتب أولوياتك بشـكل واقعي 
وعملـي، ورغـم ذلك يحـدث ما لم يكن في الحسـبان، 
ويعصـف بـكل خططـك وترتيباتـك، وقـد يتكـرر هـذا 
الأمـر، ربمـا يكون الخطـأ منك لأن تخطيطـك لم يكن 
واقعيًًّـا، أو لأنـك قـد أغفلت بعـض العوامـل المؤثرة، 
وربمـا يكـون بسـبب عوامـل أخـرى لا علاقـة لـك بها، 

بل تقع خارج نطاق إرادتك وسيطرتك.

هكـذا الحيـاة، وهـذا جـزء مـن واقعيتهـا، وعلينـا أن 
ونكـون  التخطيـط،  عنـد  الاعتبـار  بعيـن  نأخـذه 
مسـتعدين لكل المفاجـآت على الصعيدين النفسـي 

والعملي.

أضـف إلـى ذلـك مـا سـبق أن ذكرنـاه مـن المتغيرات 
البيئـة  فـي  تحـدث  التـي  والسـريعة  المسـتمرة 
-اقتصاديـة،  المسـتويات  كل  علـى  بنـا  المحيطـة 
وسياسـية، واجتماعيـة، وتكنولوجيـة، وغيرها- وتؤثر 

بشكل مباشر في أن ترى خططنا وأهدافنا النور.

أهدافـك  تحقيـق  تسـتطيع  كـي  ذلـك  علـى  بنـاءً 
الخارجيـة  المتغيـرات  باسـتمرار  راجـع  المهنيـة 
مسـارك  فـي  أداءك  وقيِّـم  وارصدهـا،  والداخليـة 
المهنـي بشـكل دوري، وتأكـد مـن اتسـامه بالواقعية 
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هنـا قـد يقـرر عـدم دراسـة المحاسـبة القانونيـة )CPA(، وأن يبـدأ دراسـة مؤهـل 
التحليـل المالـي الأمريكـي )CFA( إلـى جانـب وظيفتـه توفيـرًاً للوقـت، وعنـد نجاحه 
من المرحلة الأولى أو الثانية من CFA سـيكون لديه ميزة تنافسـية تسـاعده بشـكل 
كبيـر فـي الالتحـاق بالوظيفـة التـي خطـط لهـا سـابقًًا فـي مجـال الاستثمـار المالـي 

بمؤسسة استثمارية مرموقة عالمية، ومن ثم مواصلة خطته كما رسمها سابقًًا.
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أسئلة الفصل السادس عشر 

السؤال الأول: 

حدد مسارك المهني وفق المنهجية التي وردت في هذا الفصل.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل السابع عشر

نماذج 
وتطبيقات

"من غني عن التجارب عمي عن العواقب"
) — الإمام علي )



للنجاح مسارات 
تختلف باختلاف 

الأشخاص وظروفهم



تمهيد

فـي هـذا الفصل سـنعرض مجموعة من النمـاذج لنتعرف 
كيفية تطبيق المنهجية عليها، وتشمل:

الـذي ■	 الجامعـة  خريـج  ويمثلـه  المعيـاري:  النمـوذج 
درس التخصص الذي كان يرغب فيه.

شـخص ■	 ويمثلـه  الأكاديمـي:  السـلك  عـن  الانحـراف 
متخصـص يسـتهدف الحصـول علـى وظيفـة فـي غيـر 

تخصصه.

العجـز عـن الالتحـاق بالجامعـة: وفيـه حالـة طالب لم ■	
محدوديـة  بسـبب  الجامعـة  إلـى  الانضمـام  يسـتطع 
قدراتـه الماديـة، وحصولـه فـي الثانويـة العامـة علـى 

معدلات لا تؤهله للبعثات أو المنح المجانية.

التخطيـط للمسـار المهنـي فـي عمـر متأخـر: ويمثلـه ■	
شـخص قـرر فـي الأربعين من عمـره أن يخطط مسـاره 

المهني.

وقبـل مناقشـة تخطيـط المسـارات المهنيـة الافتراضيـة 
لهـذه الحـالات، أعـود وأكـرر مـا ذكرتـه سـابقًًا: "للنجـاح 

مسارات تختلف باختلاف الأشخاص وظروفهم".
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الناحيـة المهنيـة: الحصول على الشـهادة المهنية ■	
 Certified" المباشـرة المختصة بالتدقيق الداخلي
Internal Auditor " )مـا يعـرف بــ CIA( الأمريكية 
)مدقـق داخلي مجـاز(، وتقبل سـوق العمل كذلك 
 ،)CPA( الأمريكيـة  القانونيـة  المحاسـبة  زمالـة 
أو   ،CA( البريطانيـة  القانونيـة  المحاسـبة  وزمالـة 

.)ACCA

لرئاسـة ■	 مؤهلاً  تكـون  لكـي  الإداريـة:  الناحيـة 
تمتلـك عـددًا مـن  أن  الداخلـي، يجـب  التدقيـق 
القـدرات والمهـارات الإدارية؛ حتى تقـود فريقًا من 

المدققين ربما يتجاوز قوامهم العشرات.
ولاكتسـاب هـذه المهـارة الإدارية عليـك الحصول 
علـى مؤهـل MBA الأكاديمـي، أو إحـدى دبلومات 

CMI في الإدارة.
وبسـبب نقص الكـوادر المؤهلة مهنيًّـا ومحدودية 
الوعـي العـام لـدى سـوق العمـل يُلاحـظ أن هـذه 
إضافيـة  ميـزة  ت  عُـدَّ وإن  الإداريـة  المؤهلات 
للحصـول علـى وظيفـة رئيـس تدقيـق داخلـي، إلا 

أنها لا تعد ضرورية.

المعياري  النموذج  الأول:  النموذج 
لتخطيط المسار المهني

مجال  نفس  في  وظيفة  في  ترغب  أنك  لنفترض 
دراستك الجامعية، فكيف ستخطط مسارك المهنى؟

	1 حدد هدفك المهني.

بعـد فهم محدداتك الداخلية ودراسـة سـوق العمل، 
لنفتـرض أنك قـررت أن يكون هدفـك المهني "رئيس 

تدقيق داخلي لشركة كبيرة أو مجموعة شركات".

	2 حــدد القــدرات المهنيــة والإداريــة المطلوبة .
لهدفك المهني

لتسـتطيع الوصـول إلـى هـذا الهـدف المهنـي، عليك 
امتلاك مجموعـة مـن القـدرات المهنيـة والإداريـة، 

تشمل:

المؤهلات العلمية / المهنية.1 .2

شــهادة ■	 علــى  الحصــول  الأكاديميــة:  الناحيــة 
البكالوريــوس، ويفضــل أن تكــون فــي مجــال 

المحاسبة.
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المهارات والملكات.3 .2

يتطلـب الوصـول إلـى الهـدف المهنـي امتلاك عـدد 
مـن المهـارات والملـكات، وفـي حالتنـا هـذه نجد أن 
أهـم المهـارات المطلوبـة: مهـارات الاتصـال تحدثًًـا 
وكتابـة / ثنائيـة اللغـة / إيجاد الحلـول / لغة الأرقام/ 

حسن الإصغاء/ مهارات التحليل/ الذكاء الاجتماعي.

ولنتعامـل مـع هذه البيانـات بفاعليـة يُُفضل وضعها 
في جدول على النحو التالي:

الخبرات المهنية والإدارية .2 .2

لأن  ونوعيّّتهـا؛  الخبـرة  سـنوات  تحديـد  يصعـب 
المسـألة نسـبية، وتعتمد على قدرات الشـخص ذاته 

ومدى تركيزه واهتمامه ودافعيته.

الخبرة المطلوبة  القول: إن  ولكن بشكل عام، يمكن 
من  سنوات  عشر  تبلغ  المهني  الهدف  هذا  لإنجاز 
الخبرة المتنوعة، منها سبع سنوات تقريبًًا في مجالي 
الخبرة  من  وسنتين  والخارجي،  الداخلي  التدقيق 
-على الأقل- في وظيفة مدير تدقيق داخلي، ويفضل 
أن تكون ثلاث سنوات -منها على الأقل- في إحدى 

شركات التدقيق العالمية المعروفة.

الخطوة الثانية | القدرات المطلوبة للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: الحصول على بكالوريوس، ويفضل أن يكون في المحاسبة.	
• 	.CAأو ،CPAأو ،CIA مهنيًّا: الحصول على
• إداريًّا: الحصول على MBA، أو دبلوم CMI التنفيذي في الإدارة. 	

الخبرات
• ما يقرب من 10 سنوات، 7 سنوات منها في التدقيق الداخلي والخارجي، وسنتين في وظيفة مدير 	

تدقيق داخلي، على أن تكون 3 سنوات من إجمالي سنوات الخبرة -على الأقل- في إحدى شركات 
التدقيق العالمية المعروفة.

•المهارات مهارات الاتصال/ ثنائية اللغة / إيجاد الحلول / لغة الأرقام / حسن الإصغاء/ مهارات التحليل/ 	
الذكاء الاجتماعي.
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	3 تحديد القدرات التي تناسب الهدف المهني.

بعـد تحديـد القـدرات المهنيـة والإداريـة المطلوبـة للوصـول إلـى الهـدف المهنـي، 
عليـك تحديـد مـا تملكـه بالفعـل مـن هـذه القـدرات، سـواء كانـت علـى مسـتوى 

المؤهلات، أو الخبرات، أو المهارات.

لنفترض أنك تدرس في السنة الجامعية الثانية من بكالوريوس المحاسبة، هنا تحدد 
القدرات المتوفرة لديك بالفعل كما تظهر في الجدول التالي:

الخطوة الثالثة | تحديد القدرات التي تناسب الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: السنة الثانية من بكالوريوس المحاسبة.	
• مهنيًّا: لا يوجد.	
• إداريًّا: لا يوجد.	

•الخبرات غير موجودة.	

•المهارات التمكن من مهارتي الاستماع والتحدث/الرياضيات والأرقام /التحليل/اللغة الإنجليزية.	
• ضعف في مهارة الكتابة.	
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متوفـران بسـهولة نسـبية، فعليـك إرجـاء اختيـار 
المؤهـل  دراسـة  فـي  البـدء  حيـن  إلـى  أحدهمـا 

الإداري.

الخبرات المهنية والإدارية .2 .4

لتحصـل علـى خبـرة عميقـة ومحترفـة ومتنوعـة فـي 
التدقيـق عليـك العمـل ثلاث سـنوات –علـى الأقل- 
المعروفـة،  العالميـة  التدقيـق  شـركات  إحـدى  فـي 
والتـدرج فـي الوظائـف المختلفـة حتـى الوصـول إلى 

الهدف المهني.

المهارات والملكات .3 .4

عليـك تطويـر مهـارة الكتابـة، بالإضافـة إلـى مهـارات 
أخـرى )مهنيـة وعامـة( تحددهـا لاحقًا في ضوء سـير 

العمل.

هنـا نضـع النتائـج التـي توصلنـا إليهـا فـي الخطـوة 
الرابعـة في جـدول على النحو التالي ليسـهل التعامل 

معها:

	4 بيــن . الفجــوات  لســد  يلــزم  مــا  تحديــد 
القــدرات الموجــودة فــعالًا ومــا هــو مطلوب 

للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات العلمية / المهنية .1 .4

أكاديميًّا: إتمام دراسة بكالوريوس المحاسبة.■	

الناحيـة المهنيـة: بعـد مقارنـة البدائـل المختلفة ■	
مـن المـؤهلات المهنية المناسـبة قـررت الحصول 
علـى زمالـة المحاسـبة القانونيـة )CPA( لتتمكـن 
مـن العمـل في إحـدى شـركات التدقيـق العالمية 
المعروفـة، وبينمـا لا تحقـق لـك زمالـة CIA هـذا 
الأمـر بسـهولة، وجـدت نفسـك قـادرًاً علـى اجتياز 
امتحانـات CPA الأربعـة مـن أوّّل مـرة، والحصـول 
علـى الشـهادة خلال 6 أشـهر مـن بـدء الدراسـة، 
قـد  الـذي   ACCA مؤهـل   مـن  النقيـض  علـى 

يستغرق الحصول عليه عدة سنوات.

الناحيـة الإدارية: بما أن المؤهلَيْن MBA والدبلوم ■	
والقيـادة  الإسـتراتيجية  الإدارة  فـي  التنفيـذي 
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 الخطوة الرابعة | تحديد ما يلزم لسد الفجوات بين القدرات الموجودة بالفعل 
وما هو مطلوب للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: الحصول على بكالوريوس المحاسبة.	
• 	.CPA مهنيًّا: الحصول على
• 	.)EDSML( التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة CMI أو دبلوم ،MBA إداريًّا: الحصول على

•الخبرات وفق ما حُدِدَت في الخطوة الثانية، بدءًا بالعمل في إحدى شركات التدقيق العالمية المعروفة 3 	
سنوات تقريبًا.

•المهارات مهارة الكتابة مبدئيًّا، ومهارات أخرى )مهنية وعامة( تحددها لاحقًا من واقع سير العمل، وسوف 	
تتطور هذه المهارات خلال المسار المهني.
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	5 تحديــد مســار التطــور المهنــي المبدئــي الــذي يُمَكِّــن مــن ســد الفجوات .
والوصول إلى الهدف المهني

هنـا نحـدد مسـار التطـور الوظيفـي، ونـوزع المتطلبات اللازمة لسـد الفجـوات - التي 
حددناهـا فـي الخطـوة الرابعـة - علـى مدى سـنوات المسـار المهنـي الافتراضي على 

النحو التالي:

الإجراء المتخذالعمرالسنة

•20 – 22 سنة2009 – 2011 إكمال دراسة بكالوريوس المحاسبة. 	
• 	.)CPA( دراسة المحاسبة القانونية الأمريكية

•22 – 25 سنة2011 – 2014 العمل في شركة تدقيق عالمية معروفة )استنادًا إلى الميزة التنافسية التي 	
.)CPA اكتسُِبت بالحصول على مؤهل

•25 – 27 سنة2014 – 2016 العمل مدققًا داخليًّا رئيسًا في شركة مرموقة في قطاع الأعمال )القطاع 	
الخاص(. 

•27 – 30 سنة2016 – 2019 الانتقال إلى شركة أخرى مديراً للتدقيق. 	
• دراسة MBA أو دبلوم CMI التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة.	

•30 – ؟؟ سنة2019 - ؟؟؟؟ تحقيق الهدف المهني “رئيس تدقيق داخلي لشركة كبيرة أو مجموعة 	
شركات” داخل المؤسسة أو خارجها.
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ولمـن لا يحبـذون التعامـل مـع الجـداول نعرض النتائـج التي توصلنا إليها في شـكل 
رسم بياني على النحو التالي:

2009

بكالوريوس 
محاسبة + 

CPA

العمل مع 
شركة تدقيق 

عالمية

مدقق داخلي 
رئيسي في 

قطاع الأعمال

الانتقال لشركة 
أخرى كمدير 
تدقيق داخلي 

MBA +

أنت الآن جاهز 
لتحقيق 

هدفك المهني

2011
2014

2016
2019
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للخـروج مـن هـذا المـأزق حـاول الانتقـال إلـى مجـال 
الشـؤون الماليـة داخـل مؤسسـتك أو خارجهـا، وفـي 
نفـس الوقـت عليـك دراسـة MBA فـي الماليـة، ليـس 
لأنها ستمكنك من الانتقال بسهولة إلى مجال الشؤون 
الماليـة فحسـب، بـل لأنهـا سـتمكنك مـن الترقّـي إلى 

درجة مدير شؤون مالية خلال زمن قصير نسبيًّا.

وبانتقالـك إلـى الشـؤون الماليـة وترقِّيـك إلـى درجـة 
الصحيـح  المسـار  فـي  تصبـح  ماليـة  شـؤون  مديـر 
تخطيطـك  حـال  –فـي  يقـودك  أن  يُفتـرض  الـذي 
بشـكل جيـد– إلـى الهـدف الـذي تسـعى إليـه، وهـو 

"نائب رئيس تنفيذي للشؤون المالية لمجموعة".

�تغييــر الهــدف المهنــي إلــى "شــريك فــي .2 .6
شركة استشارات إدارية"

رغم أن خبرة التدقيق الخارجي )التدقيق المالي( بعيدة 
عن الخبرة المطلوبة للاستشارات الإدارية، إلا المهام 
التدقيق  في  سيما  -لا  عادةً  المدققون  يؤديها  التي 

الداخلي- وطيدة الصلة بالاستشارات الإدارية.

لـذا فـإن بقاءك فـي وظيفة "مدقق داخلي رئيسـي" لا 
يؤثـر سـلبًا علـى انتقالـك إلـى الاستشـارات الإداريـة، 

ولا يعد خبرةً مهدرة.

	6 رصد المتغيرات وتقييم الخطة وتعديلها دوريًّا.

لنفتـرض أنـه أثناء عملـك مدققًـا داخليًّا رئيسًـا )بين 
تغييـر  مـا-  -لسـببٍ  قـررت  و2016(   2014 عامـي 
الهـدف المهنـي إلـى "نائـب رئيـس تنفيـذي للشـؤون 
الماليـة لمجموعة" أو "شـريك في شـركة استشـارات 
إداريـة"، فكيف سـيتأثر المسـار المهنـي؟ وكيف تتجه 

إلى هدفك المهني الجديد؟ 

�تغييــر الهــدف المهنــي إلــى "نائــب رئيــس .1 .6
تنفيذي للشؤون المالية لمجموعة"

يسـتلزم سـلوك مسـارٍ مهنـي جديد امتلاك القدرات 
تجعلـك  التـي  والمهـارات(  والخبـرات،  )المؤهلات، 

كفؤًا  لدخول سوق العمل في المسار الجديد.

فـي  الواسـعة  خبرتـك  رغـم  هـذه  حالتنـا  وفـي 
ذات  الأخـرى  والمجـالات  والتدقيـق  المحاسـبة 
فـي  للتميـز  الطبيعـي  اسـتعدادك  ورغـم  العلاقـة، 
الشـؤون الماليـة بحكم خبراتك السـابقة ومؤهلاتك، 
إلا أن خبرتـك الفعليـة في الشـؤون المالية محدودة، 
ممـا قـد يعـوق حصولـك علـى وظيفـة مناسـبة فـي 

الشؤون المالية.
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أو  إداري )داخلـي  إلـى وظيفـة مستشـار  فبانتقالـك 
خارجـي(، وحصولـك على مؤهـل DMC، ثم حصولك 
الاستشـارات  فـي  الأعلـى  العالمـي  المؤهـل  علـى 
الإداريـة CMC، تصبـح فـي المسـار الصحيـح الـذي 
بشـكل  تخطيطـك  يقـودك –فـي حـال  أن  يُُفتـرض 
جيـد– إلـى الهـدف الجديـد الـذي تسـعى إليـه، وهو 

"شريك في شركة استشارات إدارية".

ولأن وظائف الاستشارات الإدارية المعروضة محدودة، 
تمكّّنك من  تنافسية  ميزة  امتلاك  إلى  بحاجة  فأنت 
الانتقال إلى الاستشارات الإدارية، وتكمن في الحصول 

.)DMC( على مؤهل دبلوم الاستشارات الإدارية
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الانحــراف عــن  الثانــي:  ﻿النمــوذج 
التخصص الجامعي

فـي النمـوذج السـابق )النمـوذج المعيـاري( افترضنـا 
دراستـك  مجـال  نفـس  فـي  وظيفـة  تريـد  أنـك 
الجامعيـة، لكـن: مـاذا لو أردت وظيفة فـي مجال غير 

تخصصك الجامعي؟

لنفتـرض أنـك تدرس في كلية الهندسـة، وفي السـنة 
المهنـي،  هدفـك  تغييـر  قـررت  الثانيـة  الجامعيـة 
وأردت أن تصبـح -كمـا ذكرنـا فـي المثـال السـابق- 
أو مجموعـة  كبيـرة  لشـركة  داخلـي  تدقيـق  "رئيـس 
مجـال  تغييـر  حينهـا  بمقـدورك  وليـس  شـركات"، 

دراستك الجامعية، فماذا تفعل؟

	1 الخطوات الثلاث الأولى:.

لـن نعيـد مناقشـة الخطـوات الثلاث الأولـى لأنهـا لا 
تختلـف –تقريبًًـا- عـن النمـوذج المعيـاري، ومـن ثم 

سننتقل مباشرة إلى مناقشة الخطوة الرابعة.

	2 بيـن . الفجـوات  لسـد  يلـزم  مـا  تحديـد 
المهـارات والقـدرات الموجـودة بالفعل وما 

هو مطلوب للوصول إلى الهدف المهني.
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المؤهلات العلمية / المهنية.1 .2

شــهادة ■	 اســتكمال  الأكاديميــة:  الناحيــة 
البكالوريــوس، ويفضــل أن تكــون فــي المحاســبة، 
تخصصــك  تغييــر  تســتطع  لــم  أنــك  وبمــا 
الجامعــي إلــى المحاســبة فلا بــأس، بشــرط أن 
ــن خلال  ــي م ــص فرع ــبة كتخص ــدرس المحاس ت

دورة تدريبية طويلة ومعمّّقة.

الناحية المهنية: لا يمكنك الآن دراسـة المحاسـبة ■	
سـاعات  دراسـة  تشـترط  لأنهـا   )CPA( القانونيـة 

أكاديمية محددة في المحاسبة..

فـي  أمامـك  الوحيـد  الخيـار  يتمثـل  ربمـا  وعليـه 
دراسـة مؤهل التدقيـق الداخلي الأمريكـي )CIA(؛ 
لأنـه وثيـق الصلـة بالهـدف المهنـي الـذي حددته، 
والحصـول عليـه سـهل خلال مـدة وجيـزة، وهـو 

.)CPA( أقل كلفة من مؤهل

مـن  غيـرك  علـى  تنافسـية  ميـزة  ولتمتلـك 
المؤهليـن المهنيين فـي مجال التدقيـق الداخلي 
يفضـل أن تحصـل على مؤهل دبلوم الاستشـارات 

.)DMC( الإدارية البريطاني

	■ ،MBA- المؤهلَيْـن  أن  بمـا  الإداريـة:  الناحيـة 
ودبلـوم CMI التنفيـذي فـي الإدارة الإسـتراتيجية 
والقيـادة متوفران بسـهولة نسـبية، فعليـك إرجاء 
اختيـار أحدهمـا إلى وقـت لاحق حين تبدأ دراسـة 

المؤهل الإداري.

الخبرات المهنية والإدارية .2 .2

للحصـول علـى خبـرة محترفـة وعميقـة ومتنوعة في 
التدقيـق قـررت العمـل 3 سـنوات علـى الأقـل فـي 
إحـدى شـركات التدقيق العالميـة المعروفة، والتدرج 

في الوظائف المختلفة وصوالًا إلى هدفك المهني.

ولكـن رغـم كـون مؤهـل CIA رائعًا وذا قبـول عال في 
سـوق العمـل، إلا أنـه لا يعـد ميـزة تنافسـية  -مثـل 
علـى  الحصـول  سـباق  فـي   -CA أو   CPA مؤهلَـي 
العالميـة  التدقيـق  شـركات  فـي  مدقـق  وظيفـة 
المعروفـة، وعليـه ربمـا تضطـر إلـى التنازل عـن راتب 
علـى  لتحصـل  الأقـل  علـى  واحـدة  سـنة  السـوق 

الوظيفة التي تريد وتكتسب الخبرة الملائمة.

وبعد حصولك على الخبرة لمدة سـنة يُفترض أن تكون 
مؤهلاً للحصـول علـى أفضـل الوظائـف المتوفـرة لدى 
شـركات التدقيـق العالميـة المعروفـة وبراتب السـوق.
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المهارات والملكات.3 .2

عليـك تطويـر مهـارة الكتابـة، بالإضافـة إلـى مهـارات أخرى )مهنيـة وعامـة( تحددها 
لاحقًًا من واقع سير العمل.

هنـا نضـع النتائـج التـي توصلنـا إليهـا فـي الخطـوة الرابعـة فـي جـدول علـى النحـو 
التالي:

 الخطوة الرابعة | تحديد ما يلزم لسد الفجوات بين القدرات الموجودة بالفعل 
وما هو مطلوب للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: استكمال بكالوريوس الهندسة، بالإضافة إلى تخصص فرعي في المحاسبة.	
• 	.)DMC( ودبلوم الاستشارات الإدارية ،CIA مهنيًّا: الحصول على
• 	.)EDSML( التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة CMI أو دبلوم ،MBA إداريًّا: الحصول على

الخبرات
• كما تحددت في الخطوة الثانية، ولكن بالعمل في إحدى شركات التدقيق العالمية المعروفة سنة 	

على الأقل ولو براتب أقل من السوق، ثم سنتين بعدها في إحدى شركات التدقيق العالمية 
المعروفة براتب السوق.

•المهارات تطوير مهارة الكتابة، بالإضافة إلى مهارات أخرى )مهنية وعامة( تحددها لاحقًا من واقع سير 	
ر هذه المهارات خلال المسار المهني. العمل، على أن تطَُوَّ
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	3 تحديــد مســار التطــور المهنــي المبدئــي الــذي يُمكِّــن مــن ســد الفجوات .
للوصول إلى الهدف المهني.

فـي هـذه الخطـوة سـنحدد مسـار التطـور الوظيفـي، ونـوزع المتطلبات اللازمة لسـد 
الفجـوات –التـي حددناهـا فـي الخطـوة الرابعـة- على مدى سـنوات المسـار المهني 

الافتراضي كما يلي:

الإجراء المخططالعمرالسنة

20 – 22 سنة2009 – 2011
• استكمال دراسة البكالوريوس في الهندسة. 	
• دراسة المحاسبة. 	
• 	.)CIA( دراسة مؤهل التدقيق الداخلي الأمريكي

•22 – 23 سنة2011 – 2012 العمل في شركة تدقيق عالمية معروفة ولو براتب أقل من السوق.	

•23 –25 سنة2012 – 2014 العمل في شركة تدقيق عالمية معروفة براتب السوق.	

25 – 27 سنة2014 – 2016
• الالتحاق بوظيفة مدقق داخلي رئيسي في أي من الشركات المرموقة في قطاع 	

الأعمال )القطاع الخاص(. 
• 	.)DMC( دراسة دبلوم الاستشارات الإدارية

•27 – 30 سنة2016 – 2019 الانتقال إلى شركة أخرى للعمل مدير تدقيق داخلي. 	
• دراسة MBA، أو دبلوم CMI التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة.	

•30 – ؟؟ سنة2019 - ؟؟؟؟ أنت الآن مؤهل لتحقيق هدفك المهني “رئيس تدقيق داخلي لشركة كبيرة أو 	
مجموعة شركات” داخل مؤسستك أو خارجها.
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ونضع النتائج في رسم بياني على النحو التالي:

2009

البكالوريوس 
محاسبة + 

CIA

العمل مع 
شركة تدقيق 
عالمية حتى 

ولو براتب رمزي

العمل مع 
شركة تدقيق 
عالمية براتب 

السوق

مدقق داخلي 
رئيسي في 

قطاع الأعمال 
DMC +

أنت الآن جاهز 
لتحقيق 

هدفك المهني

الانتقال لشركة 
أخرى كمدير 

تدقيق أو مدير 
تدقيق أول + 

EDSML أو MBA

2011
2012

20142019
2016
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	2 ــى . ــول إل ــة للوص ــدرات المطلوب ــد الق تحدي
الهدف المهني

يتطلـب الوصـول إلـى هـذا الهـدف المهنـي امتلاك 
مجموعة من القدرات المهنية والإدارية، تشمل:

المؤهلات العلمية/ المهنية.1 .2
شــهادة ■	 علــى  الحصــول  الأكاديميــة:  الناحيــة 

ــب  ــي الحاس ــون ف ــل أن تك ــوس، ويفض البكالوري
الآلي أو نظم المعلومات.

الناحيــة المهنيــة: هنــاك طلــب مرتفــع في ســوق ■	
مؤهــل  علــى  الحاصليــن  لاستقطــاب  العمــل 
 PMP مهنــي فــي إدارة المشــروعات )مثــل مؤهــل

الأمريكي( لشغل وظيفة مدير حاسب آلي.

	■ MBA ــى شــهادة ــة: الحصــول عل ــة الإداري الناحي
في الحاسب الآلي. 

الخبرات المهنية والإدارية اللازمة.2 .2

سنوات  عدد  تحديد  يصعب  فإنه  سابقًًا،  ذكرنا  كما 
الخبرة ونوعيّّتها؛ لأنها مسألة نسبية تعتمد على قدرات 

الشخص ذاته ومدى تركيزه واهتمامه ودافعيته.

عــن  العجــز  الثالــث:  النمــوذج 
مواصلة الدراسة الجامعية

الثانـي عشـر(  قـد تتجـاوز الثانويـة العامـة )الصـف 
بمعـدلات لا تؤهلـك للحصول على المنـح الجامعية، 
دراستـك  تمويـل  لـك  يتيسـر  لا  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
الجامعيـة بسـبب ظروفـك الماليـة الصعبـة، هنا قد 
تظـن أن مستقبلـك قـد ضـاع، وأنـه قـد حكـم عليك 
عليـك  ويسـتولي   ، فـاشالًا حياتـك  تعيـش  بـأن 

الإحساس بالإحباط.

، فمـا زال بإمكانـك بقليـل مـن الجهـد وبشـيء  مـهالًا
مـن التركيـز والتخطيط السـليم تغييـر مجرى حياتك 

بصورة ربما لم تكن تحلم بها.

لنـر كيـف يمكن تطبيـق المنهجية على هـذا النموذج 
للخروج من هذا المأزق.

	1 تحديد هدفك المهني.

 بعـد فهـم محدداتك الداخلية ودراسـة سـوق العمل 
قـررت أن يكـون هدفـك المهنـي "مدير حاسـوب آلي 

بشركة كبيرة".
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وبشـكل عـام يمكـن القـول: إن إنجـاز هـذا الهـدف المهنـي يتطلب بين خمس إلى سـبع سـنوات مـن الخبرات 
المنوعة في مجالات نظم المعلومات والحاسوب الآلي.

المهارات والملكات.3 .2

لنفتـرض -فـي حالتنـا هـذه- أن أهم المهـارات المطلوبة: الاتصال / اللغـة الإنجليزية / إيجـاد الحلول / مهارات 
التحليل.

وللتعامل مع هذه البيانات بفاعلية أكبر أقترح وضعها في جدول على النحو التالي:

الخطوة الثانية | القدرات المطلوبة للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: الحصول على بكالوريوس، ويفضل أن يكون في الحاسب الآلي أو نظم المعلومات.	
• مهنيًّا: الحصول على مؤهل مهني في إدارة المشروعات.	
• إداريًّا: الحصول على MBA، أو دبلوم CMI المهني في الإدارة.	

•الخبرات 5 – 7 سنوات من الخبرات المنوعة في مجالات نظم المعلومات والحاسوب الآلي.	

•المهارات الاتصال تحدثاً وكتابة / اللغة الإنجليزية / إيجاد الحلول / مهارات التحليل.	
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	3 تحديد القدرات المتوافرة التي تتناسب مع الهدف المهني.

لنفترض أن تحديد القدرات المتوافرة أظهرها على النحو التالي:

الخطوة الثالثة | تحديد القدرات التي تناسب الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: ثانوية عامة.	
• مهنيًّا: لا يوجد.	
• إداريًّا: لا يوجد.	

•الخبرات غير موجودة.	

•المهارات جيّد: التحليل / اللغة الإنجليزية.	

	4 تحديــد مــا يلــزم لســد الفجــوات بيــن المهــارات والقــدرات الموجــودة بالفعــل ومــا هــو مطلــوب .
للوصول إلى الهدف المهني.

الميزة التنافسية "مفتاح الحل".1 .4

حددنـا فـي الخطـوة الثانيـة أنه لا بد من دراسـة بكالوريوس الحاسـوب الآلـي أو نظم المعلومات، لكن الإشـكال 
يكمن في العجز عن تحمل مصاريف الدراسة الجامعية.

يكمـن حـل هـذا الإشـكال  في الدراسـة فـي الفترة المسـائية والعمـل صباحًًا لتمويـل دراستـك الجامعية، لكن 
المعتـاد فـي كثيـر مـن الـدول أن الراتب الـذي يتقاضاه موظف بشـهادة الثانويـة العامة يكون ضئيل نسـبّيًّا ولا 

يكفي مطلقًًا لسداد المصروفات الجامعية.
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-نهائّيًّـا أو مؤقتًًا-إلـى أقـرب تخصـص ممكـن حتـى 
تُُنهـي دراستـك الجامعيـة، ثـم تعيـد تقويم مسـارك 
المهنـي  وفـق المعطيـات الموضوعيـة حينهـا لتصل 

إلى هدفك المهني المنشود.

ســأفترض أننــي فــي هــذا المــأزق، وأســتهدف أن 
أصبــح "نائــب رئيــس تنفيــذي للشــؤون الماليــة 
لمجموعــة"، فــي هــذه الحالــة ســأدرس مؤهــل 
المحاســبة القانونيــة الإداريــة الأمريكــي )CMA(؛ 
لأنــه لا يشــترط الحصــول علــى شــهادة البكالوريوس، 
ــي  ــل، وف ــوق العم ــي س ــال ف ــول ع ــه ذو قب ــا أن كم
نفــس الوقــت يمكننــي إنجــازه خلال أقــل مــن ســنة، 

وكلفته مناسبة.

مؤهـل أقتـرح  أن  يمكننـي  هـذا،  مثالنـا   وفـي 
CCNA (Cisco Certified Network Associate(

فـي مجـال شـبكات الحاسـب الآلي، فهـو مطلوب في 
سـوق العمـل، ويمكـن إنجـازه خلال أقـل مـن سـنة، 

وكلفته ليست مرتفعة.

مـن  يمكنـك   CCNA مؤهـل  علـى  حصولـك  إن 
الحصـول علـى وظيفـة معقولـة فـي مجال الحاسـب 
الآلـي وبراتب جيد يكفي لتغطية مصروفات دراسـتك 

الجامعية.

أضـف إلـى ذلـك، أننـا نسـتهدف العمـل فـي نفـس 
التخصـص المرغـوب طـوال فتـرة الدراسـة الجامعية 
-التـي قـد تمتـد إلـى أربـع أو خمـس سـنوات- كـي 
العمـل  خبـرة  مـن  كجـزء  احتسـابها  مـن  نتمكـن 

المطلوبة للتدرج في المسار المهني.

لـم يكـن هناك حـل لهذا الإشـكال فـي الماضي، لكن 
الأوضـاع قـد اختلفـت في عصرنـا هذا؛ فالحـل يكمن 
ببسـاطة فـي أن تجـد "مفتاحًًا" يمكنك مـن الحصول 
علـى الوظيفـة المطلوبة في نفـس  التخصص وبراتب 
يفـوق عـدة مرات راتـب خريـج الثانوية، بـل قد يفوق 

راتب خريج الجامعة أيضًًا. 

ــي  ــل مهن ــى مؤه ــول عل ــو الحص ــاح ه ــذا المفت ه
مناســب فــي التخصــص المرغــوب ليفتــح لــك أبــواب 
مــا  المناســب  بالمؤهــل  ونعنــي  العمــل،  ســوق 
 - –مثالًا يشــترط  فلا  بمتطلباتــه،  الوفــاء  يمكنــك 
ويمكنــك  البكالوريــوس،  شــهادة  علــى  حصولــك 
ــة  ــنة، وبكلف ــى س ــهر إل ــة أش ــه خلال بضع ــام ب القي

معقولة، ويكون مقبوالًا ومطلوبًًا في سوق العمل.

ولكـن  نعـم،  الجـواب  المؤهـل؟  يتوافـر هـذا  وهـل 
عليـك التأكـد مـن أنـه فـي نفـس التخصـص الـذي 
ترغـب فيه، وإلا سـيكون عليك تغييـر هذا التخصص 
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وعليـه يمكـن تحديـد مـا يلـزم لسـد الفجوات بيـن المهـارات والقـدرات المتوافـرة لديـك بالفعل وما هـو مطلوب 
للوصول إلى الهدف المهني على النحو التالي:

المؤهلات العلمية/ المهنية .2 .4

الناحية الأكاديمية: دراسة بكالوريوس الحاسوب الآلي.■	

الناحيــة المهنيــة: الحصــول علــى مؤهــل مهنــي فــي إدارة المشــروعات )مثــل PMP الأمريكــي(، ومؤهــل ■	
CCNA (Cisco Certified Network Associate( في مجال شبكات الحاسب الآلي.

الناحية الإدارية: الحصول على شهادة MBA في نظم المعلومات.■	

265

وتطبيق ماذجنعشر |  بعال السصفلا



الخبرات المهنية والإدارية.3 .4

من خمس إلى سبع سنوات من الخبرة المنوعة في مجالات نظم المعلومات والحاسوب الآلي.

المهارات والملكات.4 .4

عليـك تطويـر ذاتـك فـي: مهـارة الاتصـال تحدثًًـا وكتابـة/ اللغـة الإنجليزيـة  إيجـاد الحلـول/ مهـارات التحليـل، 
بالإضافة إلى مهارات أخرى )مهنية وعامة( تحددها لاحقًًا في ضوء سير العمل.

نضع النتائج التي توصلنا إليها في الخطوة الرابعة في جدول كما يلي:

 الخطوة الرابعة | تحديد ما يلزم لسد الفجوات بين القدرات الموجودة بالفعل 
وما هو مطلوب للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: الحصول على بكالوريوس الحاسوب الآلي.	
• 	     .CCNA بالإضافة إلى ، PMP مهنيًّا: الحصول على
• إداريًّا: الحصول على شهادة MBA في نظم المعلومات.	

•الخبرات 5 – 7 سنوات من الخبرة المنوعة في مجالات نظم المعلومات والحاسوب الآلي.	

•المهارات تطوير الذات في: مهارة الاتصال تحدثاً وكتابة / اللغة الإنجليزية / إيجاد الحلول / مهارات 	
التحليل، بالإضافة إلى مهارات أخرى )مهنية وعامة( تحددها لاحقًا من واقع سير العمل.
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	5 ــن مــن ســد الفجــوات وصــولًًا إلــى الهــدف . تحديــد مســار التطــور المهنــي المبدئــي الــذي يُمَكِّ
المهني

فـي هـذه الخطوة سـنحدد مسـار التطور الوظيفي ونـوزع المتطلبات اللازمة لسـد الفجوات -التـي حددناها في 
الخطوة الرابعة- على مدى سنوات المسار المهني الافتراضي على النحو التالي:

الإجراء المخططالعمرالسنة

•18 – 19 سنة2009 – 2010 	.CCNA (Cisco Certified Network Associate( دراسة مؤهل

•19 – 25 سنة2010 – 2016 العمل في مجال الحاسب الآلي بهدف اكتساب خبرة متنوعة في الحاسب 	
الآلي.

•19 – 23 سنة2010 – 2014 دراسة بكالوريوس الحاسب الآلي.	

23 – 25 سنة2014 – 2016
• العمل في وظيفة إدارية في مجال الحاسب الآلي )ويفضل أن تكون في 	

مؤسسة أخرى(.
• دراسة مؤهل مهني في إدارة المشروعات )مثل PMP الأمريكي(، أو شهادة 	

MBA في الحاسب الآلي.

•25 – ؟؟ سنة2016 - ؟؟؟؟ أنت الآن مؤهل لتحقيق هدفك المهني “مدير حاسوب آلي لشركة كبيرة” 	
داخل مؤسستك أو خارجها.
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نضع هذه النتائج في شكل رسم بياني كما يلي:

2009

CCNA بكالوريوس في
الحاسب الآلي

MBA / PMP

العمل في مجال الحاسب الآلي
خبرة متنوعة في الحاسب الآلي 

ويفضل في أكثر من مؤسسة

أنت الآن جاهز 
لتحقيق 

هدفك المهني

2010
2014

2016
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ا لنمــوذج الرابــع: التخطيــط للمســار 
المهني في عمر متأخر

سـنفترض فـي هذا النموذج أنك لم تخطط لمسـارك 
المهنـي في بدايـة حياتك، فكنت واحـدًًا ممن ينطبق 
بدايـات  فـي  ذكرناهـا  التـي  النمـاذج  أحـد  عليهـم 
"محدوديـة  أو  المهنـي"،  "الجمـود  وهـي:  الكتـاب، 
الطلـب"، أو "انتهـاء دورة حيـاة المهنـة"، ولـم تـدرك 

ذلك إلا وأنت في الأربعين من عمرك.

هنـا قـد تظـن أن الوقـت قـد تأخـر، ولا يمكـن تدارك 
الأمـر، وأن مـا بقـي من حياتك ستعيشـه في فشـل، 

ويستولي عليك الإحساس بالإحباط.

، فمـا زال بإمكانـك بقليـل مـن الجهـد وبشـيء  مـهالًا
مـن التركيـز والتخطيط السـليم تغييـر مجرى حياتك 

بصورة ربما لم تكن تحلم بها.

لنـر كيـف يمكن تطبيـق المنهجيـة للخـروج من هذا 
المأزق.
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الناحيــة الإداريــة: الحصــول علــى MBA، أو دبلــوم ■	
CMI التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة. 

الخبرات المهنية والإدارية.2 .2

مثلمـا أسـلفنا، يصعـب تحديـد عـدد سـنوات الخبرة 
ونوعيّتهـا؛ لأن المسـألة نسـبية تعتمـد علـى قـدرات 

الشخص ذاته ومدى تركيزه واهتمامه ودافعيته.

وبشـكل عام يمكن القول: إن إنجاز هذا الهدف المهني 
يتطلـب اثنتـي عشـرة سـنة مـن الخبـرة، منهـا خمس 
سـنوات فـي مجـال المـوارد البشـرية، علـى أن تكـون 

ثلاث سنوات منها في منصب مدير الموارد البشرية.

المهارات والملكات.3 .2

لنفتـرض في حالتنـا هذه أن أهم المهارات المطلوبة: 
القـرار/ اتخـاذ  علـى  القـدرة  القيـادة/  علـى  القـدرة 
الاتصـال تحدثًـا وكتابة/ ثنائية اللغـة/ إيجاد الحلول/ 
الـذكاء الاجتماعـي/ القـدرة علـى الاسـتماع/ مهـارات 
د لاحقًا من  التحليـل، إلـى جانـب مهارات أخـرى تحَُـدَّ

واقع سير العمل.

	1 حدد هدفك المهني.

لنفتـرض أنـك بعد فهـم محدداتك الداخلية ودراسـة 
سـوق العمـل قررت أن يكـون هدفـك المهني "رئيس 

قطاع موارد بشرية بشركة كبيرة".

	2 حــدد القــدرات المطلوبــة للوصــول إلــى .
الهدف الوظيفي

امتلاك  المهنـي  الهـدف  إلـى هـذا  الوصـول  يتطلـب 
مجموعة من القدرات المهنية والإدارية، تتمثل في:

المؤهلات العلمية/ المهنية.1 .2

شــهادة ■	 علــى  الحصــول  الأكاديميــة:  الناحيــة 
ًـا، وبالأخــص فــي  البكالوريــوس فــي الإدارة عموم�

الموارد البشرية.

الناحيــة المهنيــة: هنــاك طلــب مرتفــع فــي ســوق ■	
العمــل لاستقطــاب الحاصليــن علــى المؤهــل 
فـراد يـر الأـ فـي تطوـ مـد ـ نـي المعتـ نـي القانوـ المهـ
"CIPD" (Certified in Personnel Development).
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وللتعامل مع هذه البيانات بفاعلية أكبر أقترح وضعها في جدول كما يلي:

الخطوة الثانية | القدرات المطلوبة للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: الحصول على بكالوريوس، ويفضل أن يكون في الموارد البشرية.	
• 	.CIPD (Certified in Personnel Development( :مهنيًّا
• 	.)EDSML( التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة CMI أو دبلوم ،MBA إداريًّا: الحصول على

•الخبرات 12 سنة، منها 5 سنوات تقريبًا في مجال الموارد البشرية، على أن تكون 3 سنوات منها في 	
وظيفة مدير موارد بشرية.

•المهارات القدرة على القيادة/ القدرة على اتخاذ القرار/ الاتصال تحدثًا وكتابة/ ثنائية اللغة/ إيجاد الحلول/ الذكاء 	
الاجتماعي/ القدرة على الاستماع/ مهارات التحليل/ مهارات أخرى تحدد لاحقًا من واقع سير العمل.

	3 تحديد القدرات المتوافرة التي تتناسب مع الهدف المهني.

لنفترض أن تحديد القدرات المتوافرة التي تتناسب مع الهدف المهني قد أظهر ما يلي:

الخطوة الثالثة | تحديد القدرات التي تناسب الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: بكالوريوس علوم، قسم الفيزياء.	
• مهنيًّا: لا يوجد.	
• إداريًّا: لا يوجد.	

•الخبرات 18 سنة خبرة متنوعة في القطاع الحكومي.	

المهارات
• جيّد: التحدث والاستماع/ الذكاء الاجتماعي/ تحليل المشكلات/ اللغة الإنجليزية/ الكتابة.	
• ضعيف: طريقة تقييم الأمور عمومًا والموارد البشرية خصوصًا مبنية على أساس خبرتك في 	

القطاع العام الذي يختلف عن القطاع الخاص.
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	4 تحديــد مــا يلــزم لســد الفجــوات بيــن المهــارات والقــدرات المتوافــرة ومــا هــو مطلــوب للوصول .
إلى الهدف المهني.

بالمقارنة بين الجدولين في الخطوتين الثانية والثالثة، يمكن تحديدها في الجدول التالي:

 الخطوة الرابعة | تحديد ما يلزم لسد الفجوات بين القدرات الموجودة بالفعل 
وما هو مطلوب للوصول إلى الهدف المهني

المؤهلات
• أكاديميًّا: لا شيء.	
• 	.)CIPD (Certified in Personnel Development مهنيًّا: الحصول على
• إداريًّا: الحصول على MBA، أو دبلوم CMI التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة.	

•الخبرات 5 سنوات تقريبًا في مجال الموارد البشرية، على أن تكون 3 سنوات منها في وظيفة مدير موارد بشرية.	

المهارات

• عليك تطوير رؤيتك إلى القطاع الخاص، واكتساب مهارات أخرى، مثل: القدرة على فهم الآخرين 	
واستيعابهم، والقدرة على اتخاذ القرار، القيادة، بالإضافة إلى مهارات تحددها لاحقًا من واقع سير 

العمل.
• لكن الأولوية للاهتمام بتطوير مهاراتك في اجتياز المقابلات التقييمية لتستطيع الانتقال من 	

القطاع العام إلى الوظيفة التي تستهدفها.
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الميزة التنافسية "مفتاح الحل".1 .4

حددنـا فـي هـذا الجـدول ما يجـب أن تمتلكه لتصبـح "رئيس قطاع موارد بشـرية بشـركة كبيرة"، لكن السـؤال: 
من أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟

عليـك الانتقـال إلـى مجـال المـوارد البشـرية لا سـيما فـي القطاع الخـاص، والسـؤال الآن: ماذا تملك مـن مزايا 
للحصول على وظيفة في مجال الموارد البشرية براتبٍٍ لا يقل –بل يزيد- عن راتبك الحالي؟

إن "المفتـاح" الـذي يفتـح لـك أبـواب سـوق العمـل فـي مجـال المـوارد البشـرية ويمثـل ميـزة تنافسـية هـو 
الحصـول علـى مؤهـل CIPD (Certified in Personnel Development( الـذي يتمتـع بقبـول عـالٍٍ فـي سـوق 

العمل.

إذًًا، فالإجابـة عـن سـؤال: "كيـف أبدأ؟" تكون أوالًا بالحصـول على مؤهل CIPD؛ حيث إن اجتيـاز بعض الوحدات 
منه يُُؤْْمََل منه أن يمكنك من دخول مجال الموارد البشرية في القطاع الخاص وفق ظروف سوق العمل.

	5 تحديــد مســار التطــور المهنــي المبدئــي الــذي يُمَكِّنــك مــن ســد الفجــوات للوصــول إلــى الهــدف .
الوظيفي

وفـق مـا ورد فـي الخطـوة الرابعـة، يمكـن أن نحـدد مسـار التطـور الوظيفـي، ونـوزع المتطلبـات اللازمـة لسـد 
الفجوات على مدى سنوات المسار المهني الافتراضي  على النحو التالي:
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الإجراء المخطط العمرالسنة

•45 – 46 سنة2009 – 2010 	.)Certified in Personnel Development( CIPD دراسة مؤهل
• تطوير مهارات اجتياز المقابلات التقييمية.	

•46 – 48 سنة2010 – 2012 الانتقال إلى وظيفة في مجال الموارد البشرية –ربما رئيس قسم/ مدير موارد 	
بشرية- داخل مؤسستك أو خارجها.

•48 – 51 سنة2012 – 2015 الانتقال إلى وظيفة مدير/ مدير أول موارد بشرية في مؤسسة أخرى.	
• دراسة MBA، أو دبلوم CMI التنفيذي في الإدارة الإستراتيجية والقيادة.	

•51 – ؟؟ سنة2015 - ؟؟؟؟ أنت الآن مؤهل لتحقيق هدفك المهني “رئيس قطاع موارد بشرية لشركة 	
كبيرة” داخل مؤسستك أو خارجها.

ثم نضع هذه النتائج في شكل رسم بياني على النحو التالي:

CIPD + تطوير 
قدرات إجراء 

المقابلات

الانتقال كرئيس 
قسم/ مدير موارد 
بشرية )في نفس 

المؤسسة أو 
مؤسسة أخرى(

الانتقال كمدير/ 
مدير أول موارد 

بشرية في 
مؤسسة أخرى + 
EDSML أو MBA

أنت الآن جاهز 
لتحقيق 

هدفك المهني

2009
2012

2015
2019
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أنشطة القسم الثالث
ا نملا لصفل عبارع شرإلىا لا لصفلس عباعشر:

الهدف:
مسـاعدة ثلاثـة أشـخاص مـن مجـالات مختلفـة فـي تحديـد مسـاراتهم المهنيـة 
باسـتخدام المنهجيـة والمفاهيـم التـي نوقشـت فـي القسـم الثالـث مـن الكتـاب 

"خطط مسارك المهني" وتوثيق كل حالة بشكل مستقل.

النشاط الأول:
ـر ثلاثـة أشـخاص من مجـالات مهنيـة مختلفة لتقديم المسـاعدة فـي تحديد ■	 تخيَّ

مسـاراتهم المهنيـة. قـد تختار أشـخاصًا ما زالـوا يخططون مسـارهم المهني الأول، 
أو آخرين يسعون إلى تغيير مسارهم المهني الحالي.

طَبِّـق المنهجيـة والمفاهيـم التـي نوقشـت فـي القسـم الثالث من الكتـاب "خطط ■	
مسـارك المهنـي" لمسـاعدة كل مـن الأشـخاص الثلاثـة فـي تحديـد مسـاراتهم 
المهنيـة، وضـع خطـة للعمـل مـع كل شـخص بشـكل فـردي، واتبـع الخطـوات 

المناسبة لتحقيق ذلك.
ق كل حالـة فـي تقريـر مسـتقل يتـراوح بيـن 1000 و2000 كلمـة، يتضمـن: ■	 وثّـِ

الإجـراءات التـي اتخذتهـا، والمناقشـات التـي أدرتهـا فـي كل خطوة لتحديد المسـار 
المهنـي لـكل حالـة، والتفاصيـل الرئيسـة، والتحـولات المهنيـة التـي مـرَّت بهـا كل 
حالـة، والأسـباب والاعتبـارات التـي دفعتها إلـى اتخاذ تلـك القـرارات، والنتائج التي 

توصلت إليها كل حالة في تحديد مسارها المهني.
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الرجوع لصفحة المحتويات

القسم الرابع
ونم ْرِْدِك أَ



الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل الثامن عشر

أدِرْ نُُموَّك 
المهني

"مـن اعتـدل يومـاه فهو مغبـون، ومـن كان في غده 
شـرا من يومه فهو مفتـون، ومن لم يتفقد النقصان 

في نفسه دام نقصه"
) — الإمام جعفر الصادق )



هناك عوامل عديدة 
اجتماعية واقتصادية 

وسياسية وتكنولوجية 
-وأحياناً كونية- تؤثر في 
مسيرتنا نحو ما نسعى 

إلى الوصول إليه، وهذه 
العوامل تتغير بشكل 

مستمر ومتسارع



هدفـه  تحقيـق  إلـى  ذلـك  يقـوده  وقـد  المرموقـة، 
المهنـي دون أن يضطـر إلـى الاغتـراب والسـفر إلـى 

الخارج.

ولا أحـد يفهمـك ويعـرف قدراتك ويفهـم احتياجاتك 
وظروفـك وقابلياتـك أكثـر منـك، ولـن يتحمـل نتائجَ 
أفعالـك غيـركُ، لـذا اتخـذ قراراتـك بنفسـك، ولا تدع 
أحـدًا –أيًّـا كان– يقرر نيابة عنك ويوجهك إلى مسـار 

لا تؤمن به ولا تريده.

كن واقعيًّا!

لتفـرض  الحيـاة  هـذه  فـي  وحـدك  تتحـرك  لسـت 
إرادتـك عليهـا، بـل يتحـرك العالـم كلـه بـكل مـا فيه 
ويشـكّل الحيـاة كمـا نراهـا، وكما أن حركتـك تؤثر في 
غيـرك وفيمـا يحيـط بـك، فـإن حركـة  العالـم مـن 
حولـك تؤثـر فيـك سـلبًا أو إيجابًـا، عليـك اسـتيعاب 
هذا جيدًا وأنت تخطط لمسـارك المهني ولمسـيرتك 

في الحياة عمومًا.

هناك عوامل عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسـية 
وتكنولوجيـة -وأحيانـًا كونيـة- تؤثر في مسـيرتنا نحو 
مـا نسـعى إلـى الوصول إليـه، وهـذه العوامـل تتغير 
بشـكل مسـتمر ومتسارع، لا سـيّما في عصر المعرفة 

خططّ مسارك بنفسك

هنـاك  مسـارات متعـددة  يمكـن  أن تقـودك إلـى 
بلـوغ  هدفـك المهني، وتختلـف المسـارات باختلاف 
ومـدى  واهتماماتهـم،  وقدراتهـم،  الأشـخاص، 
جديّتهـم، وعلاقاتهم، وأقدارهـم، وأهدافهم، ورؤاهم، 
وظروفهـم، والخصائـص الفعليـة والمتوقعـة لسـوق 
العمـل وقوانيـن البلـد التـي يسـكنون بهـا، إلـى غيـر 
آراء  تختلـف  قـد  هنـا  مـن  العوامـل،  مـن  ذلـك 
المتخصصيـن كثيـراً فـي تفاصيـل مفـردات المسـار 

المهني عند تطبيق المنهجية على أرض الواقع.

ولـذا عليـك استشـارة المتخصصيـن وذوي الخبـرة، 
فـي ضـوء  أنـت  قناعاتـك  وفـق  قراراتـك  اتخـاذ  ثـم 

المعطيات.

الفصـل  فـي  ناقشـناه  -الـذي  الطالـب  مثـال  فـي 
علـى  الحصـول  فـي  يُوَفَّـق  قـد  عشـر-  السـادس 
الوظيفـة التـي كان يسـعى إليها في مجال الاسـتثمار 
سـوى  تنافسـية  ميـزة  يمتلـك  أن  دون  المالـي 
شـخصيته وتوافـر الظـروف الملائمـة، وهنـا قد يكون 
مـن الأفضـل لـه بـدلًًا مـن دراسـة مؤهـل التحليـل 
المالـي الأمريكـي )CFA( أن يـدرس MBA فـي مجـال 
الاسـتثمار عـن بُعـد فـي إحـدى الجامعـات العالميـة 
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	1 ــع . ــه، وتوقَّ ــط ل ــل، وخطِّ ــى الأفض ــعَ إل اسِْ
الأسوأ، واستعد له.

صحيـح أن احتمـال حـدوث الأسـوأ ضئيـل، لا سـيّّما 
إذا خططـت بشـكل جيـد، لكنه وارد الحـدوث، ويجب 

ا له إن حدث. أن تكون مستعّدًّ

قََّيِّم الأسـوأ بشـكل موضوعي –سـواءًً قبـل حدوثه أو 
بعـده– وسـتجد في معظـم الأحيان أن الأسـوأ ليس 
فـي ذاتـه، بـل ربمـا يكون جيـدًًا فـي ذاته، لكنه أسـوأ 
إذا مـا قـورن بمـا كنـت تتوقعه وتخطط لـه وترى أنك 

تستحقه.

	2 يًا. كن مثابرًا ومتحدِّ

أن  ربما مراّت عديدة، ولكن عليك  أو  قد تفشل مرة 
تتسم بالمثابرة والتحدّي، فصعوبة النجاح تعطيه لذّة.

مـن  كثيـر  هنـاك  لـكان  سـهلًًا  النجـاح  كان  إن 
الناجحين، وما كنت تملك ميزة على غيرك.

لكـن النجـاح –مع ذلك- ليس مسـتحيًلا، ولا يتطلب 
أن تكـون إنسـاناً مميـزاً، كل مـا تحتاجـه أن تسـلك 

. طريقًا واضحة، وتحمل روح محارب مثابر متحدٍّ

نتائـج  لا  أنـه  يعنـي  وهـذا  نحيـاه،  الـذي  والعولمـة 
حتمية لسعينا  نحو أهدافنا، بل هناك احتمالات.

فليـس هناك مـا يضمن حصول الطالـب –في مثالنا 
السـابق- علـى وظيفـة فـي مجـال الاسـتثمار المالـي 
 )CFA( الأمريكـي المالـي  التحليـل  وإن حـاز مؤهـل 
وحصـل علـى الخبـرات والمؤهلات الأخـرى اللازمـة، 
هـذا علـى افتـراض وجـود وظيفـة شـاغرة وكونه من 
أفضـل المتقدميـن إليهـا علـى الإطلاق؛ فقـد لا يُقبل 
بسـبب عـدم ارتيـاح مديـر التوظيـف لـه، وربمـا لأن 
المديـر التنفيـذي يرغـب فـي تعييـن أحـد أقربائـه، 

وربما لسبب آخر.

وفي المقابل ربما يحصل على هذه الوظيفة وهو لا 
المتقدمين  اللازمة وهناك غيره من  القدرات  يملك 
من يفوقه، لكن القدر يبتسم له ويحصل على الوظيفة 
دون أن يلجأ إلى العلاقات والواسطة؛ ربما لأن المدير 
نفسه،  في  هو  يرها  لم  قابليات  فيه  رأى  التنفيذي 

وربما لأسباب أخرى.

علينـا أن نضـع تلك العوامـل نصب أعيننـا دومًًا، وأن 
نهيـئ أنفسـنا للتعامـل مـع الإخفاقـات والإحباطـات 
النصائـح  مـن  عـدد  يلـي  وفيمـا  إيجابـي،  بشـكل 

لتتعامل مع أحداث مماثلة بإيجابية أكثر:

280

ثللفصل اا من عشرا  | أدِرْ نُموَّك ال 



هَا  ها رقصًا مـع الحياة، سـمِّ وصراعًـا مـع الحيـاة، سـمِّ
مـا شـئت، لكـن المهـم أن تفعـل ذلـك وأنـت تشـعر 

باللذة والاستمتاع.

تأمـل النبتـة التـي تعيـش فـي النهـر، لـولا مرونتهـا 
جهـة  كل  مـن  المـاء  تيـارات  اندفـاع  مـع  وتكيفهـا 

لتحطمت.

إن حـدث مـا لم يكن في الحسـبان وفشـلت خططك 
فلا تقـف متحسـراً. ﴿لِّكَيْلاَ تَأْسَـوْا عَلَـىٰ مَـا فَاتَكُـمْ﴾ 
ترتيـب  وأعـد  بعـد،  فيمـا  ر  فكِـّ بـل   ،)23 )الحديـد، 
أوراقـك ودراسـة معطياتـك، واستشـر من تثـق بهم، 
وعـدّل مسـارك أو هدفـك وفـق مـا تصـل إليـه مـن 

قناعات.

الطالـب،  هـذا  أنـك  السـابق  مثالنـا  فـي  لنفتـرض 
وأتممت دراسـة المحاسـبة القانونية )CPA(، ووجدت 
وظيفـة رائعـة في مجـال الاسـتثمار المالي بمؤسسـة 
اسـتثمارية مرموقـة، وبعـد أشـهر مـن العمـل والأداء 
الناجـح المتميـز بالمؤسسـة ورضـا مديـرك المباشـر 
عنـك وقعت بينـك وبين المدير التنفيذي للمؤسسـة 
مشـكلة شـخصية كبيرة، وعلى إثرها مورسـت ضغوط 
عليـك جعلـت حياتـك الوظيفيـة غايـة فـي الشـقاء، 

ولم تجُْدِ كل محاولاتك لحل المشكلة.

صحيـح أن الفشـل –لا سـيّّما فـي بدايـات حياتـك– 
مثـل  الحيـاة  ضروريـات  بعـض  فقـدان  يعنـي  قـد 
الأمـان، وقـد يعنـي أجالًا أطـول لحيـاة شـاقة لا بد أن 
تعيشـها إلـى أن تخـرج مـن مأزقـك، لكـن لا مخـرج 
آخـر يمكـن أن تسـلكه غيـر نجاحك، ولذا ثابـر، وابذل 
كل مـا عنـدك، مـرّةّ تلـو الأخـرى حتـى تنجو بنفسـك 
وبمـن يتعلـق بـك، وإن بلغـت النجـاح فلا تقـف، بـل 
واصـل نجاحاتـك إلـى أن تصـل إلـى أكثـر مما تسـعى 

إليه.

ا  يقـول الله تعالـى: ﴿أَمَْْ حََسِِـبْْتُمُْْ أَنَ تَدَْْخُُلُُـوا الْْجََةَََنَّ وََلَََمَّ
ـتْْهُُمُُ الْْبََأْْسََـاءُُ  َسََّمَّ ثَََمَّـلُُ اذَِِلَّيـنََ خََلََوْْا مِِن قََبْْلِكُُِمۖ   يََأْْتِِكُُـم 
ىٰٰ يََقُُـولََ السَُُرَّـولُُ وََاذَِِلَّيـنََ آمََنُُـوا  ـَرَّاءُُ وََزُلُْْزِل�ـوا حَََـتَّ وََالَضَّ
مََعََـهُُ مََتَـَىٰٰ نَصَْْرُُ الهَِِلَّ �  أَالَا إَِنَّ نَصَْْـرََ الهَِِلَّ قََرِِيبٌٌ﴾. )البقرة، 

)214

	3 ــا لتقبــل تغييــر مســارك وهدفــك . كــن مرنً
إذا اضطُُررت 

واستشـارة  والتفكّّـر  التمـرّسّ  إلـى  بحاجـة  منـا  كٌلٌّ 
العـقلاء ليتعلـم كيـف يتحـرك بانسـجام مـع حركـة 
الحيـاة والظـروف المحيطـة، فعليـك أن تعـرف متـى 
تسـكت،  ومتـى  تثابـر،  ومتـى  تغيّّـر،  ومتـى  تصمـد، 
حرب�ـا  ها  سـّمِّ بقـوة،  تهاجـم  ومتـى  تتحـرك،  ومتـى 
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مجـال الاستشـارات الإداريـة والماليـة أو فـي مجـال 
ر؟ مهني آخر  حسبما تَيََََسَّ

مـع  لتتعامـل  المرونـة  مـن  قـدر  إلـى  بحاجـة  أنـت 
الواقع الجديد وتتخذ القرار الملائم.

 طوِِّر محفظة أعمالك

ممـا سبق اَتَّضح أنـه يتعيّّن علينا للخـروج من المآزق 
الاقتصادية )على المسـتوى الفردي( أن نسـعى بجدية 
لتوسيـع نطاق "محفظة أعمالنـا"، وهي تمثل الأعمال 
التـي نؤديهـا والخدمـات التـي نقدمها للعملاء -أفرادًا 

أو مؤسسات- بهدف إدرار الدخل.

هنـاك أعمـال عديـدة يمكن أن توسـع دخلك المادي 
بغـض النظـر عـن القطـاع الوظيفـي الـذي تعمـل به، 

ومنها:

	1 الوظيفة.

سـواءً كانـت بـدوام كامـل لفتـرة مؤقتـة أو دائمـة، أو 
بـدوام جزئـي، وسـواء كانت وجهًا لوجـه أو عبر منصة 
مـن  التقليـدي  النـوع  وهـي  إلكترونيـة،  افتراضيـة 

الأعمال المتعارف عليه لدى جميع الناس.

ا، لكنه الواقـع، وعليـك أن تتعامل  الوضـع سـيئ جـدًّ
معـه، فكِّـر فـي الخيـارات المتاحـة أمامـك، فبقـاؤك 
فـي المؤسسـة يعني تحمل ضغوط نفسـية شـديدة، 
المالـي  التحليـل  مؤهـل  دراسـة  لـك  تتيسـر  ولـن 

الأمريكي )CFA(، وعليه فالمتاح أمامك أن:

تســتمر فــي المؤسســة لتكتســب أقصــى مــا ■	
تســتطيع مــن خبــرة مهنيــة، وتتعجــل فــي الســفر 
ــت  ــى وق ــة CFA إل ــئ دراس ــة MBA، وترج لدراس

آخر.

تبحــث عــن وظيفــة فــي مؤسســة أخــرى –ربمــا ■	
ــم  ــال، ث ــس المج ــي نف ــل ف ــد- تعم ــارج البل خ

تمضي في المسار الذي خططته سابقًًا.

عليـك  عُُرضـت  أخـرى  وظيفـة  عـن  تبحـث  وبينمـا 
الإداريـة  الاستشـارات  مجـال  فـي  رائعـة  وظيفـة 
بحيـث  مرمـوق،  عالمـي  خبـرة  بيـت  فـي  والماليـة 
أعمالـك  تنشـئ  أن  البعيـد  المـدى  علـى  يمكنـك 

الخاصة في مجال الاستشارات الإدارية والمالية.

هـل  حسـاباتك،  لتعيـد  تتوقـف  أن  عليـك  هنـا 
أعمالـك  مباشـرة  البعيـد  المـدى  علـى  تسـتهدف 
الخاصـة فـي مجـال الاستثمـار المالـي حصـرًاً أم فـي 
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	2 العمل الحر في اقتصاد الخدمات المستقلة.

وقد جرى تفصيله في فصل اقتصاد الخدمات المستقلة.

	3 التدريب.

عندمـا تصـل إلى مسـتوى جيـد من احتـراف مهنة ما 
– مثـل: المحاسـبة، أو التأميـن، أو الموارد البشـرية، 
أو الإدارة، أو غيرهـا - يمكنـك تقديـم خدمـات فـي 
 )Freelancer( مجـال احترافـك كمدرب غيـر متفـرغ

بشرط أن تمتلك مهارات التدريب.

وتقديـم خدمـات التدريـب في مجـال مـا يتطلب في 
العادة أن تمتلك:

المعرفــة المهنيــة: وأفضــل ضمــان لهــا هــو ■	
الحصــول علــى شــهادة الاحتــراف مــن إحــدى 

المؤسسات المهنية الدولية المعروفة.

الملائمـة  الاحترافيـة  المعرفـة  امتلاك  فلضمـان 
أو  المحاسـبة  فـي  التدريـب  خدمـات  لتقديـم 
أحـد  علـى  الحصـول  يفضـل   - مثالًا   – الماليـة 
المحاسـبة،  فـي  المعروفـة  المهنيـة  المـؤهلات 

.CIMAو ،CMAو ،CAو ،CPA :مثل
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المعنيـة برعاية شـؤون المدربيـن الأعضاء بها وترويج  
خدماتك من خلالها.

	4 الاستشارات .

والنـوع الثالـث مـن الأعمـال التـي يمكـن أن تضـاف 
إلـى محفظـة الأعمـال تقديـم خدمـات الاستشـارات 
كمستشـار غيـر متفـرغ )freelancer( سـواءًً كانـت 
أن  بالذكـر  ويجـدر  إداريـة،  أو  مهنيـة  استشـارات 
تقديـم خدمـات الاستشـارات الإداريـة مـن المهـن 
المتفـردة فـي العالـم التـي جـرى تنظيمهـا وتوحيـد 
معاييرهـا ومواصفـات الممارسيـن لهـا عالميًًّـا مـن 
الاستشـارات  لجمعيـات  الدولـي  "المجلـس  قبـل 
المتحـدة،  للأمـم  الخاضـع   )ICMCI( الإداريـة" 
وأعضـاؤه مـن جمعيـات الاستشـارات الإداريـة فـي 

جميع دول العالم.

وتـدرُّ مهنـة الاستشـارات الإداريـة فـي العـادة دخلاً 
علـى  احترافًـا  تتطلـب  لكنهـا  لممارسـيها،  مجزيًـا 
مسـتويَي الممارسـة والإدارة، وامتلاك مهارات تقديم 

خدمات الاستشارات الإدارية.

وتقديـم خدمـات الاستشـارات الإداريـة فـي مهنة ما 
يتطلب:

الخبــرة العمليــة المحترفــة: وممارســة أيــة مهنــة ■	
الأقــل تمنــح  أو خمــس علــى  لأربــع ســنوات 

الخبرة والاحتراف.

المهــارات اللازمــة لتقديــم خدمــات التدريــب: لا ■	
ــدرب  ــا لت ــة م ــي مهن ًـا ف ــون محترف� ــي أن تك يكف
الآخريــن عليهــا، وإنمــا يجــب أن تمتلــك مهــارات 
التدريــب اللازمــة، مثــل: الإلقــاء، وإدارة النقــاش، 

وحسن الاستماع، وما شابه. 

ويمكـن اكتسـاب مهـارات التدريـب بالانضمام إلى 
برنامج لتأهيل المدربين يمتد لعدة أيام.

وتتـراوح أيـام التدريـب عـادة بيـن يـوم واحـد إلى 
خمسـة أيـام لكل فصـل أو مهمـة تدريبية، ويمكن 
تقديمهـا فـي الأوقـات التي تستقطع مـن الوظيفة 

إذا كنت موظفًًا بدوام كامل أو في أوقات الفراغ.

عليـك  التدريـب  مجـال  فـي  خدماتـك  ولتسـويق 
الاتصـال المباشـر بالمعاهـد والمؤسسـات التدريبية 

-لا سيّّما المحترفة- وعرض خدماتك من خلالها.

تسـجيل  خلال  مـن  خدماتـك  تسـويق  ويمكنـك 
الربحيـة  المهنيـة غيـر  المؤسسـات  عضويـة بعـض 
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يثبت  الذي  العالم  في  الوحيد  المهني  والمؤهل 
والتزامه  المطلوبة  للقدرات  المستشار  امتلاك 
الـ  زمالة  هو  الإدارية  الاستشارات  مهنة  بمعايير 
CMC )مستشار إداري معتمد(، حيث اعتمُِد على 
"المجلس  في  الأعضاء  الدول  جميع  مستوى 
بالأمم  الإدارية"  الاستشارات  لجمعيات  الدولي 

المتحدة.

ويمكـن تسـويق الخدمـات الاستشـارية عبـر الاتصال 
المباشـر بشـركات الاستشـارات الإداريـة أو من خلال 
وظائـف  لترويـج  المتخصصـة  الإلكترونيـة  المواقـع 

الاستشارات الإدارية.

	5 إنشاء مؤسستك الخاصة81.

الماديـة  المنتجـات  بيـع  متجـر  يتحـول  أن  يمكـن 
التجـارة  خلال  مـن  عالمـي  متجـر  إلـى  الملموسـة 
التجـارة  فصـل  فـي  أوضحنـا  كمـا  الإلكترونيـة 
المنتجـات  بيـع  عنـد  كذلـك  والحـال  الإلكترونيـة، 
أوردنـا فـي فصـل اقتصـاد  الخدميـة والمهنيـة كمـا 

الخدمات المستقلة.

81 -أنصح بالاطلاع على كتابي "إجراءات الإدارة الإستراتيجية" قبل إطلاق أي مشروع 
تجاريٍٍ. للحصول على النسخة الإلكترونية المجانية من الكتاب تواصل على واتس آب 

رقم 0096895385151

المعرفــة المهنيــة والإداريــة: وأفضــل ضمــان ■	
ــى  لاكتســاب المعرفــة المهنيــة هــو الحصــول عل
المؤسســات  إحــدى  مــن  الاحتــراف  شــهادة 
المهنيــة الدوليــة المعروفــة، أمــا المعرفــة الإدارية 
ــى  ــول عل ــو الحص ــا ه ــان لامتلاكه ــل ضم فأفض
شــهادة MBA أو إحــدى دبلومــات الإدارة مــن 

.)CMI, UK(  الجمعية الملكية للإدارة المعتمدة

الخبـرة العمليـة المحترفة: وتشـتمل علـى نوعين ■	
مـن الخبرة؛ أولهمـا الاحتراف في ممارسـة المهنة، 
أدنـى،  كحـد  سـنوات   4 عـن  تقـل  ألا  ويفضـل 
المهنـة،  فـي  التنفيذيـة  الإدارة  خبـرة  وثانيهمـا 

ويفضل أالَّا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى.

هـذا مـن ناحيـة المـدة، لكن قيمـة الخبـرة تكمن 
–دون شـك- في عمقها وتنوعها على المسـتويين 

المهني والإداري ومدى استفادتك منها.

الإداريـة: ■	 الاستشـارات  خدمـات  تقديـم  مهـارات 
يتطلـب تقديم خدمات المستشـار الإداري  مهارات 
يجـري تحديدهـا ومراجعتهـا وتحديثهـا دوريًًّـا مـن 
الاستشـارات  لجمعيـات  الدولـي  "المجلـس  قِِبََـلِِ 
التـي  الإداريـة  الاستشـارات  وجمعيـات  الإداريـة" 

يعمل تحت مظلتها أعضاء من 48 دولة.
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فالعامـل الأهـم لنجـاح الأعمـال فـي عصرنـا الحالـي 
"عصـر المعرفـة" ليـس مـا تملـك مـن رؤوس أمـوال، 
وإنمـا مـا تملك مـن معرفـة واحتراف فـي مجال عمل 

مؤسستك، وما تتمتع به من قدرات إدارية وقيادية.

عمليًًّـا فـإن تطـور وسـائل الاتصـال والأدوات الماليـة 
وتغيـر  المؤسسـات  تسـجيل  وقوانيـن  والبنـوك 
إنشـاء  فـي  يسـاعد  عمومًًـا  المؤسسـية  الثقافـة 

المؤسسات الفردية والصغيرة دون تكلفة تذكر.

ذات مرة صارحني موظف أجنبي بإحدى دول الشرق 
المواقع  إنشاء  مجال  في  مؤهل  -وهو  الأوسط 
تعمل  تأسيس شركة خاصة  في  برغبته  الإلكترونية- 
مني  وطلب  الإلكترونية،  المواقع  إنشاء  مجال  في 
المشورة لترشيح أحد المواطنين الثقات الميسورين 
ليشاركه برأس المال المطلوب لإنشاء الشركة؛ لأنه لا 
يملك رأس المال المطلوب حسب القوانين المحلية، 

كما أن القوانين تشترط وجود شريك محلي.
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ــا  ــا صاحبن ــي يواجهه ــات الت ــا العقب فم
هذا لإنشاء شركته؟

ــن ■	 ــال وم ــرأس الم أولًًا: إيجــاد مواطــن يشــاركه ب
ــه هــو المتكفــل بــكل شــيء  ــاح، رغــم أن ــم الأرب ث
ــا، وليــس  ــوب فيه ــرة الحل لإنجــاح الشــركة والبق

الشريك المحلي.

ثانيًــا: تحمــل كلفــة باهظــة مــن المصروفــات ■	
التــي لا تنتهــي -مثــل: إيجــار المكتــب، والفواتيــر، 
والراتــب الشــهري، وغيرهــا مــن المصروفــات- 
فــور إطلاق الشــركة رغــم أنــه قــد يســتغرق أشــهرًاً 

عديدة لينجح في تسويق خدماته.

ثالثًا: نظرة السوق إلى المشروع باعتباره محليًّا مهما ■	
كان صاحبنا مبدعًًا في خدماته، ففي المجتمعات 
الشرقية هناك نظرة متدنية إلى كل ما هو محلي، 

ومن ثم تعد فرص نجاح المشروع ضئيلة.
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علـى درجـة عالية مـن الاحتـراف والكفـاءة وبكلفة 
تكاد تكون رمزية.

الخـروج من أسـر الثقافـة المحليـة والانطلاق نحو ■	
العالميـة، فالأعمـال التجاريـة لها قطبان رئيسـان، 

هما: "كسب العميل"، و"خدمة العميل".

فيمـا يتصـل بــ "كسـب العميـل" علـى صاحبنا ألا 
يتقيد بإطار التسـويق المحلي بأسـاليبه المختلفة، 
مثـل التواصـل المباشـر مـع العملاء المحتملين؛ 
عليـه  سـيكون  وحينهـا  التفـرغ،  يتطلـب  لأنـه 
لضغـوط  ويعرضـه  الحاليـة،  بوظيفتـه  التضحيـة 
ومخاطـر شـديدة، كمـا أن هذا الأسـلوب غير مجدٍ 
اقتصاديًّـا فـي كثيـر من الأحيـان، وعليـه -بدلًًا من 
إلكترونـي  موقـع  إنشـاء  علـى  التركيـز  ذلـك- 
ويثبـت  مـن خلالـه،  ليـروِّج خدماتـه  لمؤسسـته 
للعملاء المسـتهدفين براعتـه فـي مجـال تصميم 

المواقع الإلكترونية بشكل عملي.

وعليـه إعطـاء صورة محترفـة لمؤسـسته حتى في 
أدق التفاصيـل الخاصـة بها وبموقعهـا الإلكتروني، 
ابتـداء بأنـواع الخطـوط المسـتخدمة، وأحجامهـا، 
وتنسـيقها، واختيـار ألـوان المؤسسـة، وشـعارها، 

وبريدها الإلكتروني .... إلخ.

وانطلاقًـا مـن هـذه المعطيـات وغيرهـا أشـرت علـى 
ليقلـل  جذريًّـا  تفكيـره  طريقـة  يغيـر  بـأن  صاحبنـا 
المخاطـر التـي يُتوََقَّـع أن يواجههـا، لا سـيّما أنه يعيل 

أسرة ليست بالصغيرة، ونصحته -بدلًًا من ذلك- بـ:

تســجيل الشــركة باســمه فقــط دون شــريك فــي ■	
ــود  ــترط وج ــي لا تش ــة الت ــدول الأجنبي ــدى ال إح
ــه،  ــجيل وكلفت ــراءات التس ــر إج ــال وتيَُسِّ رأس م
هــذه  فيهــا  تتوافــر  عديــدة  دول  وهنــاك 

الخصائص، ومن بينها المملكة المتحدة.

فتسـجيل المؤسسـة فـي واحـدة مـن هـذه الدول 
ـط الإجراءات،  فضلاً عن أنـه يوفر موارد مالية ويبسِّ
فإنـه يمنـح المؤسسـة صبغـة عالمية لـدى قاطني 

منطقة الشرق الأوسط ودول العالم الثالث. 

تقصم ■	 قد  التي  الضرورية  غير  المصروفات  تجنُّب 
ظهره لا سيما قبل أن يبدأ بيع خدماته؛ فهو لا يحتاج 
إلى استئجار مكتب، وشراء أثاث، وتعيين سكرتارية، 

ولا أن يتفرغ لممارسة أعماله قبل الأوان.

ولتوفيـر هـذه المصروفـات غيـر الضروريـة يمكـن 
الاسـتفادة مـن خدمـات السـكرتارية الافتراضيـة 
خدمـات  وهـي   ،)virtual secretary services(
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الحـر( عـن المحترفيـن فـي مجـال إنشـاء المواقـع 
إنجـاز  علـى  معهـم  يتفـق  ثـم  ومـن  الإلكترونيـة، 

المهام المطلوبة )كما ناقشناه سابقًًا في الكتاب(.

وهـذا النـوع مـن الأعمـال يختلـف بشـكل جوهـري 
عن الأنواع السابقة من جهتين:

بيع ■	 على  السابقة  الأنواع  في  النشاط  اقتصار 
المحترفين  خدمات  تسويق  هنا  بينما  الخدمات، 
الآخرين للعملاء، وبالتالي لا حَدَّ لما يمكن أن تبيعه؛ 
سقف  ويتحدد  الملايين،  عشرات  يتجاوز  قد  إذ 
القطبين  مراعاة  على  القدرة  على  بناء  الأرباح 

المذكورين "كسب العميل" و"خدمة العميل".

له من ■	 الربح في الأنواع الثلاثة يتمثل في ما تحَُصِّ
هنا،  أما  خدماتك،  بيع  نظير  مباشرة  إيرادات 
فبالإضافة إلى ما تكسبه من إيرادات مباشرة فأنت 
تكسب من "ارتفاع قيمة مؤسستك"، حيث تساوي 
الأرباح  صافي  متوسط  أضعاف  مؤسستك  قيمة 
على  الأخيرة  الثلاث  السنوات  خلال  حققته  الذي 
حسب المهنة والصناعة التي تعمل فيها مؤسستك، 
والاستقرار  القوة  وعناصر  بها،  المحيطة  والمخاطر 
إلى استفادة  تترجم  القيمة  بها، وهذه  تتميز  التي 
مالية حال بيع جزءٍٍ من المؤسسة لمستثمر خارجي.

ولأنـه متخصـص فـي إنشـاء المواقـع الإلكترونيـة، 
التسـويق  بوسـائل  خبيـرًاً  يكـون  أن  منـه  يؤمـل 
وأدواتـه عبر الشـبكة الإلكترونيـة ومواقع التواصل 
الاجتماعـي، وعليـه أن يسـتفيد منهـا في تسـويق 

خدماته والترويج لمؤسسته بأفضل ما يمكن.

هناك وسائل تسويق وترويج ذكية عديدة لا يتسع 
المجال لذكرها هنا، ومعظمها لا يتطلب التفرغ، ومن 
ثم يمكن لصاحبنا الاستفادة منها في أوقات الفراغ، 

مع الاحتفاظ بوظيفته ما دام لا يناسبه التفرغ.

العميـل"  الثانـي "خدمـة  بالقطـب  وفيمـا يتصـل 
عليـه   مشـروعه  إدارة  صاحبنـا  يسـتطيع  فلكـي 
اللجـوء إلـى المـوارد الخارجيـة المحترفـة فـي أداء 
المهـام )كمنصـات الإنترنـت العالميـة المخصصة 
يكـرس  وأن  سـابقًًا(،  إليهـا  أشـرنا  التـي  للعمـل 
جهـده للإشـراف وضمـان الجـودة وفـق متطلبـات 

العملاء، وإلا سيفشل المشروع لا محالة.

وليـس عليـه توظيـف محترفيـن بـدوام كامـل أو 
جزئـي لأداء هـذه المهـام حتـى لا يتكَبَّـد كلفـة لا 
داعـي لهـا، فـضالًا عـن أنـه يقيـد حركـة المؤسسـة 
عبـر  يبحـث  أن  عليـه  وإنمـا  مرونتهـا،  ويفقدهـا 
)العمـل  المستقلـة  الخدمـات  اقتصـاد  منصـات 
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والترابـط بيـن هـذه الأعمـال سـببه أن النجـاح فيهـا 
يعتمـد بشـكل أساسـي علـى تطـورك المهنـي وتطور 
قدراتـك ومهاراتـك، كمـا أن ممارسـة أٍيٍّ منهـا تـؤدي 
بشـكل مباشـر إلـى تطويـر قدراتـك، وبعبـارة أخـرى: 

تعزز فرص نجاحك في غيرها.

فـإذا كنـت تهـدف إلـى تعجيـل فرصـك فـي الوصـول 
إلـى منصـب مرمـوق فـي صناعـة مـا، فـإن نهوضـك 
بأعمـال التدريـب أو الاستشـارات الإداريـة فيها لا يدُرُّ 
يعـزز قدراتـك  وإنمـا  عليـك دخالًا إضافّيًّـا فحسـب، 
الإداريـة والمهنيـة، ويزيـد فرص وصولـك إلى هدفك 
الوظيفـي بشـكل أسـرع، كمـا يرفـع مسـتوى أدائـك 

وإنجازك عند وصولك إليه.

علاقة التطور المهني بمحفظة الأعمال

فيمـا مضـى كان على المـرء أن يختار نوعًًـا واحدًًا من 
الأعمـال، لكـن فـي عصرنـا الحالـي وفيما سـيأتي من 
أزمـان ستتسـع ظاهرة تملك النـاس "محافظ أعمال" 
وسـوف  ثابتـة،  واحـدة  بوظيفـة  الاكتفـاء  مـن  بـدالًا 
تتسـع دائـرة الأعمـال المتاحـة لتشـمل أنواعًًـا أخرى 

يتوقع أن تفرزها التغيرات الاقتصادية القادمة.

وهـذه الفئـات مـن الأعمـال لا تعارض بينهـا، بل هي 
مترابطـة، ونجاحـك فـي أحدهـا يفتـح أمامـك أبواب 
النجـاح فـي الأنـواع الأخـرى، والتعـارض الوحيد الذي 
يتمثـل فـي محدديـن همـا:  بينهـا  ينتـج  أن  يمكـن 
إنهمـا  حيـث  الإنتاجيـة؛  وطاقتـك  الوقـت،  عامـل 

موردان محدودان تستنزفهما جميع الأعمال.
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أسئلة الفصل الثامن عشر 

السؤال الأول:

"هنـاك أعمـال عديـدة يمكـن بهـا زيـادة الدخـل المـادي". اذكـر أربعـة منهـا مـع 
التوضيح.

السؤال الثاني: 

يتطلـب تقديـم خدمـات الاستشـارات الإداريـة فـي مهنـة مـا امتلاك مجموعـة مـن 
المهارات والخبرات. اذكرها مع التوضيح.
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أنشطة الفصل الثامن عشر

الهدف:
مناقشـة المفاهيـم المتعلقـة بمحفظـة الأعمـال، ومتابعـة شـخصين تمكَّنـا مـن 

تخطيط المسار المهني، وتوثيق المناقشات والنتائج في تقرير.

النشاط الأول:
ر شـخصين سـاعدتهما في تخطيط المسـار المهني، واجتمع معهما لمناقشـة ■	 تخيَّ

المفاهيم المتعلقة بتطوير محفظة الأعمال التي نوقشت في هذا الفصل.
قـدم توجيهاتـك لـكل منهمـا فـي ضـوء المفاهيـم التـي نوقشـت وتحليل مسـاره ■	

المهني. 
ل المناقشـات التـي تمـت مع كل شـخص في تقريـر يتراوح بيـن 500 و1000 ■	 سـجِّ

كلمـة لـكل حالـة،  ويشـمل: أسـئلتك، وملاحظاتـك، وتوجيهاتك، ضع فـي الاعتبار 
الإستراتيجيات المحددة، والنتائج التي توصلت إليها.

فـي الختـام اكتـب تقييمًـا لـكل حالـة توضـح فيـه مـدى اسـتيعاب كل شـخص ■	
للمفاهيـم المتعلقـة بتطويـر محفظة الأعمال، وقـدرة كل منهما علـى تطبيقها في 

مساره المهني.
ملاحظـة: يمكـن تكـرار هـذا النشـاط مـع حالات أخـرى إذا رغبـت في مسـاعدة مزيد 

من الأشخاص في رسم مساراتهم المهنية.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل التاسع عشر

"كل ذي صناعـة مضطـر إلـى ثلاث خصـال يجتلـب 
بهـا المكسـب وهـو: أن يكـون حاذقـا بعملـه، مؤديا 

للأمانة فيه، مستميلا لمن استعمله"
) — الإمام جعفر الصادق )

سََوِِّق نفسََك82

82 -كُُتِبََِ الفصل بمساعدة متخصص.



من الضروري لكل 
باحث عن فرصة عمل 

- دائمة أو مؤقتة أو 
حرة - أن يقدم نفسه 

بشكل جذاب 
لمسؤولي التوظيف 

في الشركات



فـي ظـل المنافسـة الكبيـرة التي تشـهدها سـوقََا العمـل المحليـة والعالميـة اليوم، 
أصبـح مـن الضـروري لـكل باحـث عـن فرصـة عمـل -دائمـة أو مؤقتـة أو حـرة- أن 
يقـدم نفسـه بشـكل جـذاب لمسـؤولي التوظيف فـي الشـركات. وفيما يلـي عدد من 

أهم التقنيات التي يمكن أن تَفَِِيدََ منها في تسويق نفسك:

سوّّق نفسك ج1

اضغط لتشاهد الفيديو

6:10
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الذاتيـة  السـير  عـن  تبحـث  بحيـث  الأنظمـة  هـذه 
الموافقـة لبعـض الكلمـات المفتاحيـة التـي أدخلهـا 
مسؤولو التوظيف وفقًا للمركز الوظيفي المستهدف. 

وقد نشـر موقـع فاينانس أون لايـن84 المتخصص في 
أهـم  فيـه  جمـع  ـا  مهمًّ تقريـراً  البرمجيـات  حلـول 
الإحصائيـات عـن السـير الذاتيـة التي نشُـرت في عدد 

من أهم مواقع التوظيف وأسواق العمل، وأظهر أن: 

مسـؤولي التوظيف فـي معظم الشـركات العالمية ■	
الذاتيـة  السـيرة  كلمـات  عـدد  أن  علـى  أجمعـوا 

يجب ألا يتخطىّ 600، ولا يقل عن 475. 

أكثـر مـن 77 % مـن السـير الذاتيـة التـي روجعت ■	
لم تستوفِ معيار عدد الكلمات. 

أكثـر مـن 17 % من مسـؤولي التوظيف لـم يلتفتوا ■	
إلى السير الذاتية التي زادت عن صفحتين. 

أكثـر مـن ربـع مسـؤولي التوظيف الذين شـملتهم ■	
الذاتيـة  السـيرة  مراجعـة  فـي  أمَْضَـوْا  الدراسـة 

الواحدة أقل من 30 ثانية فقط. 

84 https://financesonline.com/resume-statistics/

السيرة الذاتية 

ومسـارك  الأساسـية،  بياناتـك  يعـرض  ملـف  هـي 
السـابقة،  وإنجازاتـك  المهنيـة،  التعليمـي، وخبرتـك 

وقد يشمل أقسامًا أخرى اختيارية مثل الهوايات. 

الذاتيـة  السـيرة  كتابـة  كيفيـة  نتنـاول  أن  وقبـل 
بالتفصيـل، سـنلقي الضـوء علـى بعـض الإحصائيات 
التـي ترسـم لنـا القواعـد العامـة التـي يجـب اتباعهـا 

عند كتابة السيرة الذاتية. 

	1 إحصائيات مهمة عن السير الذاتية.

عالـم  فـي  المتخصـص   Job Scan موقـع  نشـر 
التوظيـف تقريـرًا83ً خََلُُـصََ فيـه إلـى أن مـا يقـرب من 
99 % من الشـركات المسـجّّلة بقائمة فورشـن -التي 
ترصـد أكبـر الشـركات الأمريكيـة مـن حيـث الدخـل 
الكلـي– تسـتخدم مـا يعـرف باسـم نظـام "ATS" أو 

نظام مسح السير الذاتية. 

وتسُـتخدم أنظمـة ATS لفرز السـير الذاتية المقدمة 
التـي قـد تتجـاوز آلافًـا فـي بعـض الأحيـان، وتضُْبَـط 

83 https://www.jobscan.co/blog/8-things-you-need-to-know-about-
applicant-tracking-systems/
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فقـد أشـار تقريـر نشـره موقع موتلـي فـوول85 إلى أن 
35 % من مسـؤولي التوظيف يرفضـون السير الذاتية 

التي يذكر أصحابها عنوان بريد إلكتروني غير رسمي. 

لـذا يجـب أن نتنبَّـه إلـى ذكـر عنـوان بريـد إلكترونـي 
يسـتخدم  فقـد  الاتصـال؛  بيانـات  وتحديـث  رسـمي 
لعـدة  للتقـدم  الذاتيـة  السـيرة  نفـس  المتقدمـون 
مناصـب خلال فتـرات زمنيـة متباعـدة، وعليـه يجب 
التأكـد مـن رقـم الهاتـف وعنـوان البريـد الإلكترونـي 

حتى يتمكن مسؤولو التوظيف من التواصل معك. 

	eالخبرة المهنية

لهذا القسم أهمية قصوى لا سيما عند التقدم لشغل 
أحد المناصب التي تتطلب خبرة كبيرة، وهناك طرق 
الفُضلى  الطريقة  المهني، لكن  التاريخ  عديدة لكتابة 

أن ترتبها تنازليًّا من الأحدث إلى الأقدم. 

السـيرة  قسـم  فـي  المهنيـة  الخبـرة  كتابـة  يمكـن 
الذاتية استنادًا إلى هذا النموذج: 

أولًًا: عنوان المنصب الذي كنت تشغله. ■	
ثانيًا: تاريخ شغل الوظيفة – تاريخ ترَْكِها. ■	

85 https://www.fool.com/

أنظمة مسـح السـير الذاتية ATS استبعدت 75 % ■	
من السير الذاتية التي شملتها الدراسة. 

الاحترافيـة ■	 الذاتيـة  السـير  أصحـاب  مـن   % 58
شـغلوا وظائـف خلال 90 يومًًا مـن تقديم سيرهم 

الذاتية. 

	2 أقسام السيرة الذاتية .

هناك أقسام لا غنى عنها لأي سيرة ذاتية، وهي: 

	eالبيانات الأساسية وبيانات الاتصال

هـذا القسـم هـو مفتتـح السيـرة الذاتيـة، ويذكر فيه 
لذكـر  حاجـة  )ولا  سـكنه  ومحـل  اسـمه  المتقـدّّم 
العنـوان التفصيلـي، بـل يُُكتفـى بذكـر المحافظة التي 

يسكن بها(، بالإضافة إلى بيانات الاتصال. 

ورغـم أن هـذا القسـم يبـدو بديهيًًّـا وبسـيطًًا، إلا أن 
كثيـرًاً مـن المتقدميـن يخطـؤون فـي كتابـة بيانـات 

الاتصال. 
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 التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. ■	
القدرة على العمل ضمن فريق. ■	
 الالتزام بالمواعيد. ■	
إدارة الوقت بشكل مثالي. ■	
القدرة على التواصل الفعال مع أفراد الفريق. ■	

العمليـة  المهـارات  تغطـّي  الآخـر  الجانـب  وعلـى 
مجموعـة أخرى من السـمات يمكـن أن تضيف قيمة 
العمليـة  المهـارات  وتختلـف  العمـل،  لبيئـة  كبـرى 
باختلاف الوظيفـة، لكنهـا عـادة تشـمل البرمجيـات 
والتقنيـات التـي يمكـن أن يعتمـد عليهـا المتقـدم 

لأداء وظيفته بشكل أكثر عصرية وملاءمة. 

	e اللغات والشهادات الإضافية

مـن  كثيـر  فـي  محوريـة  أهميـة  لـه  القسـم  هـذا 
فمـن  الدوليـة،  الشـركات  فـي  سـيما  لا  الوظائـف 
الضـروري أن يجيـد المتقـدم لغـة عالميـة تمكنه من 

التواصل مع أفراد الفريق بشكل سلس وسهل.

أن  للمتقـدم  يمكـن  اللغـات  إلـى قسـم  وبالإضافـة 
يذكـر أي شـهادات حصـل عليهـا مـن الخـارج علـى 
صلة بالمجال المسـتهدف، وتختلف هذه الشـهادات 

بالطبع تبعًًا لاختلاف الوظيفة نفسها. 

ثالثًا: اسم الشركة أو المؤسسة التي عملت بها. ■	
رابعًا: الإنجازات التي حققتها في نقاط مختصرة. ■	

	eقسم المؤهلات العلمية

ولهـذا القسـم أهميـة كبيـرة فـي السـيرة الذاتيـة إذا 
التـي  الوظيفـة  فـي  خبـرة  المتقـدم  لـدى  يكـن  لـم 
يتقـدّم لشـغلها، وبالطبـع هنـاك احتمـالان لا ثالـث 
المهنـي  المسـار  تغييـر  فـي  المتقـدم  رغبـة  لهمـا: 
بالكامـل مـع عـدم امتلاك خبرة فـي المسـار المهني 

الجديد، أو كون المتقدم حديث التخرُّج. 

وقـد يمثـل قسـم المؤهلات العلميـة إضافـة قويـة 
للسـيرة الذاتيـة إذا كان المتقـدّم خريجًـا فـي إحـدى 
المـدارس أو الجامعـات المرموقـة، ويمكـن أن يكـون 
مأخـذًا على السـيرة الذاتية أو عديـم القيمة إذا كانت 

المؤسسات التعليمية التي تخرج فيها متواضعة. 

	e قسم المهارات الشخصية والعملية

السـمات  مجموعـة  الشـخصية  بالمهـارات  يقصـد 
بهـا  يفيـد  أن  يمكـن  التـي  الشـخصية  والمميـزات 
المتقـدم بيئة العمـل الجديدة، ومن أشـهر المهارات 

الشخصية التي تذُكَر في السير الذاتية الاحترافية: 
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	3 نصائح ختامية لكتابة السيرة الذاتية .

بعـد أن تناولنـا أقسـام السيـرة الذاتيـة بالتفصيـل، 
تحقيـق  لضمـان  النصائـح  مـن  عـددًًا  نـورد  أن  نـود 

أفضل النتائج عند إرسال السيرة الذاتية: 

لا ترسـل السـيرة الذاتيـة ذاتهـا إلـى عـدة شـركات ■	
ل صياغتهـا لا سـيما اسـم  عََـِدِّ بـل  دون تعديـل، 

المنصب الذي تتقدم إليه.
إلـى ■	 التقـدّم  قبـل  جيـدًا  الوظيفـي  الوصـف  اقـرأ 

الوظيفـة؛ فكمـا أشـرنا مـن قبـل، تسـتخدم بعض 
الذاتيـة قبـل  الشـركات برمجيـات لمسـح السيـر 
تقديمهـا إلـى مسـؤولي التوظيـف، وهـذه الأنظمة 
تعمـل وفقًًـا للتغذيـة التـي أدخلهـا إليها مسـؤولو 
الغالـب  فـي  تكـون  التغذيـة  وهـذه  التوظيـف، 
الوصـف  فـي  عـادة  تجدهـا  مفتاحيـة  كلمـات 
تلـك  اسـتخدام  نفسـه، فاحـرص علـى  الوظيفـي 

الكلمات قبل إرسال سيرتك الذاتية. 
اسـتخدم نـوع خـط واحـد ولونيـن علـى الأكثـر في ■	

كتابة سيرتك الذاتية وتصميمها. 
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الملف الشخصي في لينكدإن

لينكـدإن موقـع أمريكـي طُُـِوِّرت فكرته عـام 2002، وأطلق رسـميًًّا عـام 2003، وفي عام 2016 اسـتحوذت عليه 
شركة مايكروسوفت. 

وقـد نشـر الموقـع مجموعـة مـن الإحصائيـات المهمة86 أشـارت إلى مكانتـه الرفيعة التـي يحظى بهـا حاليًًا في 
أسـواق العمـل وعالـم التوظيـف، فهنـاك أكثر مـن 55 مليون شـركة مدرجة في الموقـع من أنحـاء العالم كافة، 

ويستخدمه أكثر من 830 مليون مستخدم من  أكثر من 200 بلد حول العالم. 

86 https://about.linkedin.com/

سوّّق  نفسك ج2

اضغط لتشاهد الفيديو

2:48
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وإذا كنـت تسـتخدم موقعََـيْْ فيـس بـوك وتويتر عند 
رغبتـك فـي مشـاركة حـدث عائلـي أو شـخصي مـع 
أصدقائـك ومعارفك، فإن موقـع لينكدإن هو الموقع 
الـذي يجـب أن تـزوره إذا كنـت تبحث عـن وظيفة، أو 
ترغـب في التواصل مع شـركة من الشـركات العالمية 
والدوليـة، أو تريـد كتابـة سيـرة ذاتيـة قويـة تسـاعد 
مسـؤولي التوظيـف فـي الشـركات فـي الوصـول إلـى 

ملفك الشخصي. 

فـي  الشـخصي  بملفـك  اهتمامـك  فـإن  وعليـه، 
لينكـدإن أمـر أساسـي؛ نظـرًاً لأن هـذا الملـف يُُراجََـع 
مـن قِِبـل مسـؤولي التوظيـف وإن لـو لـم ترفقـه فـي 

سيرتك الذاتية. 

ملـف  كتابـة  يمكـن  كيـف  الآن:  المهـم  والسـؤال 
شـخصي مميـز يسـاعد فـي الحصـول علـى الوظيفـة 

التي أسعى إليها؟ 

نشـر موقـع لينكدإن مجموعـة من النصائـح87 لكتابة 
ملفـات شـخصية تجـذب أنظـار مسـؤولي التوظيـف، 

وأهمها: 

87 https://www.linkedin.com/business/talent/blog/product-tips/
linkedin-profile-summaries-that-we-love-and-how-to-boost-your-own

	1 اهتم بملخص الملف الشخصي .

ويعـرف بقسـم "مـن أنـا؟"، وهـو القسـم الـذي يظهر 
الموقـع  ويوصـي  لينكـدإن،  لـدى  فـي حسـابك  أوالًا 
لا  )حيـث  الحجـم  صغيـر  القسـم  بهـذا  بالاهتمـام 
يتخطّـّى 2000 حـرف(؛ لأنـه أول مـا تقـع عليـه أعين 
الشـخصي،  ملفـك  زيـارة  عنـد  التوظيـف  مسـؤولي 

ويُُرجى أن يترك انطباعًًا جيدًًا لديهم. 

	2 صُغْ إنجازاتك بقوة.

يعجـز كثيـرون عـن صياغـة إنجازاتهم بشـكل يجذب 
مسـؤولي التوظيف، والطريقـة المثلى أن تبدأ الجملة 
بفعـل، وتحـرص علـى أن تذكـر بيانات كميـة )تحتوي 
ن مسـؤولي التوظيف من  علـى أرقـام ملموسـة( تُمََُِـكِّ

إدراك مدى إسهامك وتأثيرك في الشركة. 

	3 استخدم الوسائط المتعددة .

يوصِِـي موقـع لينكـدإن باسـتخدام وسـائط متعـددة 
)روابـط لمقـالات أو صـور أو فيديوهـات( يمكـن أن 
تسـاعد فـي إظهـار الـدور المهـم الذي تضطلـع به في 

وظيفتك الحالية. 
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سوّّق نفسك عبر يوتيوب وتيك توك! 

ربمـا يخفـى علـى البعض أن موقعي يوتيـوب وتيك توك وسـيلتان مهمتان للراغبين 
في تسويق مهاراتهم عبر الإنترنت.

إذا كان لديـك مـا يكفـي من الإمكانـات لتجهيز غرفة أو ركن في منزلك وشـراء أدوات 
فإننـا  وكاميـرا،  ومايكروفـون،  مناسـبة،  إضـاءة  مصـدر  مثـل:  الأساسـية،  التصويـر 
نوصيـك بإنشـاء قنـاة يوتيـوب، لأن الموقع يبحث عـن جودة المحتـوى المقدّّم، مما 
الجمهـور  مـن  شـريحة  أكبـر  إلـى  الوصـول  فـي  بالطبـع  المحتـوى  مقـدم  يسـاعد 

المستهدف. 
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بطريقة  المتعلقة  الإرشادات  بقراءة  يُنصح  وبالطبع 
قناتك  إنشاء  قبل  المنصتين  على  محتواك  تسويق 
حتى تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في فترة مقبولة. 

أمـا المحتـوى المقـدم عبـر قناتـك فيجـب أن يكـون 
بالطبـع مرتبطـًا بمجـال خبرتـك، فـإذا كنـت مصـوراً 
محترفًـا فاسـعَ لابتكار أفكار مثيـرة في مجال التصوير 

الفوتوغرافي. 

وإنشـاء قنـوات عبـر وسـائل التواصـل الاجتماعـي أو 
يوتيـوب وتيـك توك له أكثـر من فائـدة، أولها بالطبع 
مهاراتـك  وإظهـار  نفسـك  تسـويق  فـي  مسـاعدتك 
المتنوعـة للعملاء، لكنـك -مـن جهـة أخـرى- يمكن 
أن تلقـى انتشـاراً عبر تلـك المنصـات، فتصبح قناتك 
–أو قنواتـك- بمـرور الوقـت مصدر دخـل إضافي، بل 

دخل رئيس لك.

وفـي ختـام هـذا الفصـل نرجـو أن يتمكـن قراؤنا من 
علـى  ونحثهـم  الأمثـل،  بالشـكل  أنفسـهم  تقديـم 
مداومـة المحاولـة وعدم اليأس، فالتنافسـية العالية 
فـي العمـل التـي نشـهدها حاليًـا تجعـل التوظيـف 
بشـكل عـام عمليـة صعبـة، لكنـه لا شـيء يصعـب 

على المثابرين.

وإذا لـم يكـن بمقـدورك شـراء مثـل تلـك الأدوات، 
فيمكنـك البـدء فـورًاً مـن خلال تيـك تـوك؛ فهـو لا 
يهتـم كثيـراً بجـودة التصويـر، بـل يشـترط قِصَـرَ مدة 

الفيديو. 
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أنشطة الفصل التاسع  عشر

الهدف:
القـوة،  ونقـاط  الضعـف،  نقـاط  وتحديـد  الثلاث،  المهنـي  المسـار  حـالات  تحليـل 

واحتياجات أدوات التسويق، ووضع خطة تسويقية شخصية لكل حالة.

النشاط الأول:
هتها باسـتخدام المفاهيـم والتقنيات ■	 حلـل حالات المسـار المهني الثلاث التي وجَّ

التي عرضها الفصل التاسع عشر.
حـدد نقـاط الضعـف ونقـاط القـوة لـكل حالـة، مـن خلال تقييـم طبيعـة مهنتهـا، ■	

ومهاراتها، وخبراتها الحالية.
حدد أدوات التسويق التي تحتاجها كل حالة لتسويق نفسها بشكل أفضل في عالم ■	

وتطوير  علاقات،  شبكة  وبناء  الاتصال،  مهارات  تحسين  مثل  والأعمال،  الوظائف 
علامة شخصية قوية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة.

ضع خطة تسـويقية شـخصية لكل حالة، تشـمل إسـتراتيجيات وتوجيهات محددة ■	
يمكن تنفيذها لتسـويق نفسـها بشـكل جيد، مع تحديد الأهداف والإجراءات التي 

يجب اتخاذها والموارد التي تحتاجها كل حالة لتنفيذ الخطة بنجاح.
اكتـب تقريـراً لـكل حالـة يتـراوح بيـن 500 و1000 كلمـة، ويوضـح نقـاط الضعف، ■	

ونقـاط القـوة، واحتياجـات أدوات التسـويق، والخطة التسـويقية الموصـى بها لكل 
حالـة، وتوجيهاتـك لكل حالة، مع بيان كيفية تنفيذ الخطة التسـويقية الشـخصية 

وتطبيق الإستراتيجيات والتوجيهات الموصى بها.
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الرجوع لصفحة المحتويات

الفصل العشرون

وازن بين عملك 
وحياتك

نَا ، ولََا مَبْلَغَ عِلْمِنا" .. لََا تجَْعَلْ الدنيا أكبرَ هَمِّ "اللهمَّ
) — النبي محمد )



في ظل النظام 
الرأسمالي شديد 

التنافسية الذي نحياه 
لم يعد هناك وقت 

لنلتقط أنفاسنا، وأصبح 
من الضروري أن يعمل 

كلٌّ منا على تطوير 
نفسه باستمرار، وهذا 

يضعنا تحت وطأة 
ضغوط يصعب على 
كثيرين منا تحملها.



والقـوة، ولكـن ليـس لديـك وقـت لتسـتمتع وترفـه 
عـن نفسـك وعن أسـرتك، فأنـت مشـغول بأعمالك 
أجـل  مـن  كثيـرة  بأشـياء  تضحـي  أن  إلـى  ومضطـر 
كـهالًا  تصبـح  حيـن  وأخيـرًاً  المستقبـل(،  )ضمـان 
تكـون قـد جمعـت المـال ولديـك الوقـت، ولكنك لا 
تملـك الصحـة والقـوة كـي تسـتمتع بحياتـك، كمـا 
وأبنـاءك  زوجـك  عـَوَّدت  فقـد  وحيـدًًا؛  تكـون  أنـك 

وأصدقـاءك أن يحيوا حياتهم بعيدًًا عندك.

لهـذا فـإن دخالًا متواضعًًا وأنت في شـبابك تسـتمتع 
بـه مـع أبنائـك وزوجـك وتقنـع بمـا لديـك خيـر لـك 

من ملايين تكون قد جمعتها وأنت كهل".

حكمـة مسـٍنٍّ أكل الشـيب رأسـه سـمعتها منـذ زمن 
بعيـد، لكنهـا ملهمـة وصادمـة فـي الآن ذاتـه، حكاها 
قدميـه  أخمـص  حتـى  أعمالـه  فـي  منهمـك  لرجـل 

ليهديه خلاصة تجربته في الحياة: 

يسـتمتع  كـي  منـا  المـرء  يحتاجهـا  أشـياء  "ثلاثـة 
الشـباب  فـي  والوقـت،  والمـال،  الصحـة،  بحياتـه: 
الصحـة  ولديـك  انشـغالك،  لقلـة  الوقـت  لديـك 
المـال مـا يكفـي  والقـوة، ولكـن ليـس لديـك مـن 
لتسـتمتع بحياتـك، وحيـن تصيـر رجالًا تـزاول العمل 
والتجـارة وتبـدأ بجمـع المال لتؤمـن مستقبالًا أفضل 
لـك ولأسـرتك، وحينهـا يكـون لديك المـال والصحة 
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وعـزتّ هـذه الدراسـات ذلـك إلـى عـدم اتبـاع نظـام 
صحـي متـزن، وضغـط العمل الكبير الناتـج عن قضاء 
والعائلـة  الأهـل  عـن  بعيـدًا  طويلـة  عمـل  سـاعات 

والهوايات الشخصية.

إذ يعمـل 94 % مـن موظفـي الخدمـات المهنيـة –
بأنواعهـا المختلفة – فـي الولايات المتحدة الأمريكية 

ما يزيد عن 50 ساعة في الأسبوع.88

88 10 statistics on work-life balance that may surprise you, Posted 
January 3rd, 2023. 
https://www.apollotechnical.com/statist ics-on-work-l ife-
balance/#:~:text=In%20terms%20of%20work%2Dlife,life%20balance%20
when%20job%2Dsearching

ففـي ظـل النظام الرأسـمالي شـديد التنافسـية الذي 
نحيـاه لـم يعد هناك متسـع من الوقـت حتى نلتقط 
أنفاسـنا، وأصبـح من الضروري أن يعمـل كلٌّ منا على 
تطويـر نفسـه باسـتمرار، وهـذا يضعنـا تحـت وطـأة 

ضغوط يصعب على كثيرين منا تحملها.

نشـرت صحيفـة نيـو إنجلاند الطبيـة تقريـراً يفيد بأن 
شـباب اليـوم يحيـون حيـاة أقـل جـودة مـن الناحية 
الصحيـة، وأنـه مـن المحتمـل أن تنخفـض أعمارهم 

الافتراضية عن الجيل الذي سبقهم. 

8:25
التوازن بين الحياة والعمل

اضغط لتشاهد الفيديو
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الـذي  التقليـدي  بالنمـط  يعملـون  اليـوم  العامليـن 
يبـدأ مـن السـاعة التاسـعة صباحًًـا حتـى السـاعة 5 
مسـاءًً، أمـا هـو فيعمـل 95 سـاعة أسـبوعّيًّا، ويقول: 
عليـك  مليونيـرًاً،  تصبـح  أن  فـي  ترغـب  كنـت  "إذا 
التوقّّـف عـن العمل ثماني سـاعات يوميًًّـا، والبدء في 

العمل 95 ساعة أسبوعّيًّا". 

ويـرى كاردون أنـك إذا عملـت بجهـد أكبـر مـن معظم 
المتنافسـين فـي أسـواق العمل اليوم، فهـذا يعني أن 
مقارنـة  كثيـراً  غنيًّـا سـترتفع  تصيـر  أن  فـي  فرصـك 
المليونيـر  هـذا  يطالـب  الـذي  والنمـط  بالباقيـن، 

بتطبيقه يعني أنك ستضطر للعمل 14 ساعة يوميًّا. 

أمـا "جـاري فاينشـيرك" المديـر التنفيـذي ومؤسـس 
وكالـة فاينـر للإعلام -الذي تقـدّر ثروته بـ 200 مليون 
دولار أمريكـي- فيـرى أنـه يجـب تمضيـة مـا لا يقـل 
تصبـح  أن  أردت  إذا  يوميًّـا  عمـل  سـاعة   18 عـن 

مليونيراً في يوم ما. 

ويـرى "جـاري" أن العمـل 18 سـاعة يوميًـا لا بديـل 
عنـه لا سـيما للشـركات الناشـئة فـي عامهـا الأول، 
التنفيذييـن لهـذه  المديريـن  ومـن ثـم يجـب علـى 
أقـل  -علـى  يوميًّـا  يعملـوا 18 سـاعة  أن  الشـركات 

تقدير- لضمان نجاح المشروعات. 

مــن  الهائــل  العــدد  هــذا  فلمــاذا 
الساعات من أجل كسب الرزق؟

	e فــي هــذا توجــد مؤسســة  لا  لأنــه  أولًًا: 
العالم غير جشعة

فالمؤسسـات لا تريـد منـا سـوى مزيد مـن الإنتاجية، 
سـواءً كان لتحقيـق مزيـد مـن المـال والثـروات، أو 
لأنهـا  لا  لنفسـها،  رسـمتها  التـي  أهدافهـا  لتحقيـق 
سـيئة، وإنمـا لأن ذلـك عملهـا وقِيَمها ومـا تؤمن به، 
ولـذا تجد عـادة أن الأغنيـاء مالكي هذه المؤسسـات 
يعملـون لسـاعات طويلـة من أجل تحقيـق الأهداف، 
ويغرسـون تلك القيمة بشـكل أو آخر في مؤسساتهم 

ولدى موظفيهم.

أجراهـا  لمقابلـة  تقريـرًاً   89  CNBC موقـع  ونشـر 
محـرروه مـع مجموعـة مـن الأغنيـاء لسـؤالهم عـن 

نمطهم اليومي التقليدي. 

صـرّح "جرانـت كاردون" -الـذي تتخطـى ثروتـه 600 
مليـون دولار أمريكـي- بـأن الغالبيـة العظمـى مـن 

89 https://www.cnbc.com/2017/06/15/self-made-millionaires-agree-
on-how-many-hours-you-should-be-working.html
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بقيـود  مكبلاً  نفسـه  يجـد  أنـه  ذلـك  مـن  والأسـوأ 
الذهنيـة  والخرائـط  الخاطئـة  والقناعـات  الأوهـام 

المشوهة الراسخة في أعماقنا ووجداننا.

هنـاك مخـاوف وحاجـات وهميـة لكنهـا راسـخة فـي 
أعماقنـا تدفعنـا إلـى الاسـتماتة فـي سـبيل تكويـن 
الثـروات والسـعي إليهـا حتـى وإن لـم نتمكـن مـن 
الاسـتمتاع بهـا؛ لأن الأهـم لـدى كثير منـا رصيده في 

البنك، وليس استمتاعه الحقيقي.

هنـاك المحـاكاة، وهناك المباهـاة والتفاخر، وهناك 
الخـوف مـن القضـاء والقـدر وتصاريف الحيـاة التي لا 

نعلمها، وكأننا نريد أن نحمي أنفسنا من قدر الله.

فـي دراسـة أجريـت مؤخـراً علـى جيـل الألفيـة سـئل 
الشـباب عـن أكثـر أهـداف حياتهـم أهميـة، فأجـاب 
أكثـر مـن 80 % بـأن هدفهم الأساسـي فـي الحياة أن 
تذكـر  -كمـا  الحقيقـة  فـي  بينمـا  أغنيـاء90،  يصيـروا 
دراسـة هارفـارد – لا يسـهم المـال فـي السـعادة إلا 
بمـدى تلبيتـه الاحتياجـات الأساسـية فقـط، وفـوق 
مسـتوى معيـن لا ينتـج عـن مزيـد مـن المـال مزيـد 

من السعادة.91

90 - الفصل الأول من الكتاب.
91 https://www.cnbc.com/2017/06/15/self-made-millionaires-agree-
on-how-many-hours-you-should-be-working.html

ونـورد أخيـرًاً رأي المليونيـر الأمريكـي " دايموند جون" 
–الـذي تقـدّّر ثروتـه بــ 350 مليـون دولار أمريكـي- 
الشـاق،  العمـل  فـي  يكمـن  النجـاح  سـر  أن  ويـرى 
ويقـول: "اسـتيقظ قبـل الجميـع، واخلد إلى فراشـك 

بعد أن يخلد الجميع". 

	eثانيًا: لأننا تعودنا ذلك

إن ثقافتنـا ونمـط حياتنـا اليومـي وقيمنـا التـي نؤمن 
بهـا ومخاوفنـا كلها تجبرنا على الاسـتماتة في العمل؛ 
لإرضـاء أربـاب أعمالنـا مـن جهـة، وكسـب مزيـد مـن 
المـال، وأسـباب أخـرى عديدة، بل أحيانًاً دون سـبب؛ 
فـي  مغروسًًـا  وأصبـح  هـذا،  تعودنـا  ببسـاطة  لأننـا 
أعماقنـا ووجداننـا أن مـن لا يفعـل ذلـك فهـو مهمل 
ننـأى  ونحـن  عليـه،  الاعتمـاد  يمكـن  ولا  وكسـول 

بأنفسنا عن أن نكون كذلك!

فـإذا حـاول أحدنا في لحظة يقظة وعزيمة أن ينتشـل 
نفسـه مـن هـذا الضيـاع ومـن دوامـة هـذه الرحـى 
النسـق  بقيـود  مكبلاً  نفسـه  يجـد  تطحنـه  التـي 
بأنفسـنا،  شـكَّلناها  التـي  ومعادلاتـه  الاجتماعـي 
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كمـا أننا نسـعى إلـى تحقيق مزيد من المـال لمواجهة 
مخاوفنـا؛ لأن 80 % مـن الأفـكار التـي تنتابنـا يومّيًّـا 
نفسـها،  تعيـد  متكـررة  أفـكار  منهـا  و95 %  سـلبية، 
و97 % مـن مخاوفنـا لا أسـاس لها من الصحـة، وإنما 
هـي ناتجة عن منظور متشـائم للحيـاة92، وتبعًًا لذلك 
فسـلوكنا فـي الحيـاة ناتـج عـن هـذه المخـاوف، ولا 
يستنـد إلـى حقيقـة. ﴿قُُـل َلَّـوْْ أَنَتُـُمْْ تَمَْْلِكُُِـونََ خََزَاَئِـِنََ 
نفََـاقِِ﴾ )الإسـراء،  ِ مَْْسََـكْْتُمُْْ خََشْْـيََةََ ا�لْإِ ـي إِذًًِا �لَّأَ رَحَْْمََـةِِ رََِبِّ
مـن  الفقـر  مـن  الخـوف  أن  يخبرنـا الله  كمـا   ،)100
ـيْْطََانُُ  الأوهـام التـي يسـوس لنـا بهـا الشـيطان: ﴿الَشَّ
غَْْمَّفِِرَةًًَ  يََعِِدُُكُُـمُُ الْْفََقْْرََ وََيََأْْمُُرُكُُُم بِاِلْْفََحْْشََـاءِِ ۖ وََالهَُُلَّ يََعِِدُُكُُم 

نِْْمِّهُُ وََفََضْْالًا ۗ وََالهَُُلَّ وََاسِِعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾. )البقرة، 268(

بزيــادة  ـًا  حق� الإنتاجيــة  تــزداد  وهــل 
ساعات العمل؟

 93 نشـر موقـع الإذاعـة البريطانيـة BBC تقريرًاً شـامالًا
جمـع فيـه عددًًا من الدراسـات التي أجريـت عن هذا 
الموضـوع، وقـدّّم إجابـات وافيـة عـن بعض الأسـئلة 
العمـل  سـاعات  علاقـة  يتنـاول  مـا  منهـا  المهمـة، 

الطويلة بالإنتاج؟

92 https://tlexinstitute.com/how-to-effortlessly-have-more-positive-
thoughts.
93 https://www.bbc.com/worklife/article/20210819-the-case-for-a-
shorter-workweek

عـام  سـتانفورد  جامعـة  أجرتهـا  دراسـة  أظهـرت  إذ 
2014 أن إنتاجيـة العمّـال تنخفـض بشـكل كبير بعد 
تخطيهم 50 سـاعة عمل أسـبوعيًّا، وأشـارت دراسات 
مشـابهة إلـى أن الإنتاجيـة تتراجـع عنـد 35 سـاعة 
المثاليـة  الإنتاجيـة  أخـرى  دراسـات  وربطـت  عمـل، 

للعمّال بـ 6 ساعات عمل يوميًّا. 

وهـذا يعنـي ببسـاطة أن سـاعات العمـل الطويلـة لا 
هـذا  ليـس  أفضـل،  إنتاجيـة  بالضـرورة  تعكـس 
رت دراسـة أجريـت عـام 2015 أن  فحسـب، بـل قَـدَّ
متوسـط عـدد السـاعات التـي يهدرهـا العمّـال يوميًّا 
فـي أمـور لا تخـص العمل بسـاعتين ونصف السـاعة 
فـي المتوسـط؛ أي أن يـوم العمـل لثماني سـاعات لا 
تسـتفيد الشـركات أو المؤسسـات إلا مـن 6 سـاعات 

منه في المتوسط على أقصى تقدير. 

ولكـن، هـل جـرى تطبيـق أحـد هـذه الأنظمـة علـى 
أرض الواقـع للتأكـد مـن فاعليتهـا؟ نعم، فقـد أثبتت 
ذلـك دراسـة مـن أهـم الدراسـات فـي هـذا المجـال 
وشـملت  و2019،   2015 عامـي  بيـن  أيسـلندا  فـي 
قطاعًـا عريضًـا مـن الموظفيـن الحكومييـن زاد عـن 
2500 موظـف جـرى خفـض عـدد سـاعات عملهـم 
بحـد  سـاعة   36 أو  سـاعة   35 إلـى  سـاعة   40 مـن 

أقصى أسبوعيًّا. 
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سـاعات عملهـن لتصبـح 35 سـاعة عمـل أسـبوعيًّا 
بـدلًًا مـن 40، مما حدَّ مـن تكاليف العمالـة التي كان 

ينفقها المستشفى. 

العمــل  بيــن  الموازنــة  أهميــة  مــا 
والحياة؟ وما مخاطر غيابها؟

إن عـدم الموازنـة بيـن العمـل والحيـاة لـه مجموعة 
مـن التبعـات المدمرة للإنسـان والأسـرة والمجتمع، 
ومـا الانتشـار المهـول للأمـراض النفسـية والعقليـة 
الوظيفـي  الارتبـاط  فـي  الهائـل  والتدنـي  والاكتئـاب 
وتفـكك الأسـر وكثـرة الطلاق والعـزوف عـن تكويـن 
الأسـر والآفـات الأخـرى الكثيرة سـوى نتـاج لانعدام 
التـوازن فـي الحيـاة، ولـذا يؤكـد الله -عـز وجـل- أن 
العالـم كلـه مبنـي علـى التـوازن وقوانينـه، فيقـول: 
ـمَاءَ رفََعَهَـا وَوَضَـعَ الْمِيـزاَنَ )7( ألََّاَّ تطَْغَـوْا فِـي  ﴿وَالسَّ
تخُْسِـرُوا  وَلََا  باِلْقِسْـطِ  الْـوَزْنَ  وَأقَِيمُـوا   )8( الْمِيـزاَنِ 

الْمِيزاَنَ﴾.)الرحمن، 7: 9(

يقـول سـتيفن آر. كوفـي فـي كتابـه العـادة الثامنـة: 
"هنـاك سـبب واحـد بسـيط شـامل يفسـر سـر عـدم 
معظـم  وفشـل  أعمالهـم،  عـن  منـا  كثيريـن  رضـا 
بهـا  العامليـن  مواهـب  اسـتخراج  فـي  المؤسسـات 
وبراعتهم وإبداعاتهم، وعدم اتصاف هذه المؤسسـات 

وخلصت الدراسـة إلى نتائج تدعم الدراسـات النظرية 
مشـرفي  معظـم  أشـار  حيـث  أعلاه؛  المذكـورة 
فـي  ارتفاعًـا  أو  ثباتًـا  أنهـم شـهدوا  إلـى  الموظفيـن 
الإنتاجيـة،  وصرّّح مديرو أقسـام المحاسـبة بأن عدد 
الفواتيـر التـي روجعـت قـد ارتفـع بنسـبة 6.5 % عما 

كان عليه أثناء ساعات العمل قبل خفض عددها. 

وعـزتّ تلـك الدراسـة نتائجهـا إلـى أن خفـض عـدد 
بالسـعادة،  الموظفيـن  يُشـعر  العمـل  سـاعات 
ويمنحهـم فرصـة أفضـل للاهتمـام بصحتهـم؛ ممـا 

ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم. 

وقـد صـرّح "جيـم سـتانفورد" -الاقتصـادي الشـهير 
بـأن  بأسـتراليا-  المسـتقبلي  العمـل  مركـز  ومديـر 
علـى  بالنفـع  تعـود  والحيـاة  العمـل  بيـن  "الموازنـة 
الأطـراف كافـة؛ فحيـن يشـعر الموظـف بأنـه يحصـل 
علـى القـدر الكافي من النـوم، ويمكنه قضاء سـاعات 
إضافيـة مـع عائلته، وتمضية بعض الوقت لممارسـة 
بشـكل  سـيؤدي  الأخـرى،  الشـخصية  اهتماماتـه 

أفضل، وترتفع إنتاجيته بكل تأكيد". 

كمـا نشـر مجموعـة مـن الباحثيـن السـويدين عـام 
المرضيـة  الإجـازات  عـدد  تراجـع  أظهـر  بحثًـا   2017
عـدد  خفـض  عنـد  الممرضـات  بهـا  طالبـت  التـي 
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الأبعاد الأربعة من شـخصياتنا بشـكل متـوازن يحقق 
الانسـجام بينهـا، وهي: الجسـد بمـا يمثله مـن غرائز 
وتأمـل  تفكيـر  مـن  يمثلـه  بمـا  والعقـل  وشـهوات، 
عواطـف  مـن  يمثلـه  بمـا  والقلـب  وعلـم،  ومعرفـة 
ومشـاعر، والـروح بمـا تمثلـه مـن فطـر كامنـة فـي 
لنـا القول فـي بعضها فـي الفصل  الوجـدان، وقـد فصَّ

الخامس من هذا الكتاب.

كيف أوازن بين العمل والحياة؟

أن  والصـواب  الواقـع،  فـي  دقيـق  غيـر  هـذا سـؤال 
تسـأل: كيـف أوازن فـي حياتـي بيـن الأبعـاد الأربعـة 
المختلفـة )الجسـد والعقـل والقلـب والـروح( لأنعـم 
عـدة  فـي  يكمـن  والجـواب  والسـعادة؟  بالطمأنينـة 
لتأخـذ  اتخاذهـا  عليـك  وخارجيـة  داخليـة  إجـراءات 

بزمام نفسك وتدير حياتك كما تحب.

	e ــعي ــة الس ــيطرة ثقاف ــن س ــص م أولًًا: تخل
نحو المال

ولتسـتطيع فعـل ذلـك يجـب عليـك أولًًا التخلـص 
إدارة  فـي  المـال  نحـو  السـعي  ثقافـة  سـيطرة  مـن 

حياتك وصناعتها.

بالعظمـة والديمومـة مطلقًـا، وهـو أنهـا تنطلـق مـن 
ورؤيتنـا  ماهيتنـا  عـن  مكتمـل  غيـر  فكـري  نمـوذج 
الأساسـية للطبيعة البشـرية، فالحقيقة الأساسـية أن 
البشـر ليسـوا أشـياء تحتاج إلى دفعها والتحكم فيها، 
بـل كائنـات رباعيـة الأبعـاد تتكـون مـن جسـد وعقـل 

وقلب وروح".94

أمـا عالـم النفـس والاجتمـاع الأمريكـي البروفيسـور 
باري شـوارتز فيعارض الأب المؤسـس لعلم الاقتصاد 
كسـالى  البشـر  أن  افتـرض  الـذي  سـميث-  آدم 
بطبيعتهـم، وأن الطريقـة الوحيـدة لجعلهـم يعملون 
تكـون مـن خلال دفـع المـال لهـم- ويؤكـد أن هـذا 

الأمر خاطئ.95

إن عـدم مراعـاة هـذه الأبعـاد الأربعـة وعـدم وجـود 
الداخليـة  الطمأنينـة  مـن  يحرمنـا  بينهـا  تـوازن 
والتفـكك  والدمـار  بالأمـراض  ويصيبنـا  والسـعادة، 

والضياع، ويحرم كل منا من التواصل مع أنفسنا.

وكمـا ذكرنـا فـي الفصـل الثانـي مـن هـذا الكتـاب أن 
تحقيق سـعادة النفـس وطمأنينتها يكمن في السـير 
فـي درب الصـدق الذاتـي مـن خلال إشـباع حاجـات 

94 -راجع الفصل الثاني من الكتاب.
95 -راجع الفصل الخامس من الكتاب.
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الْبَسْـطِ  تبَْسُـطْهَا كُلَّ  عُنُقِـكَ وَلاَ  إلِـى  يَـدَكَ مَغْلُولَـةً 
حْسُوراً﴾. )الإسراء، 29( فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّ

وللأسـف الشـديد، تروِّج أنظمتنا الاقتصاديـة الحالية 
بقـوة لثقافـة التـرف والإسـراف تحـت عناويـن براقـة 
مختلفـة -مثـل: الرفاهـة، ومفهـوم الشـخص المهم 
)VIP(، إلـى غيـر ذلـك- حتـى تتمكـن الشـركات مـن 
تحقيـق أكبـر المبيعـات وجنـي الأربـاح الطائلـة، ولذا 
عليك الحذر من الوقوع في أسـر الأوهام والشـعارات 
التسـويقية التـي تروَّج بقـوة للتأثير سـلبًا على عقلك 
وسـلوكك الاقتصـادي، وراقـب نفسـك يوميًّـا لتكـون 

مقتصدًا في معيشتك.

	1 الإسراف والتبذير: .

خذهـا قاعـدة عامـة: لا تكن بخـيالًا مقرًِتِّاً، ولا مسـرفًًا 
مبـذرًاً، فالفضيلـة هـي الاعتـدال بيـن الرذيلتيـن كما 
أورد الذكـر الحكيـم: ﴿وََٱذَِِلَّيـنََ إِذََِآ أَنَفََقُُـواْْ لََـمْْ يُُسْْـرِفُُِواْْ 

لِكََِ قََوََامًًا﴾. )الفرقان، 67( وََلََمْْ يََقْْتُرُُُواْْ وََكََانََ بََيْْنََ �ذَٰٰ

كـن مقتصـدًًا ولكـن مـن غيـر تقتيـر، وهـذا يعني أن 
تنفـق ممـا عنـدك، وليـس أكثر مـا عندك، بـل حاول 
-ولـو  عنـدك  ممـا  أقـل  تنفـق  أن  اسـتطعت-  -مـا 
خـره لظـروف الحياة  بمقـدار بسـيط- لتحتفـط بمـا تَدَّ
تَجَْْعََـلْْ  البـذخ. ﴿وََلاََ  المفاجئـة، بـل ولكـي لا تتعـود 

16:33
كيف توازن بين عملك وحياتك؟

اضغط لتشاهد الفيديو
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المحـاكاة والمباهـاة، وهـذه آفـة لا تقـل خطـورة عن 
سـابقتيها، وتـؤدي إلـى نفـس النتيجـة. ﴿اعْلَمُـوا أنََّمَا 
نْيَـا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَـةٌ وَتفََاخُرٌ بَيْنَكُـمْ وَتَكَاثرٌُ  الْحَيَـاةُ الدُّ
ارَ نبََاتُهُ  فِـي الْْأمَْـوَالِ وَالْْأوَْلََادِ ۖ كَمَثَـلِ غَيْثٍ أعَْجَـبَ الْكُفَّ
ثـُمَّ يَهِيـجُ فَترَاَهُ مُصْفَـرًّا ثمَُّ يَكُونُ حُطَامًـاۖ  وَفِي الْْآخِرةَِ 
نَ اللَّـهِ وَرضِْوَانٌۚ  وَمَـا الْحَيَاةُ  عَـذَابٌ شَـدِيدٌ وَمَغْفِـرةٌَ مِّ

نْيَا إلَِّاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾. )الحديد، 20( الدُّ

إن ارتـداء المـاركات الغالية والبـذخ في  مظاهر الأفراح 
السـيارات  وشـراء  المنـازل  وبنـاء  والسـفر  والأتـراح 
الفارهـة كلهـا سـلوكيات يلجـأ إليهـا كثيـر مـن الناس 
-رغـم عـدم اسـتطاعتهم الماليـة أحيانـًا- بغيـة الذكر 
وجـذب اهتمـام الآخرين وإظهـار أنهم لا يقلـون ماديًّا 

عن الآخرين إن لم يكونوا أفضل منهم.

وشـيئًا فشـيئًا يشـتد التنافس فـي البـذخ والتفاخر، 
وهـي آفـة لعينة تحـرق كل المجتمع بنارهـا. ﴿وَاتَّقُوا 
ـةًۖ  وَاعْلَمُوا  فِتْنَـةً لَّاَّ تصُِيبَـنَّ الَّذِيـنَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّ
أنََّ اللَّـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ﴾ )الأنفـال، 25(، ولهـذا ورد 
سَـنَّ  "مـن   :) ( النبـي محمـد  الحديـث عـن  فـي 
سُـنَّة حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل بهـا إلـى 
يـوم القيامـة، ومـن سَـنَّ سُـنَّة سـيئة فعليـه وزرهـا 
ووزر مـن عمـل بهـا إلـى يـوم القيامة"، كمـا قال الله 
عـز وجـل فـي كتابـه الحكيـم: ﴿وَإذَِا أرَدَْنـَا أنَ نُّهْلـِكَ 

	2 الحرص وخوف الفقر: .

وتصاريـف  والعـوز  والحاجـة  الفقـر  مـن  الخـوف  إن 
المستقبـل والحاجـة إلـى تدبير مصدر دخل في سـن 
وحقيقيـان،  موضوعيـان  أمـران  والتقاعـد  الكهولـة 
وعلينـا التعامـل معهمـا بواقعيـة لا بتجاهـل، ولـذا 
علينـا العمـل علـى اكتسـاب الـرزق وفـق مـا يقتضـي 
رَْْضََ ذََلُُوالًا فََامْْشُُـوا  العقـل. ﴿هُُـوََ اَلَّـذِِي جََعََـلََ لََكُُـمُُ ا�لْأَ

فِِي مََنََاكِِبِهََِا وََكُُلُُوا مِِن زِْْرِّقِِهِِ﴾. )الملك، 15(

وتأتـي المشـكلة عندمـا يسـيطر علينـا الخـوف مـن 
الفقـر بشـكل غير منطقـي ويصبـح أقرب إلـى الهوس 
كمـا أوضحنـا فـي بدايـة هـذا الفصـل، وبذلـك يُُفقدنا 
الاتـزان فـي سـلوكنا، فيدفعنـا إلـى الحـرص والبخـل، 
ويدمـر علاقاتنا الأسـرية والاجتماعيـة والأبعاد الأخرى 
اكتسـاب  المختلفـة فـي حياتنـا، ويجعـل كل همنـا 
ـيْْطََانُُ  ﴿الَشَّ البنـوك.  فـي  أرصدتنـا  ومضاعفـة  الـرزق 
غَْْمَّفِِرَةًًَ  يََعِِدُُكُُـمُُ الْْفََقْْرََ وََيََأْْمُُرُكُُُم بِاِلْْفََحْْشََـاءِِ ۖ وََالهَُُلَّ يََعِِدُُكُُم 

ۗ  وََالهَُُلَّ وََاسِِعٌٌ عََلِيِمٌٌ﴾. )البقرة، 268( نِْْمِّهُُ وََفََضْْالًا

	3 المباهاة والمحاكاة: .

هنـاك كثيرون ليسـوا مسـرفين أو مترفيـن بطبعهم، 
ولا يعانـون مـن رهـاب الفقـر، وإنمـا يقعـون أسـرى 
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سـيارة  لشـراء  أو  منـزل،  لبنـاء  تقتـرض  فلا  النهـار"، 
فخمـة، أو لبـدء مشـروعك التجـاري، أو لتخـرج فـي 
رحلـة سـياحية ترفيهيـة؛ لأنـك بذلـك سـتبقى عبـدًًا 
لهـذا القـرض إلـى أن تسـدده، وسـتضطر إلـى  فعـل 
كل مـا يلزمـك لسـداده، حتـى وإن اضطـررت للعمـل 
سـاعات طويلـة -وربما فـي ظروف غير لائقـة- لكي لا 

تدخل السجن لعجزك عن سداد القرض.

الترويجيـة  والعبـارات  الاقتـراض  نشـوة  تجعـل  ولا 
الماليـة  المؤسسـات  إليـك  التـي تسـوقها  المنمقـة 
تُنْسِـيك حقيقة أنك باقتراضك المـال تدخل بإرادتك 
للمـال،  وعبـدًا  رهنًـا  وتصبـح  مهينًـا،  مـذًّلًّا  سـجنًا 
ورقبتـك  يـدك  تغـل  التـي  القـروض  لهـذه  وأسـيراً 

لسنوات طوال وإن لم يكن لديك ما تأكله.

عََلََيْْهََـا  فََحََـَقَّ  فِِيهََـا  فََفََسََـقُُوا  مُُتْْرَفَِِيهََـا  ا  أَمَََرْْنـ� قََرْْيََـةًً 
رَْْمَّنَاَهََا تَدَْْمِِيرًاً﴾.)الإسراء، 16( الْْقََوْْلُُ فََدََ

ــن  ــنا م ــى أنفس ــم عل ــا نحك ــة أنن ــذه الآف ــرد ه وم
خلال منظــور النــاس وحكمهــم علينــا، ولــعلاج هــذه 
ــى  ــوكل عل ــا بأنفســنا بالت ــا أن نعــزز ثقتن الآفــة علين
الله، وأن نجعــل مصــدر قراراتنــا العقــل والتفكيــر 
والتفاخــر  المخــاوف  عــن  بعيــدًًا  الموضوعــي، 

والشهوات والأوهام.

	eثانيًا: لا تقترض

إن لـم تكـن مضطرًّاً للاقتـراض فلا تقتـرض، فالقرض 
كمـا ورد فـي المثـل الشـائع: “هََـٌمٌّ بالليـل، وذٌلٌّ فـي 
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بلغـت، فتكبـل نفسـك بقـروض لا تحتاجهـا حقيقـة 
المرضـى  أوهـام  خلقتهـا  مزيفـة  لمتطلبـات  سـوى 
غيـرك  أحـد  لا  لأنـه  مجتمعاتنـا؛  فـي  والمترفيـن 
سـيعاني حقيقة ما سـتعانيه من آلام وخوف وإرهاق 

نتيجة هذا السجن الذي ستضع نفسك فيه.

قاوم الأهواء والمغريات والضغوط المجتمعية كي لا 
تفقد حريتك وشغفك في الحياة، فهما أغلى ما تملك، 

والحياة من دونهما ليست سوى جحيم حقيقي.

أقسـاط  أو  التزامـات ماليـة  تكـون هنـاك  عندمـا لا 
بنكيـة عليـك سـدادها فإنك تسـتطيع تدبيـر حياتك 
بأقـل تكلفـة وفـق إمكاناتك التـي تتغير كثيرًاً بسـبب 
التقلبات والمسـتجدات المسـتمرة فـي بيئة الأعمال 
وربمـا فـي ظروفـك الشـخصية، وحتـى إن عانيت إلى 
أقصـى درجـة ممكنـة بسـبب شـظف العيـش فإنـك 
معـززًاً  وسـتبقى  السـجن،  تدخـل  لـن  النهايـة  فـي 

مكرمًًا.

أمـا إذا أثقلـت كاهلـك بأقسـاط بنكيـة أو التزامـات 
ماليـة -ففـضالًا عن الإهانـات والذل والخـوف والقلق 
أبـدًًا- فأنـت  التـي لـن تفارقـك  والمشـاعر السـلبية 
عرضـة لدخـول السـجن بسـبب عجـزك عن السـداد، 

أو اتخاذ إجراءات قضائية صارمة ضدك.

مهمـا بلغـت متعـة اقتناء المنـزل الجديد أو السـيارة 
الجديـدة أو غيرهمـا فهي لا تسـتحق مطلقًًـا الإرهاق 
إليهـا  نفسـك  تعـرض  التـي  والمخاطـرة  والخـوف 

بسبب هذه المتعة اللحظية.

كـن شـجاعًًا وقويًًّـا مـن أجـل نفسـك، ولا تفـرط فـي 
حريتـك، ولا تستسـلم لضغـوط الزوجـة أو الـزوج أو 
مهمـا  الآخريـن  أو  المجتمـع  أو  الأسـرة  أو  الأطفـال 
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	e:ثالثًا: تخلص من الوظيفة التقليدية

الوظيفـة بطبيعتهـا عبوديـة ولكـن بأجـر، وفـي عـام 
عبـاس  المعـروف  المصـري  الأديـب  كتـب  1907م 
محمـود العقـاد مقالًًا صحفيًّا بعنوان: “الاسـتخدام ... 
رقُّ القـرن العشـرين" عقـب اسـتقالته مـن وظيفتـه 

الحكومية.

ومـع انتقـال الحضـارات الإنسـانية من الطـور الزراعي 
إلـى الطور الصناعي تحول تعريـف الوظيفة المعاصرة 
فـي إطار العالم الرأسـمالي الحديـث، فأصبحت تعني 
الشـخص  وقـت  مـن  معينـة  سـاعات  “اسـتقطاع 
مقابـل  مـا  شـخص  أو  شـركة  أو  مؤسسـة  لصالـح 

تقاضي أجر محدد أو منفعة محددة”.

النـاس  جعـل  ]الوظيفـة[  اللطيـف  الاسـم  وهـذا 
عنـوان  تحـت  سـيد  لـدى  العمـل  فكـرة  يتقبلـون 
فـإن  اللفظيـن  اختلاف  ورغـم  “عبـد”،  لا  “موظـف” 
جريبـر-  ديفيـد  يـرى  ولهـذا  واحـد،  تقريبًـا  المعنـى 
أسـتاذ الأنثروبولوجي في مدرسـة لنـدن الاقتصادية- 
أن أولـى الوظائـف العماليـة التي ظهرت عقـب الثورة 
الصناعيـة نشـأت فـي البدايـة داخـل مـزارع العبيـد، 
ر أنفسـنا بأنفسـنا بعـد أن كان  ويقـول: "أصبحنـا نؤجِّ

الناس يشتروننا ويؤجروننا".

المرموق  الأمريكي  المفكر  يؤكد  اللقاءات  أحد  وفي 
نعوم تشومسكي على الفروقات البسيطة بين عبودية 
كان  "قديمًا  فيقول:  الموظفين،  وعبودية  الرقيق 
الرقيق يُباعون ويُشترون، أما الآن فإن البشر يُؤجرون، 
ولا يوجد فرق كبير بين أن تبيع نفسك أو أن تؤجرها".

والعمـل  الكـدح  فـي  –بالطبـع-  المشـكلة  ليسـت 
والسـعي مـن أجـل طلـب الـرزق، فهـذا أسـاس حيـاة 
الإنسـان، وإنما المشـكلة في فقدان الحرية والشغف، 
وغيـاب المعنـى والهدفيـة مـن العمـل، والكـدح فـي 
بيئـة مليئـة بالمؤامـرات والمصالح والخبـث، والعمل 
كآلـة مقابـل المـال وحسـب، وكل هـذا مـن شـأنه أن 
يفقدنـا إنسـانيتنا، ويمنعنـا مـن تحقيـق التـوازن بين 

أبعادنا الأربعة المكونة لشخصياتنا. 

نحـن إنما خُلقنـا في الأرض للسـعي والعمل والكدح. 
فِـي  فَامْشُـوا  ذَلُـولًًا  الْْأرَْضَ  لَكُـمُ  جَعَـلَ  الَّـذِي  ﴿هُـوَ 
مَنَاكِبهَِـا وَكُلُـوا مِن رِّزْقِهِ﴾. )الملـك، 15( وهناك  آيات 
قرآنيـة عديـدة تدل علـى نفس المعنـى، ولكن العمل 
لتطويـر  وإنمـا  المـال وحسـب،  أجـل  مـن  يكـون  لا 
بيـن  التـوازن  إنسـانيتنا، وتحقيـق  ذواتنـا، وتحقيـق 
أبعادنـا الأربعة كمـا أوضحنا في فصـل دوافع العمل، 
وقـد ورد فـي هـذا السـياق مثلاً عـن الإمـام الصادق   

(: "من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله". (
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	1 ما بدائل الوظيفة التقليدية؟.

والعصر  الحاضر  ا، لا سيما في عصرنا  كثيرة جدًّ هي 
القادم، وقد تعرضنا في الفصول السابقة إلى بعض 
نماذج هذه البدائل، وهي كلها تندرج في إطار ممارسة 
الأعمال في مفهومها العام ما دمت مستقًّلًّا بقراراتك 
وإرادتك وتفكيرك، ومن أمثلتها: ممارسة التوجيه أو 
الفضاء  عبر  الحر  العمل  أو  التدريب،  أو  الاستشارات 
متجرٍ  إدارة  أو  الإلكترونية،  التجارة  أو  الافتراضي، 
تقليديٍّ تملكه، أو أن تقود سيارة أجرة، أو تزرع أرضك،  
أو غير ذلك من الأعمال، المهم أن تعفَّ نفسك عن 
أن تبيع إرادتك وعقلك ونفسك في أفضل أيام عمرك 
إرادتك  أكثر يتحكمون فيك وفي  أو  لرب عمل واحد 

وعقلك ويستنزفون روحك.

(: "تعرضوا للتجارات؛ فإن لكم فيها  عن الإمام علي )
غنى عما في أيدي الناس، وإن الله -عزّ وجلّ- يحب 

المحترف الأمين، والمغبون غير محمود ولا مأجور".

	2 ماذا أفعل؟ .

إذا أردت أن تتمتـع بوقـت أطـول تقضيه في هواياتك 
العمليـة النافعة وتشـكيل حياتـك وإدارتها كما تحب 

عليك اتخاذ خطوتين:

ولكـي نحقـق ذلـك التـوازن علينـا إلـى جانـب كسـب 
احتياجاتنـا  لسـد  تكفـي  معقولـة  -بدرجـة  المـال 
اليوميـة وتزيـد عنهـا مـن دون إسـراف وسـفه- أن 
نعمـل بمـا يشـغفنا ونرتـاح للقيـام بـه مـا دام منتجًا 

ومفيدًا لأنفسنا وللآخرين.

ولا يشـترط أن يكـون هـذا العمـل  وظيفـة أو مهنـة، 
الرحـم،  -كصلـة  اجتماعيًّـا  عملاً  يكـون  قـد  وإنمـا 
والتواصـل مـع الأصدقـاء- أو عملاً تطوعيًّـا -فرديًّـا أو 
مـع الآخريـن- تقـدم فيـه شـيئًا لخدمـة المجتمـع 
والإنسـان، وقـد يكـون دراسـة أو بحثًـا علميًّـا أو عملًًا 

سياسيًّا أو دينيًّا أو غير ذلك.

ومـع كل هـذه الأوقـات وفيمـا بينهـا احـرص على أن 
تعبـده  الله  مـع  فيـه  تخلـو  وقتًـا  لنفسـك  تجعـل 
وتناجيـه، ووقتًـا آخـر تسـتمتع فيه حتـى تحافظ على 

توازنك واستقرارك النفسي.

(: "اجتهـدوا فـي أن  عـن الإمـام موسـى الكاظـم )
الله،  لمناجـاة  سـاعة  سـاعات:  أربـع  زمانكـم  يكـون 
الإخـوان  لمعاشـرة  وسـاعة  المعـاش،  لأمـر  وسـاعة 
والثقـات الذيـن يعرِّفونكـم عيوبكـم ويخلصـون لكـم 
فـي الباطـن، وسـاعة تخلـون فيهـا للذاتكـم فـي غيـر 

محرم، وبهذه الساعة تقدرون على الساعات الثلاث".
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كريمـة محترمـة، ويتبقى لديـك أضعـاف أضعاف هذا 
الوقـت لتقضيـه فـي الاسـتمتاع بحياتـك فيمـا هـو 
مفيـد ونافـع لك ولغيـرك، وأن تدير حياتك وتشـكلها 

كما يروق لك ويناسبك.

	eرابعًا: أدر حياتك بحكمة وحزم

هنـاك إرشـادات خاصـة بكيفيـة إدارة الحيـاة بحكمة 
والمقـالات  الكتابـات  مـن  كثيـر  وهنـاك  وتـوازن، 
والفيديوهـات التـي تتحـدث عنهـا، ولـذا لـن أفصـل 

فيها إلا بقدر الإشارة إلى أهم النقاط ذات العلاقة:

إسـتراتيجيًّا ■	 لحياتـك  وخطـط  نفسـك  افهـم 
باحتـراف: خـذ بعيـن الاعتبـار طبيعـة شـخصيتك 
وميولـك وقدراتك وظروفك، واعلم أن هذه الخطة 
غيـر دائمة، وإنمـا عليك تغييرها وتطويرها بشـكل 
مسـتمر -ربمـا مرة كل بضعة أشـهر- وفـق تغيرات 
ووفـق  تفكيـرك،  وطريقـة  ومزاجـك  شـخصيتك 
التغييرات الخارجية سـواء على مسـتوى أسـرتك أو 
مجتمعـك أو عملـك أو علـى مسـتوى العالـم كله، 

واستمر على هذه الممارسة ما حييت.

حـدد أولوياتـك وأهدافـك: فـي ضـوء تخطيطـك ■	
فـي  رسـمته  مـا  ووفـق  لحياتـك،  الإسـتراتيجي 

الخطوة الأولى:■	

وتنفـع  وتنفعـك  لنفسـك مهنـة تشـغفك  تجـد  أن 
الآخريـن وتـدر عليك دخلًًا وفيـراً دون أن تكون موظفًا 

دائمًا لدى أحد يُسَيِّر حياتك كما يرى ويشتهي.

وهـذه المهنـة تختلـف مـن شـخص إلى آخر حسـب 
ميولـه وقدراتـه وظروفـه، ولكـن مـن المؤكـد أن هذا 
العصـر يوفـر لك مئـات الخيارات الممتـازة، كما يتيح 
لـك التـدرب عليهـا وإتقانهـا حتـى وإن كانـت بعيـدة 
السـابقة كمـا  أو خبراتـك  الدراسـي  عـن تخصصـك 

ناقشنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب.

الخطوة الثانية:■	

المهنيـة  حياتـك  مـن  الأولـى  الفتـرات  خلال  اسـع 
)المرحلـة المدرسـية أو الجامعية( أن تكتسـب الخبرة 
والمؤهلات اللازمة التي تجعلـك محترفًا في مجالك، 
وبذلـك ترتفـع قيمتك المهنية ومعدل سـاعة عملك، 
ومـع الجديـة والتخطيـط الجيـد يمكن أن يصل سـعر 
الخدمـة التـي تقدمهـا فـي الفضـاء الافتراضـي إلـى ما 
يقـارب مائـة دولار لـكل سـاعة وأنت لم تبلـغ الثلاثين 
مـن عمـرك بعـد، وهـذا يعنـي أن عملك قرابة عشـرة 
سـاعات أسـبوعيًًا يكفيـك مـا تحتـاج لتعيش عيشـة 
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الغالـب- سـوى تحقيـق  معهـم لا يهمهـم -فـي 
أهدافهـم ولـو على حسـابك، وفي سـبيل ذلك قد 
لا  قـد  بأمـور  للقيـام  عليـك  ضغوطًـا  يمارسـون 
تناسـبك أو لا ترغـب فيهـا أو تنطـوي علـى ضـررك 
وإيذائـك، ولكننـا مـع الضغـوط نخضـع، ونفعل –

مُكرهَِين- ما يمليه علينا غيرنا.

أنـا لا أقـول عليـك أن ترفـض إذا كنـت قـادراً علـى 
فعـل مـا يُطلـب منـك ولـم يكـن فيـه خطـأ وكان 
فيـه خدمـة للآخريـن؛ فكـم هـو جميـل أن تخـدم 
الأولويـات  حسـاب  علـى  ليـس  ولكـن  النـاس، 
والأهداف التي وضعتها ورسـمتها ولا على حسـاب 
القيـم والمبـادئ، ولا وأنـت تسـتجيب عـن ضعف 
وخنـوع، بـل افعـل مـا يُطلـب منـك وأنـت مالـك 
زمـام أمـرك وإرادتـك بيـدك، فتسـتجيب -حيـن 

تستجيب- وأنت مدرك وواع وقوي ومريد.

جـرِّب أموراً جديدة بشـكل دوري ولا تجعل الرتابة ■	
والملـل يمزقـان حياتك: إن اسـتطعت أن تزور كل 
أنشـطة  ومـارس  فافعـل،  جديـدة  دولـة  سـنة 
مختلفـة بيـن فترة وأخـرى، وجرِّب أنواعًـا مختلفة 
ألا  المهـم  بيـن كل فتـرة وأخـرى،  مـن الأطعمـة 

تجعل الملل والرتابة يتسربان إلى نفسك.

مسـارك المهنـي، والتـزم قدر ما تسـتطيع مع نوع 
من المرونة كما سبق تفصيل ذلك في الكتاب.

فلا ■	 وحـدودك  قدراتـك  اعـرف  بنفسـك:  ارفـق 
تتجازوهـا وترهـق نفسـك فوق ما تسـتطيع، فعن 
( أنـه قـال: "إن المنبـتَّ يعنـى  النبـي محمـد )

-المفرط- لا ظهراً أبقى، ولا أرضًا قطع".

ضع حواجز بين أوقاتك: قد تعمل في وقت واحد ■	
على أكثر من موضوع، وهذه مهارة مهمة في هذا 
على  لكن  الفرعية،  المهام  مستوى  على  العصر 
مستوى الخطوط الرئيسة للعناصر المشكلة لحياتك 
احرص على أن تضع حواجز بين أوقاتك، فلا تسمح 
لها للتداخل، وإلا فلن تستطيع الحفاظ على التوازن،  
مكان  في  أو  وأطفالك  أسرتك  مع  تكون  فعندما 
العبادة أطفئ جهاز هاتفك؛ لكي لا تستقبل مكالمة 
يشرد ذهنك  وبالتالي  الآخرين،  أو من  العمل  من 

واهتمامك ومشاعرك عما أنت فيه.

تعلـم أن ترفـض ولكـن بحكمـة ولطـف: تتداخـل ■	
القضايـا وتتشـابك الأمـور، وفـي تفاعلـك السـريع 
المسـتمر مـع كثيـر مـن النـاس -فـي السـوق، أو 
الأسـرة-  أو  المجتمـع،  أو  المسـجد،  أو  العمـل، 
هنـاك آلاف من أصحاب المصلحـة الذين تتعامل 
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أنشطة الفصل العشرين

الهدف:
تقديـم التوجيهـات، ووضـع خطـة لتحقيـق التوازن بيـن الحياة الشـخصية والعملية 

للحالات الثلاث المطروحة، وتوثيق ذلك في تقرير منفصل لكل حالة

النشاط:
م ■	 اسـتنادًا إلى فهمك للحالات الثلاث السـابقة ومناقشـة ظروف حياة كل منها. قدِّ

توجيهات واضحة لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية.
سـاعد كل حالـة فـي وضع خطـة تتيح لهـا إدارة الوقت والموارد بطريقـة فعالة، مع ■	

مراعاة المفاهيم التي عرض لها هذا الفصل وفهمك لظروف حياة كل منها.
ـن الخطـة الأهداف المحددة لـكل حالة، والإسـتراتيجيات والأدوات التي تحقق ■	 ضَمِّ

التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية.
اشـرح أسـباب اختيـارك للتوجيهـات والخطة المطلوبـة في ضوء المفاهيـم الواردة ■	

فـي الفصـل وفهمـك لظـروف حيـاة الأشـخاص المعنييـن، يمكـن أن يكون سـبب 
الاختيـار مرتبطًـا بتحقيـق التـوازن والتحفيـز الشـخصي وتحقيق الأهـداف المهنية 

والحياتية للأفراد.
اكتـب تقريـراً يتـراوح بيـن 1000 و2000 كلمـة لـكل حالـة، تذكـر فيـه توجيهاتـك، ■	

والخطـة الموصـى بهـا، والأسـباب التي دفعتـك لاختيارها، والمشـكلات المحتملة، 
المقترحـة، وقـدم  أثنـاء تنفيـذ الخطـة  التـي قـد تواجـه الأشـخاص  والتحديـات 

إستراتيجيات ونصائح للتغلب على تلك التحديات وتحقيق التوازن المطلوب.
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الرجوع لصفحة المحتويات

 ستقرأ 
في هذا الكتاب



تحقيق الطموح 
المهني مع الحفاظ 

على التوازن 
المطلوب في حياتك 

المهنية ليس أمراً 
سهلًًا، لكن الأصعب 
أن تدع حياتك تفلت 

من بين يديك



يسـتهدف هـذا الكتاب تمكينـك من بلـوغ النجاح في 
حياتـك المهنيـة، وإقدارك على إرشـاد مـن حولك إلى 
تحقيـق الطمـوح المهنـي مـع الحفـاظ علـى التـوازن 
المطلـوب فـي الحيـاة، بحيـث يكـون المسـار المهنـي 
وسـيلة فعالـة -مـن بيـن وسـائل أخـرى- للإحسـاس 
بالرضـا والأمـن الداخلـي والطمأنينـة والسـعادة، لا أن 

يكون عاملًًا سلبيًّا يسبب التعاسة والشقاء.

فـي  تُشََُـِكِّل  أقسـام  أربعـة  فـي  الكتـاب  جـاء  وقـد 
مجموعهـا إجـراءات الإدارة الإسـتراتيجية التي تضمن 

النجاح في الحياة المهنية.

يتنـاول القسـم الأول "أدَِرْ نفسَـك" –الـذي يتضمـن 
سـتة فصـول مـن الفصل الثانـي إلى الفصل السـابع- 
تحليـل البيئـة الداخليـة للـذات بحيثياتهـا المختلفـة 
ذات العلاقـة بالنمـو والنجـاح المهنـي لتمكينـك مـن 
المهنيـة،  إدارة نفسـك بشـكل فعـال خلال رحلتـك 
"مـا  عنـوان:  يحمـل  الـذي  الثانـي  الفصـل  ويناقـش 
هدفك في الحياة؟" كيفية تحقيق الإنسـان السـعادة 
والطمأنينـة والقـوة الداخليـة باعتبارهـا هدفًـا فطريًّـا 
تتشـكل  كيـف   " الثالـث  الفصـل  أمـا  إنسـان،  لـكل 
ذواتنـا؟" فيرشـدنا إلـى كيفيـة التحكـم فـي صفاتنـا 

وقدراتنا وملكاتنا الذاتية وتغييرها بشكل فعال.
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العمـل الحاليـة والمسـتقبلية، ونفهـم تضاريسـهما، 
ومـا تحملان من فـرص وتهديدات ومخاطـر، لنتمكن 
وقـد  ونضـج،  باحترافيـة  المهنيـة  الحيـاة  إدارة  مـن 
بـدأت  فصـول  سـتة  علـى  الثانـي  القسـم  اشـتمل 

بالفصل الثامن وانتهت بالفصل الثالث عشر.

العمـل"  سـوق  عـن  "لمحـة  الثامـن  الفصـل  فـي 
نسـتعرض ملامـح سـوق العمـل الحاليـة ومـا تتميـز 
بـه عـن سـوق العمـل فـي الماضـي القريـب، ونتناول 
فـي هـذا الفصـل "أيـن تكمُن ثـروة الأمـم؟"، ونتعرف 
ملامـح  ونتبيـن  الصغيـرة"،   سـات  المؤسَّ ة  "قـوَّ
أبعـاد  ونـدرك  العالمـي"،  الاقتصـادي  "المشـهد 

"مشكلة سوق العمل".

فـي الفصل التاسـع "مهارات المسـتقبل" نسـتعرض 
تتطلبهـا  التـي  المهـارات  فـي  المتوقعـة  التغيـرات 
سـوق العمل فـي المـدى القريب، ونسـتعرض -بنوع 

من الإيجاز- المهارات المستقبلية. 

لننتقـل فـي الفصل العاشـر "التعلـم الإلكترونـي" إلى 
كيفيـة تطوير القـدرات والمهـارات المطلوبة من خلال 
بعـده  لنسـتعرض  الإلكترونـي،  التعليـم  اسـتخدام 
التعليـم الإلكترونـي  -بشـكل موجـز- أهـم منصـات 

التي يمكن الاستفادة منها في تطوير القدرات.

فـي الفصـل الرابع "احْمِ نفسـك من نفسـك" نناقش 
أسـباب وقـوع الإنسـان فريسـة للأمـراض النفسـية 
والاكتئـاب والقلق، وكيف نحمي أنفسـنا منها لنشـعر 

بالسعادة والطمأنينة.

وفـي الفصـل الخامـس "لمـاذا نعمـل؟" نسـتعرض 
الحاجـات الفطريـة لـدى الإنسـان التـي تدفعـه إلـى 
العمـل وبـذل الجهـد، فيسـعى لإشـباعها مـن خلال 

حياته المهنية ليشعر بالاستقرار والطمأنينية.

النفـس"  "معرفـة  السـادس  الفصـل  ويسـتعرض 
أهميـة معرفـة النفـس وكيفيتهـا ودورها فـي توجيه 

الفرد لبلوغ النجاح بأقل جهد وأكثر فاعلية.

وأخيـراً نتصدى فـي الفصل السـابع "التواضع والثقة 
بالنفـس" لمشـكلة التـوازن بيـن معرفـة الإنسـان )لا 
سـيما المتميـز( بقدراتـه ومزايـاه من جهة، واتسـامه 
بالتواضـع مـن جهـة أخـرى، ونوضـح كيفيـة الجمـع 
والغـرور  العجـب  ليتجنـب  حقيقـي  بشـكل  بينهمـا 

وتعاظم الأنا.

وفـي القسـم الثانـي مـن الكتـاب "أدَِرْ بيئـة عملـك" 
نحـاول إدراك بيئـة العمـل الخارجيـة لنفهـم الوضـع 
الإسـتراتيجي الـذي نحـن فيـه، حيـث نحلـل بيئتَـَي 
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أمـا القسـم الثالـث "خطط مسـارك المهنـي" فيحدد 
المهنـي  والنمـو  للحيـاة  الإسـتراتيجية  الخيـارات 
وصياغـة المسـار الإسـتراتيجي بنـاءًً علـى مـا تناولناه 
فـي القسـمين السـابقين، حيـث نناقش فـي الفصل 
المقصـود  المهنـي"  مسـارك  "خطـط  عشـر  الرابـع 
يكـون،  ومتـى  وأسـبابه،  المهنـي،  المسـار  بتخطيـط 

وأخيراً نستعرض نموذجًا للتطور المهني. 

فـي الفصـل الخامـس عشـر "حـدد هدفـك المهني" 
نناقـش أهميـة تحديد الهدف المهنـي، ومتى يتحدد، 

وكيف يتحدد، والاعتبارات التي يتشكل في ضوئها.

وفـي الفصل السـادس عشـر "حدد مسـارك المهني" 
نناقـش منهجيـة تحديـد المسـار المهنـي باحترافيـة 

وكفاءة.

وتطبيقـات"  "نمـاذج  عشـر  السـابع  الفصـل  وفـي 
التـي  والآليـات  والمفاهيـم  الأسـس  نسـتعرض 
تناولناهـا فـي الفصليـن السـابقين لتخطيط المسـار 
المهنـي بصـورة علميـة واحترافيـة ومهنيـة من خلال 

أربعة نماذج عامة.

الخدمـات  "اقتصـاد  عشـر  الحـادي  الفصـل  فـي 
المسـتقلة )جيـج(" نلقـي الضـوء على واحـد من أهم 
العمـل  سـوق  شـهدتها  التـي  الإيجابيـة  التطـورات 
العالميـة ومنحـت فرصًـا رائعـة لعمـوم البشـر، لكنها 
-فـي الوقت نفسـه- تنطوي على تهديـدات خطيرة إذا 
لـم يكـن التعامـل معهـا علـى المسـتوى المطلـوب، 
ونسـتعرض في هذا الفصل "ماهية اقتصاد الخدمات 
اقتصـاد  و"أثـر  )Gig Economy(؟"،  المسـتقلة 
العالمـي"،  الاقتصـاد  علـى  المسـتقلة  الخدمـات 
و"الوظائـف الأعلـى طلبًـا"، و"أفضـل وظيفـة مسـتقلة 
المسـتقلّة  الخدمـات  و"اقتصـاد  للمبتدئيـن"، 
للمؤسسـات"، و"اقتصاد الخدمات المستقلة للأفراد"، 

و"اقتصاد الخدمات المستقلة للمؤسسات الصغيرة".

"الدخــل  عنــوان  عشــر  الثانــي  الفصــل  حمــل 
الســلبي"، وفيــه اســتعرضنا أنــواع الدخــل الســلبي، 
وهــو الدخــل الــذي يعتمــد علــى الجهــد والخبــرة، ولا 
ــم يوفــر قــدراً مــن  يتوقــف بتوقــف العمــل، ومــن ث

الاستقلالية المالية.

الإلكترونيـة"  "التجـارة  عشـر  الثالـث  الفصـل  وفـي 
إلكترونيـة  تجـارة  مشـروع  إطلاق  كيفيـة  نتنـاول 

باعتبارها أهم المحركات الرئيسة للأسواق العالمية.
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لكـن  ليـس سـهلًًا،  الأمـر  أن  أعلـم  الكريـم،  القـارئ 
الأصعـب أن تـدع حياتـك تفلـت مـن بيـن يديـك، 
فالنـاس يبحثـون باسـتمرار عن كيفية تطويـر ذواتهم 
كـي يبـدؤوا بداية واعيـة تلهب حماسـهم؛ فالحماس 

أكبر حافز يضمن المثابرة حتى بلوغ الأهداف.

لأقـدم  تجربتـك  تشـاركني  أن  أود  الكريـم،  القـارئ 
الكتـاب،  مـن  القادمـة  النسـخ  فـي  للقـراء  الأفضـل 
بريـدي  علـى  معـي  التواصـل  فـي  تتـردد  ألا  وأرجـو 
أو   abbas.alhumaid@gmail.com الإلكترونـي: 

على الواتس أب رقم: 0096895385151.

أمـا القسـم الرابـع "أدَِرْ نمـوَّك" فاشـتمل علـى ثلاثـة 
نُمُُُـَوَّك  "أدِِرْْ  عشـر  الثامـن  الفصـل  تنـاول  فصـول، 
المهنـي" كيفيـة تنفيذ المسـار الإسـتراتيجي المقترح 
التـي  التحديـات  مواجهـة  وكيفيـة  المهنـي،  للنمـو 

تحول دون تحقيقه.

وفي الفصل التاسـع عشـر "سَـوِّق نفسَك" نستعرض 
الأسـاليب والوسـائل الضرورية التي تمكنـك من إبراز 
قدراتـك بأسـلوب احترافي، ونتناول فيه: بناء السـيرة 
الذاتيـة، وإنشـاء ملـف شـخصي فـي لينكدإن بشـكل 
احترافـي، كما نعَُرِّج بشـكل موجز علـى كيفية الإفادة 

من يوتيوب وتيك توك لتقديم المعارف والمهارات.

وفـي الفصـل العشـرين "وازن بيـن عملـك وحياتك" 
نناقـش كيفيـة تحقيـق التـوازن بين مختلـف جوانب 
حياتنـا، بحيـث لا يطغـى جانب على آخر، ولا تسـحبنا 

الحياة المهنية والوظيفية في دوامتها نحو الهاوية.
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 نبذة 
عن الكاتب

عبـاس هـو عضـو اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة فـي مجلـس الدولـة )2023-
2027( والمؤسـس والرئيـس التنفيـذي لمجموعـة مريت. يتمتـع بخبرة تقارب 
ثلاثـة عقـود فـي القيـادة المتميـزة وتحقيـق نمـو عالي فـي مؤسسـات عالمية 
مرموقـة. معترف به عالميًًا كقائد مفكر، خبير تكتيكي وإسـتراتيجي، ومستشـار 
أعمـال موثـوق به، متخصص فـي تحليل وتطوير وتنفيذ الإسـتراتيجيات. يتميز 
بمهاراته في إدارة المخاطر والتغيير وتطوير الموارد البشـرية، ويوجه الحكومات 

والمؤسسات لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية عبر قطاعات متنوعة.

أكثـر مـن 23 عامًًـا مـن الخبـرة العملية فـي العمل فـي العديد مـن المناصب 
القياديـة كرئيـس تنفيذي، ورئيس إسـتراتيجية لمجموعـة استثمارية، ورئيس 
المدققيـن الداخلييـن لمجموعـة حكوميـة؛ مـع الحرص على تحقيـق الربحية 

المالية والنمو المستدام دائمًًا.

العالميـة  المجموعـة  أول مواطـن خليجـي، مـن قبـل  انتخـاب عبـاس،  تـم 
“مـزارز” ليتـم إدراجـه كشـريك ملكية فـي المجموعـة العالميـة )بمكاتبها التي 
تزيـد عـن 300 مكتـب متواجـد فـي أكثـر مـن 100 دولـة(، وذلـك فـي مؤتمـر 
شـركاء كارل )شـركاء المجموعـة( الـذي عقـد فـي برليـن فـي ديسـمبر 2017. 
“مزارز” هي مؤسسـة متعددة الجنسـيات متخصصة في التدقيق والمحاسـبة 

والضرائب، والخدمات الاستشارية.
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كبيرتيـن،  حكوميتيـن  لمجموعتيـن  شـاملتين  تغييـر  مهمتـي  بنجـاح  قـاد 
بإجمالـي أصـول بلغـت مليـارات الـدولارات الأمريكيـة، كمـا نجـح فـي تطويـر 

خمس شركات ناشئة.

مؤسـس البرنامـج التدريبـي، ومؤلف كتـاب "إجـراءات الإدارة الإسـتراتيجية – 
إسـتراتيجيتك: كيـف تقيمهـا، وتصوغهـا، وتنفذهـا، وتحكم السـيطرة عليها؟" 
 Chartered المعتمـدة   للإدارة  الملكيـة  الجمعيـة  قبـل  مـن  المعتمـد 
Management Institute بالمملكـة المتحـدة، وفـق معاييرها المهنية لتطور 
وتنفيذهـا  الإسـتراتيجية  الخطـط  وضـع  علـى  والقـادة  المديريـن  قـدرات 

وترجمتها إلى واقع إجرائي يومي فعال. 

أول خليجـي، وأحـد القلائـل علـى مسـتوى العالـم ممّّـن حصلوا علـى ترخيص 
مـن "المجلـس الدولي لمعاهد الاستشـارات الإداريـة" )ICMCI(، وهو منظمة 
صة مـن الأمم المتحـدة، للعمل بصفة مستشـار إداري في  غيـر حكوميـة مرَخَّ
التنظيمـي  والتطويـر  القـادة  وتطويـر  الإسـتراتيجية  الإدارة  تشـمل  مجـالات 

وأنظمة إعادة الهيكلة والأنظمة المالية والإدارية.

حصـل علـى لقـب "الزمالـة" فـي الاستشـارات الإداريـة وهـو أعلـى مسـتوى من 
العضويـة الاحترافيـة حيـث يمنـح لأولئـك الذين يسـتطيعون إظهـار دليل على 
تقديمهـم إسـهامات كبيرة في مهنة الاستشـارات الإداريـة. ومنحت تلك الصفة 

لأقل من ألف مستشار إداري في كافة أنحاء العالم )وفق بيانات عام 2010(.

تـم تخويلـه مـن قبل "الجمعيـة الملكيـة للإدارة المعتمـدة " )CMI( بالمملكة 
المتحـدة كواحـد مـن بيـن اثنين فقـط من الخبـراء، خـارج المملكـة المتحدة 
الإدارة"  "زمالـة  لقـب  للحصـول علـى  المؤهليـن  المـدراء،  وتقييـم  لتعييـن، 
العالمـي )مدير مجاز( الذي يعد أقصى وسـام دولي يمكـن للمدراء المحترفين 

الحصول عليه. وقد تخرج على يديه قرابة 30 مدير مجاز.
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قـاد العديـد مـن البرامـج التدريبيـة الكبـرى لتطويـر المهـارات الإسـتراتيجية 
والقياديـة لمئـات مـن المـدراء والرؤسـاء التنفيذييـن على مدار عدة سـنوات، 
استنـادًًا إلـى برامـج الإدارة والقيـادة الإسـتراتيجية الخاصة بالجمعيـة الملكية 

للإدارة المعتمدة  )CMI( بالمملكة المتحدة.

قـاد برنامـج الإصلاح الإسـتراتيجي لواحـدة مـن أكبـر المجموعـات التجاريـة 
والاستثماريـة فـي السـلطنة، تضمـن تطويـر القـدرات الإسـتراتيجية للقيادات 
العليـا للمجموعـة )الرؤسـاء التنفيذيـون( وذلـك بالتنسيـق بشـكل وثيـق مع 
كليـة مانشسـتر للأعمـال البريطانيـة، حيـث شـمل البرنامـج 50 شـركة فـي 6 

قطاعات.

معنـي بمشـكلة الباحثيـن عـن عمـل فـي سـلطنة عمـان منـذ سـنة 2003 ، 
حينهـا  الوظيفـي"  الهـرم  قمـة  "تعميـن  الإسـتراتيجية  دراستـه  قـدم  حيـث 
لمعالجـة هـذه المشـكلة، وقـد كانـت تتمركـز على فكرة إنشـاء مركـز للتوجيه 
المهنـي، وتحسيـن مسـتوى المعروض مـن القـوى العاملة الوطنيـة، لمجاراة 
الطلـب المتزايـد علـى أصحـاب الكفـاءات. ومنـذ ذلـك الحيـن قـدم وطـرح 
العديـد مـن الدراسـات الإسـتراتيجية، المواكبـة للتغيـرات العصريـة، وشـارك 

في الندوات والمؤتمرات لمعالجة هذه المشكلة.

قـام منطلقًًـا مـن مسـؤوليته الاجتماعية بتوجيه ومسـاعدة مئـات العمانيين 
مـن مختلـف الخلفيـات المهنيـة علـى تخطيـط مسـاراتهم المهنيـة، وتطويـر 
مؤسسـاتهم الخاصـة، فـي ظـل التطـورات الاقتصاديـة والتقنيـة والاجتماعية 
والبيئيـة الجديـدة. كمـا قـام بعقـد مجموعـة مـن ورش العمـل التطوعية في 

هذا المجال.
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ألـف كتـاب "كيف تخطط طريقـك المهني – مدخل لتطويـر محفظة أعمالك"، 
الـذي تـم اعتمـاده عام 2009 مـن قبل "الجمعيـة الملكيـة للإدارة المعتمدة" 
بالمملكـة المتحـدة )CMI( كواحـد من المراجـع المعتمدة فـي مجالي "تطوير 
الـذات كمديـر وقائـد"، و"تخطيط المسـار المهني"، وصنفته مـن ضمن الكتب 

الموص بقراءتها. 

مؤلـف كتـاب "سـلطنة عمـان: وجهـة استثماريـة واعـدة - دليـل تأسـيس 
علـى  الضـوء  الكتـاب  يسـلط  عمـان".  سـلطنة  فـي  ناجـح  تجـاري  مشـروع 
المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والقانونيـة والتنظيمية الرئيسـية، ويقدم 
ملخصًًـا رفيـع المسـتوى للعوامـل المهمـة التـي يجـب أخذهـا فـي الاعتبـار 

للاستثمار في السلطنة.

نـال العديـد مـن المـؤهلات الأكاديميـة والمهنيـة العالميـة، مثـل "محاسـب 
 )CMC( "من أمريكا، و"مستشـار إداري معتمد قانونيًًا )CPA( "معتمـد قانونيًًـا
مـن بريطانيـا، و"مديـر مجـاز" )CMgr( مـن بريطانيـا، و"محقـق اختلاسـات 
معتمـد" )CFE( مـن أمريـكا. عباس حاصـل على شـهادتي بكالوريوس، واحدة 

في المحاسبة والأخرى في الاقتصاد.
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كتاب صناعة الحياة 
كتبته من أجلك. سـواءًً كنت رئيسـا تنفيذيا، أو موظفا 
دون ذلـك، أو باحثـا عـن عمـل، أو رجـل أعمـال، أو ربة 
بيـت، أو متقاعـدا، او طالبـا فـي المدرسـة أو الجامعة، 
يُُرجـى أن يكـون الكتـاب عونًـًا لـك فـي إدارة حياتـك، 

وبلوغك الطمأنينة والسعادة والقوة التي تنشدها.
يقول الدكتور مصطفى أبو سـعد فـي تقديمه للكتاب: 
وكتـاب  ومدونـة  مؤلـف  عنـوان  الحيـاة(  ")صناعـة 
والمهـارات  الخبـرات  راكـم  الـذي  المبـدع  للفاضـل 
والمعرفـة عبـر سـنوات مـن العمـل والعطـاء والجـد 
والتدريـب  والمرافقـة  التأليـف  بيـن  والإنتـاج... 
والاستشـارات... الأستـاذ الكريـم )عبـاس آل حميـد( 
حفظـه الله جسـد فـي هـذا المنتـج المعرفـي العلمي 
دلـيالًا عمليًًّـا يرافقنا خطوة خطوة نحـو الوصول للغاية 
بذواتنـا  حياتنـا  مـن صناعـة  التمكـن  وهـي  الكبـرى 
وبأيدينـا لـئلا نتركهـا بيد الغيـر يتلاعبون بهـا في عصر 

التلاعب بالعقول والنفوس والأذواق.
يبـدأ المؤلـف هـذه الرحلـة بأهـم خطـوة يبنـى عليها 
أسـاس التغييـر والبنـاء المعرفي المهاراتـي وهي )بناء 
الـذات( مـن خلال التمكـن مـن معرفـة أهدافنـا فـي 

كتب أخرى للمؤلف
للنياجلما ليمحت

الحياة وكيف تتشـكل ذواتنا وما هـي العوامل المؤثرة 
على الذات لبناء معرفة عقلانية للنفس البشرية.

وبعدهـا ينقلنـا في رحلـة لمواجهة الحيـاة وتحدياتها 
مسـاراتنا  تحـدد  وعقلانيـة  ببصيـرة  المستقبليـة 
المهنيـة وكيـف نتفهمهـا ونتمكـن منهـا مـن خلال 
الخبـرة  جمـع  مؤلـف  فـي  يقدمهـا  عمليـة  نمـاذج 
والمعرفـة والتمكـن من فهم الواقـع واستنباط آلياته 
والتنبـؤ المبنـي علـى المعرفـة والبصيـرة لمستقبـل 

مهني متطور بسرعة هائلة".
وقـد جـاء الكتـاب مدعومًًـا ب 29 مـن الفيديوهـات 
التعليميـة وعـدد مـن النمـاذج والرسـوم التوضيحية 
القـارئ  لتمكيـن  المعروضـة  والتقنيـات  للمفاهيـم 

من استيعابها والتمكن منها.
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كتاب إجراءات الإدارة الإستراتيجية 
يسـعدني أن أضـع بين يديك النسـخة الثانية من 
كتابـي "إجـراءات الإدارة الإسـتراتيجية"، راجيًًـا أن 
يكـون الكتـاب عونًاً لـك ليس في إدارة مشـروعك 
إدارة  فـي  وإنمـا  فحسـب،  المهنيـة  حياتـك  أو 

حياتك كلها.
يقـول آلان د. ويتمـان، رئيس مجلس إدارة شـركة 

بيكر تلي العالمية السابق في تقديمه للكتاب:
 – الإسـتراتيجية  الإدارة  "إجـراءات  كتابـه  "فـي 
إسـتراتيجيتك كيـف تقيمها، وتصوغهـا، وتنفذها، 
وتحكم السـيطرة عليها" يجسـد عبـاس آل حميد 
خبرتـه الواسـعة وبصيرته الثاقبة في دليل شـامل 

وعملي لصياغة الإستراتيجية وتنفيذها. 
من كليات إدارة الأعمال إلى الشـركات الاستشارية 
الرائـدة، توجـد اسـتفاضة فـي مفاهيـم وتقنيـات 
بطريقـة  الارتبـاك  عبـاس  يزيـح  الإسـتراتيجيات. 
متماسـكة وقويمـة من خلال نهـج تدريجي خطوة 
تلـي خطـوة وأمثلة بعيدة جدا عـن التنظير. يفعل 

كل هذا في سياق بيئة اليوم سريعة الخطى.
يمكنـك قـراءة وتطبيـق الكتـاب مـن الـغلاف إلـى 
الـغلاف وأن تسـتخدمه كدليـل إرشـادي لا يقـدر 

بثمن للتفكير النقدي وحل المشكلات."
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كتاب عش سعيدًًا
مـع اضطـراب الدنيـا، وتسـارع وقـع الحيـاة، وتعاظـم 
التحديـات والصعوبـات والتغيـرات التي تعصف بحياة 
النـاس، أضحـى النـاس فـي أمـِسِّ الحاجـة إلـى مـا 
يخفـف عنهـم محـن الدنيـا، ويرشـدهم إلـى كيفيـة 

السعي فيها لبلوغ النجاح والطمأنينة والقوة.
وقـد أنـزل الله عـز وجل القـرآن إرشـادًًا وهداية للناس 
والآخـرة  الدنيـا  فـي  فيـه صلاحهـم وسـعادتهم  لمـا 
وشـفاء لمـا فـي صدورهم وتزكيـة وتطهيرا لأنفسـهم، 
لكـن الثقافـة السـائدة فـي العالـم باعدت بيننـا وبين 
القـرآن؛ فأصبحنـا نقـرؤه - حيـن نقـرؤه - مـن دون 

تأمل في معانيه أو تدبر في آياته أو تصديقا لها.
وبـدالًا مـن ذلـك التففنـا حـول كتـب ومحاضـرات غيـر 
المؤمنيـن باللـه، الجاهليـن بحقيقة الحيـاة، نستلهم 
ونسـتمد منها دواء أزماتنا ومشكلاتنا النفسية، ونتعلم 
منهـا كيفيـة تطوير ذواتنـا وإدارتها، حتـى اَتَّبعناها دون 
نقـاش أو تدبـر، ورَوَّجنا لها في مجتمعاتنا وبين أطفالنا 
وأسـرنا، وانسـقنا لها رغم اختلافها الشـديد مع المنهج 
الإلهـي، وتحولت بذلك أسـرنا ومجتمعاتنا تدريجيًًّا إلى 
مجتمعـات مسـلمة فـي ظاهرهـا غربيـة فـي ثقافتها، 
بالرغـم مـن تفشـي الأمـراض النفسـية فـي المجتمـع 
الغربـي، فـمثلا يعانـي واحـد مـن كل ثلاثـة أمريكييـن 

بالغين حالة الاكتئاب في أي فترة زمنية. 
هـذا مـا دعاني إلـى محاولة قـراءة القـرآن بتأمل وتدبر 
واسـتيحاء فـي ضوء بعـض تفاسيـر القـرآن المعروفة 
آياتـه الوعـي والرشـاد والـدواء لواقـع  لأستلهـم مـن 

جدلياتهـا  بـكل  نعايشـها  التـي  المعاصـرة  حياتنـا 
التـأملات  هـذه  كتابـة  ثـم  ومـن  واضطراباتهـا، 
اللغـة  بسـاطة  علـى  المحافظـة  مـع  والاسـتيحاءات 
والقصـد فـي المعانـي قـدر الإمكان بحيـث لا تزيد عن 
بضعـة أسـطر لـكل آيـة أو مقطـع مـن الآيـة. يتنـاول 

الكتيب سورتي الإسراء والكهف.
هاتيـن  فـي  القرآنيـة  الآيـات  جميـع  أتنـاول  ولـم 
اسـتطعت  مـا  علـى  منهـا  اقتصـرت  بـل  السـورتين، 
الاسترشـاد منه مباشـرة بما يتصل بواقـع حياتنا، فإن 
غفلـت عـن آيـة أو معنـى جميـل فـي آيـة فإنمـا هـو 

لمحدودية علمي وقصوري.
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كتاب المنظومة الفكرية الإسلامية
يسـعى هـذا الكتاب لتقديم إجابـات منطقية 
ومطمئنـة للعديـد من الأسـئلة الكبرى التـي تلح على 
أذهـان الكثيريـن منـا، ويشـرح الفكـر الإسلامـي بلغة 
سـهلة، كمنظومـة متكاملـة ومترابطـة، فـي سـياقها 

الإنساني العام.
الشيخ خالد الملا، رئيس جماعة علماء العراق:

"هـو كتـاب بمسـتوى عالٍٍ  جـدًًا ومتميز والـذي جعله 
متميـزا  أنـه يأخذ البعـد الإسلامي ومنهجه السـماوي 
الـذي أراده الله تعالـى من خلال إرسـال سـيدنا محمد 
)ص( والـذي لا يسـتطيع الكثيـر مـن  النـاس أن يـروا 
هـذا المنهـج إلا مـن خلال هـذه الأطروحـات البالغـة 
فـي الأهميـة فـي زمانهـا ومكانهـا فـي وقـت تعـددت 

السهام اتجاه الإسلام حتى من بعض أتباعه"
الشيخ بدر بن سالم بن حمدان العبريّّ:

"اطلعـت علـى الكتـاب فوجدتـه وحدويـا يدعـو إلـى 
المشـترك فـي الأمـة وإلـى صناعـة الإنسـان وهـذا ما 

نرجوه في الوقت الراهن، وهو مترابط ومنهجي."
الدكتور/ سالم بن سعيد البوسعيدي:

"لـو قـدّّر لـي أن أقدّّم نصيحـة لولي أمر يريـد أن يقدّّم 
فكـرًاً إسلاميًًـا رصينًًـا لأبنائـه فـي هذا الزمـن الصعب، 
فـي زمـن الصراعـات الفكريـة والأخطبوطـات التقنيـة 
والشـبكات الإعلاميـة... لـو قُُـدّّر لـي أن أقـدّّم نصيحة 
لمـن يريـد أن يحصّّـن أبنـاءه بفكـر واعٍٍ وروح سـامية 

وقيمٍٍ نبيلة، لن أتردد في ترشيح هذا الكتاب"
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كتاب رحلة كادح
"رحلـة كادح" روايـة عن شـاب يتيم وفقير، لم تسـمح 
لـه الظـروف بالانتظام في الدراسـة الجامعيـة فيكافح 
بـكل جهـده ليحقـق النجـاح، مسـتفيدا مـن بعـض 
المفاهيـم  المهنـي، ومـن  المسـار  تقنيـات تخطيـط 
الإسلاميـة لتطويـر ذاتـه وقدراتـه.. فتواجهـه الحيـاة 

بكل جبروتها وتعقيداتها، وكأنها تقصد تحديه.
قال عنها الإعلامي العربي، الدكتور يحيى أبو زكريا:

"وقـد اسـتطاع عبـاس آل حميـد وبلغة شـيقة رقراقة 
وعذبـة وصادقـة أن يقـدم لنا صـورة مغايـرة ...التقت 
بنيويـة السـرد عنـد الكاتب بصـدق متوهـج، وكثيرا ما 
الـذي كان رفيقـا  الكاتـب يسـتحضر الله تعالـى  كان 
للكاتـب في رحلـة البحث عن الفـرج والمخرج من كل 

ما ألمّّ به من ضيق وألم.
روايـة رحلـة كادح لعبـاس آل حميـد جديـرة بالقـراءة، 
وجديـرة بـأن تتحـول إلـى منهـج دراسـي فـي سـلطنة 
فـي  نحـن  و  العربـي خصوصـا  العالـم  فـي  و  عمـان 
مرحلـة عربية حرجـة تبحث فيها الأجيـال العربية عن 

نماذج و قدوات ننطلق منها للبناء الجديد ...".

وقـال عنهـا الدكتـور كفـاح فيـاض، مـدرب ومستشـار 
تنمية وتطوير المهارات البشرية:

"رحلـة كادح كتـاب فريـد مـن نوعـه، مـن كاتـب تجـرأ 
علـى طـرح أسـئلة قويـة وجريئـة فـي وجـود الإنسـان 
مواقـف  مـن خلال سلسـلة  عنهـا  وأجـاب  وخالقـه، 
عاشـها وعايشـها فجـاءت مـن الصميـم لتدخـل إلـى 
زوايـا  مـن  ويفكـر  يتبصـر  وتجعلـه  القـارئ،  صميـم 

مختلفة.
بأماكنهـا  المواقـف  واقعيـة  هـو  الكتـاب  ميـز  ومـا   
وسـلس  سـهل  بأسـلوب  رواهـا  التـي  وبأسـمائها، 
فتشـعر وكأن الكاتب يرويها لـك وجها لوجه، وتعيش 
الموقـف وتتأثـر به، فيجيـب عن الأسـئلة التي طرحها 
فـي بدايـة الكتاب، ويجيب عن الأسـئلة التـي تدور في 

ذهنك في لحظتها وكأنه يعرفها مسبقًًا... 
رحلـة كادح يشـكل إضافـة مهمـة فـي عصـر الانفجـار 
المعلوماتـي، فيسـلخك مـن واقـع، وينقلك إلـى واقع 
آخـر عمقه كبيـر وأثره عظيـم.. صحيح عنـوان الكتاب 
هـو "رحلـة كادح " ولكـن كاتبهـا بكدحـه يصـل بهـذه 

الرحلة إلى عقلك وقلبك".
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